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الباب الثالث

»كتاب الصلاة«





يتضمن البــاب:

  الفصــل الأول: مقدمات فريضة الصلاة.

المبحث الأول: معنى الصلاة في اللغة والاصطلاح والفقه.	•

* المسألة الأولى: معنى الصلاة في اللغة والاصطلاح.

* المسألة الثانية: معنى الصلاة عند فقهاء الإمامية.

* المسألة الثالثة: معنى الصلاة في المذاهب الاخرى.

* المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب الإسلامية في معنى الصلاة.

المبحث الثاني: في تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها.	•

* المسألة الأولى: فضل الصلاة في المذهب الإمامي ووجوب المحافظة عليها.

* المسألة الثانية: فضل الصلاة في المذاهب الاخرى ووجوبها.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب السبعة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من  شروح نهج البلاغة.

المبحث الثالث: في استحباب الابتداء بالنوافل.	•

* المسألة الأولى: استحباب التقرب بالنوافل مع الفرائض في المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: استحباب الابتداء بالنوافل والتقرب بها في المذاهب الاخرى .

 * المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من  شروح  نهج البلاغة.



المبحث الرابع: جواز ترك النوافل لعذر أو لغيره	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء الإمامية في جواز ترك النوافل عند ادبار القلب.

* المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحــث الخامــس: كراهــة النافلــة في وقــت الفريضــة غــير الرواتــب ومــع الرواتــب في 	•

وقــت الفضيلــة للفريضــة

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي

* المسألة الثانية: خلاصة القول فيما أورده الفقهاء في المسألة

* المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة

* المسألة الرابعة: قاعدة المشقة: موجبة لليسر

الفصـل الثــاني: أوقات الصلوات اليومية.

المبحث الأول: أوقات الصلوات اليومية في المذهب الإمامي.	•

* المسألة الأولى: ما أورده العلامة ابن المطهر الحلي )عليه رحمة الله ورضوانه( )ت 726هـ(.

* المسألة الثانية: ما أورده السيد محمد كاظم اليزدي )عليه رحمة الله ورضوانه( )ت1337هـ( في مواقيت 

الصلوات اليومية.

المبحث الثاني: أوقات الصلوات اليومية عند فقهاء المذاهب الستة.	•

* المسألة الأولى: المذهب الزيدي.

* المسألة الثانية: المذهب المالكي.

* المسألة الثالثة: المذهب الحنفي.



* المسألة الرابعة: المذهب الشافعي.

* المسألة الخامسة: المذهب الحنبلي.

* المسألة السادسة: المذهب الإباضي.

المبحــث الثالــث: خلاصــة القــول فيــا أورده فقهــاء المذاهــب في مواقيــت الصــلاة 	•
ودليــل الإماميــة في المســألة وتفرعاتهــا.

* المسألة الأولى: تطابق الوقت والفعل في وقت الرفاهية للفرائض اليومية. 

* المسألة الثانية: لكل صلاة وقتان في المذهب الإمامي )الفضيلة والإجزاء(. 

* المسالة الثالثة :الإختلاف في عدد  أوقات الصلاة في المذاهب الاخرى. 

* المسألة الرابعة:  معنى الدلوك في المذهب الإمامي. 

* المسالة الخامسة: معنى الدلوك في المذاهب الاخرى. 

* المسألة السادسة: تحقق دخول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. 

* المسألة السابعة : ما يختص بصلاة الظهر من الوقت ومقدار ما يشترك معها من صلاة العصر.

* المسألة الثامنة: أول وقت العصر وما يشترك معها من وقت الظهر.

* المسألة التاسعة:تحديد وقت فضيلة العصر. 

* المسألة العاشرة : أول وقت المغرب الذي تتعلق به الفريضة، و وقت فضيلتها. 

* المسألة الحادية عشر: تحديد وقت فريضة العشاء وفضيلتها. 

* المسألة الثانية عشر: وقت الغداة . 

* المسألة الثالثة عشر: بيان الفجر الثاني ووقت فضيلة صلاة الصبح. 

المبحث الرابع: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.	•

* المسألة الأولى: ما أورده قطب الدين الراوندي )رحمه الله( )ت: 573هـ(.

* المسألة الثانية: ما أورده ابن ميثم البحراني )ت679هـ(.



الفصــل الثــالث: استحباب تخفيف الإمام صلاته

وبيان حكم السفر يوم الجمعة.

المبحث الأول: استحباب تخفيف الإمام صلاته.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحث الثاني: حكم السفر يوم الجمعة قبل الفجر وبعده وبعد الزوال.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة  القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسالة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة



الفصل الأول

 »مقدمات فريضة الصلاة«





:)( قال أمير المؤمنين الإمام علي
لَةِ، وحََافِظُوا  مْرَ الصَّ

َ
»تَعَاهَدُوا أ

بُوا  عَليَهَْا، وَاسْتَكْثُِوا مِنهَْا، وَتَقَرَّ

مُؤْمِنِيَن 
ْ
إِنَّهَا كانتَْ عََ ال

بهَِا، فَ
كِتاباً مَوْقُوتاً...«.
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توطئة:

لقــد احتــوى كتــاب نهــج البلاغــة عــى بعــض المســائل الشرعيــة التــي انضــوت 
تحــت عنــوان الصــلاة؛ وللوقــوف عــى آراء الفقهــاء في هــذه المســائل في المذاهــب 
ــي  ــث الت ــة، وشروح للأحادي ــد فقهي ــن قواع ــا م ــط به ــا ارتب ــبعة، وم ــة الس الفقهي
تعلقــت بهــا هــذه المســائل مــن شروح نهــج البلاغــة، وذلــك لتقديــم دراســة علميــة 

بينيــة في المســألة الواحــدة.

ســنتناول أولاً معنــى الصــلاة في اللغــة واصطــلاح الفقهــاء، ثــم نعــرج إلى مــا 
اســتطعنا جمعــه مــن مســائل حــول فريضــة الصــلاة في كتــاب نهــج البلاغــة.

ُلْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِب وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ باِللَِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ
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المبحث الاول

معنى الصلاة في اللغة واصطلاح الفقهاء

المسألة الأولى: معنى الصلاة في اللغة والاصطلاح: 

ورد لفــظ )الصــلاة( في اللغــة بمعــان عــدة، أوردهــا ابــن منظــور في معجمــه، 
فــكان منهــا:

1- الصلاة: الركوع والسجود. 

2- الدعاء والاستغفار، قال الأعشى:

يهــــــوديها طـــــــاف  وصــهـــــــبـــــاء 

دنــــــها في  الــــريح  وقــــــــــابــــلها 

خــــــــتم وعـــــــليـــها  وأبـــــرزهــــــــــــا 

وأرتســـــم دنـــــــــــها  عـــــلى  وصلــى 

3- والصلاة من الله تعالى: الرحمة.

4- وصلاة الله عى رسوله: رحمته له وحسن ثنائه عليه.

5- وكل داعٍ فهو مصلّ؛ ومنه قوله الأعشى:

مضطجعــاًعليــك مثــل الــذي صليــت فأغتمضــي المــرء  لجنــب  فــإن  نومــاً 
     6- ومــن الصــلاة بمعنــى الاســتغفار، حديــث ســودة أنهــا قالــت: يــا رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إذا متنــا صــى لنــا عثــمان بــن مظعــون حتــى تأتينــا، 

فقــال لهــا: 



الفصـل الأول: مقدمات فريضة الصلاة
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رين«.  »إن الموت أشد مما تُقدَّ

ــمان مــات  ــه، وكان عث ــد رب ــا عن ــا، اي: أســتغفر لن ــال شــمر: قولهــا صــى لن ق
حــين قالــت ســودة ذلــك.

قــال ابــن الاعــرابي: الصــلاة مــن الله عليــه الرحمــة و، ومــن المخلوقــين الملائكــة 
والأنــس والجــن، القيــام والركــوع والســجود، والدعــاء والتســبيح، والصــلاة مــن 

الطــير والهــوام التســبيح)1(.

المسالة الثانية: معنى الصلاة عند فقهاء الإمامية .

في  الصــلاة  معنــى  الاخــرى  والمذاهــب  الإمامــي  المذهــب  فقهــاء  تنــاول 
الشريعــة فكانــت أقوالهــم ترشــد إلى أنهــا تلــك الافعــال والاذكار المنصــوص عليهــا 

ــا. ــة به والمخصوص

)وهــي في اصطــلاح الفقهــاء: أقــوال وأفعــال مفتتحــة بالتكبــير، مختتمــة 
بالتســليم، بشرائــط مخصوصــة، وهــذا التعريــف يشــمل كل صــلاة مفتتحــة بتكبــيرة 
الاحــرام، ومختتمــة بالســلام، ويخــرج عنــه ســجود التــلاوة، وهــو ســجدة واحــدة 
عنــد ســماع آيــة مــن القــرآن المشــتملة عــى مــا يترتــب عليــه ذلــك الســجود مــن غــير 
تكبــير، أو ســلام، كــما ســيأتي في مبحثــه، فهــذا الســجود لا يقــال لــه: صــلاة عنــد 

ــة والشــافعية()2(. الحنفي

وعليه: 

)1(  لسان العرب: ج14، ص465.
)2(  الفقــه عــى المذاهــب الاربعــة ومذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، للجزيــري الغــروي: ج1، 

ص266.
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فان معنى الصلاة لدى فقهاء المذهب الإمامي كانت كالاتي:

أولًا: المحقق الحلي  )ت676هـ(

 قال )عليه رحمة الله ورضوانه ( :

)وهــي في الــشرع عبــارة عــن عبــادة مخصوصــة، تــارة تكــون ذكــراً ))محضــاً(( 
كالصــلاة بالتســبيح، وتــارة فعــلًا مجــرداً كصــلاة الأخــرس، وتــارة تجمعهــا كصــلاة 
الصحيــح، ووقوعهــا عــى هــذه المــوارد وقــوع الجنــس عــى أنواعــه، وفي وقوعهــا 
ــاز  ــة، والمج ــة اللغوي ــى الحقيق ــه ع ــبهه أن ــردد، أش ــز ت ــلاة الجنائ ــى ص ــة ع بالحقيق
الشرعــي؛ إذ لا يفهــم عنــد الإطــلاق ذات الركــوع والســجود، ومــا قــام مقامهــما.

ــي،  ــه الح ــان لأخي ــاء الإنس ــت، كدع ــاء للمي ــي دع ــازة إلاّ فه ــلاة الجن ــا ص أم
ــك()1(. ــذا ذل ــلاق، فك ــة بالإط ــلاة شرعي ــذا ص ــس ه ــما لي فك

ثانياـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء )ت 1228هـ(:

قال )عليه الرحمة والرضوان( في بيان معنى الصلاة:

ــاء،  ــاء، والدع ــدح، والثن ــتغفار، والم ــة و، والاس ــيرة، ك الرحم ــان كث ــا مع )وله
ــين  ــق. وب ــار المتعل ــا أو باعتب ــد ذاته ــاً، في ح ــاً أو معنوي ــتراك لفظي ــه الاش ــى وج ع
الجميــع والمعنــى الجديــد علاقــة المجــاز المرســل فيمكــن ملاحظــة كل واحــد منهــا 
عــى وجــه النقــل مــن الشــخص متحــدا أو متعــددا أو الجنــس إلى المعنــى الجديــد، 
وأظهــر معانيهــا في اللغــة الدعــاء، ولعلــه هــو الملحــوظ بالنســبة إلى وضــع الــشرع، 
بــل هــي مــن مبــدأ شريعــة ســيد المرســلين، بــل شرائــع الأنبيــاء الســالفين، بــل منــذ 

)1(  المعتبر: ج2، ص 9.
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خلــق القــرآن المبــين مــن أوضــاع رب العالمــين. 

ــة  ــا لعمــود الأعــمال الديني ــا تعيني ــا لا هجري ــا تعيّني ثــم وضعــت وضعــا أصلي
أو  طبيعتهــا  بالطهــارة  المشروطــة  والعبــادة  الشرعيــة  الفــروع  أصــول  وأول 
ــا كان  ــة أو م ــا القبل ــا يتبعه ــمها أو م ــمى باس ــا يس ــل م ــا أو فاع ــتقبال فاعله باس
الركــوع والســجود مــن أركانهــا أو مــا كانــت القــراءة مــن واجباتهــا بالأصالــة أو مــا 
اشــتملت عــى الأقــوال والافعــال وتفصيلاتهــا المعلومــة أو مــا كان التكبــير ابتدائها 
والتســليم ختامهــا إلى غــير ذلــك مــن مميزاتهــا المعلومــة والتقييــد بوصــف الصحــة 

ــت أفعالهــا وهيئتهــا. ــد وهــي المقومــة لهــا كيــف كان داخــل في حقيقتهــا دون القي

ولذلــك يــدور الاطــلاق مدارهــا فيصــدق عــى مــا اجتمعــت جميــع الأركان أو 
بعضهــا الاســم مــرة مــع اجتــماع الواجبــات فقــط أو مــع المندوبــات وقــد يصــدق عى 
ــة  ــوض الركع ــيرة ع ــي إلى تكب ــى تنته ــض الأركان حت ــى بع ــرة ع ــرد الأركان وم مج
ويكتفــى مــع الصحــة عــن ركوعهــا وســجودها في صحة اطلاقهــا بتغميــض العينين؛ 
ويــدور عليهــا حكــم الفاعــل والتــارك وغيرهمــا مــن الأعــمال و لا شــك في دخولهــا 
تحــت الاســم معهــا وعــدم دخولهــا مــع عدمهــا ويجــري مثــل هــذا الــكلام في جميــع 
العبــادات الصرفــة كــما لا يخفــى فليســت عبــارة عــن الأركان ولا مطلــق الواجبــات 
ولا مجمــوع مــا بــين التكبــير والتســليم مــن الواجبــات والمســتحبات وليســت باقيــة 
عــى الوضــع الأول والافعــال خــوارج ولا مــع التقييــد بالأعــمال حتــى يدخــل 
ــو  ــة بنح ــررة ولا حقيق ــدة المتك ــاني الجدي ــازا في المع ــود ولا مج ــرج القي ــد وتخ التقيي

الوضــع الهجــري التعينــي عــى نحــو غيرهــا مــن العبــادات المشــهورة المتكــررة.

ــادات مــن المجمــلات الموضوعــة في الــشرع  ــد اتضــح بهــذا ان ألفــاظ العب فق
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ــة؛ كــما أن  ــدة يتوقــف بيانهــا عــى تعريــف الشــارع كالأحــكام الشرعي لمعــان جدي
ــة والحســابية والموضوعــات  ــة والنجومي ــة والبياني ــة والصرفي الموضوعــات النحوي
في جميــع الصناعــات معرفتهــا ومعرفــة احكامهــا موقوفــة عــى بيــان مؤسســها ثــم 
البيــان قــد يكــون بالقــول كــما في الوضــوء والتيمــم وقــد يكــون بالفعــل مقصــودا 
بــه التعلــم كصلاتــه )عليــه الســلام( لتعليــم حمــاد أو غــير مقصــود بــه ذلــك متبــوع 

بالقــول كقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»صلوا كا رأيتموني أصلي، وحجوا كا رأيتموني أحج«.

أو غــير متبــوع كــما إذا رأينــاه )صــى الله عليــه وآلــه( قــد عمــل عمــلا أو نقــل 
ــلاف أو  ــى الخ ــل ع ــوم دلي ــول إلا أن يق ــام الق ــوم مق ــه يق ــبر فإن ــق معت ــه بطري عن
بالتقريــر كــما إذا كان العمــل بحضــوره فارتضــاه أو ســكت عنــه في مقــام لا ينبغــي 
ــات  ــر في الرواي ــا ذك ــع م ــع جمي ــه جم ــى ب ــا ق ــك م ــم ذل ــه وفي حك ــكوت عن الس
بنفــي  لذلــك  فيحكــم  والموانــع  والــشروط  الأجــزاء  مــن  الأصحــاب  وكلام 
ــغل  ــدم ش ــل ع ــه لا بأص ــة ب ــيرة قاضي ــه والس ــع علي ــو مجم ــذا النح ــا وه ــا عداه م
الذمــة المــردود بأصالــة بقائــه بعــد اليقــين )ولأنــه في حكــم تعــدد الافــراد المتفاوتــة 
ولوضــوح الفــرق بــين الأجــزاء والجزئيــات( ولا بأصــل )لا تثبــت( عــدم تحققــه 
ولا بأصــل عــدم دخــول شيء في الاســم الا مــا علــم دخولــه فيــه فيكــون موضوعــا 
للمعلــوم دون غــيره لان اللغــة الا بطــرق خاصــة وليــس أصــل لعــدم منهــا فليــس 
حالنــا الا كحــال العبيــد في الاهتــداء إلى طــرق معرفــة إرادة مواليهــم وكحــال 
الصــدر الأول يتلقــى الأحــكام الشرعيــة وموضوعاتهــا عــى نحــو تلقيهــم ولا 
يجــب معرفــة حقيقتهــا عــى المكلفــين ولا الفــرق بــين واجبهــا وندبهــا كــما لا تلــزم 
معرفــة حقيقــة غيرهــا مــن العبــادات ولا يتوقــف عليهــا صحــة النيــة ولــولا ذلــك 
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ــج  ــام والح ــلاة والصي ــة الص ــرف حقيق ــين إذ لا يع ــادات المكلف ــر عب ــدت أكث لفس
ــاس. ــرة والاحــرام ســوى الأوحــدي مــن الن والعم

وإذا تتبعــت كلــمات أهــل الفــن وجدتهــا مختلفــة في بيــان معانيهــا أشــد اختلاف 
فلــو جــاء العامــل بأحــد هــذه الأعــمال مــن غــير علــم بداخلهــا وخارجهــا وندبهــا 
وواجبهــا لم يكــن عليــه بــاس ويجــرى نحــو مــا حررنــاه بدايــة ونهايــة في تكليــف كل 
مطــاع بــما وضــع لــه اســما وعــين معنــاه فيجــرى فيــه وجــوب الاحتيــاط وادخــال 

مــا يحتمــل دخولــه()1(.

ثالثا: الميرزا القمي )ت1231هـ(

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

)فالصــلاة في اصطــلاح المتشرعــة: هــو مجمــوع الافعــال والصــور المعهــودة في 
ــام؛ أو أنهــا مجمــوع المذكــورات،  ــة والقي ســنة المتشرعــة، المــشروط صحتهــا بالقبل
مــع شرائطهــا التــي لا يصــح إلا بهــا أو نقــول: إنهــا مجمــوع المذكــورات، مــع كونهــا 
ذات ركــوع وســجود والأظهــر ذلــك، مــع الاعتبــار الاول مــن الاعتباريــن، 

ــوان المجــاز. ــون إدراج صــلاة الامــوات بعن فكي

ويؤيده قولهم )عليه السلام(:

»لا صلاة إلا بطهور«)2( و »لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«)3(.

)1(  كشف الغطاء: ج2، ص 11.
من لا يحضره الفقيه: ج1، ص 33، ح 67.  )2(

عوالي اللآلي: ج3، ص 82، ح 65.  )3(
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وهــذا هــو صريــح العلامــة في التذكــرة)1(؛ وظاهــر المحقــق في المعتــبر)2(؛ ظاهــر 
بعضهــم، كالشــهيد في جملــة مــن كتبــه كونهــا حقيقــة فيهــا)3(، والنــزاع في ذلــك قليل 
الجــدوى؛ والحــق؛ أن ذلــك، كذلــك عنــد الشــارع ايضــاً، ســيما في زمــان الصادقــين 

ومــن بعدهمــا )عليهم الســلام()4(.

المسالة الثالثة: معنى الصلاة في المذاهب الاخرى.

أولا: معنى الصلاة  في المذهب الزيدي.

قال إمام الزيدية أحمد المرتى )ت: 840 هـ( في بيان معنى الصلاة في الشرع:

هي )عبادة ذات أذكار وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم()5(.

ثانيا- معنى الصلاة في المذهب المالكي.

قال الحطاب الرعيني )ت 954هـ( في بيان معنى الصلاة:

ــوص في  ــاء مخص ــى دع ــة ع ــي واقع ــات: ه ــال في المقدم ــشرع، فق ــا في ال )وأم
ــة. ــال مشروع ــا افع ــترن به ــدودة تق ــات مح اوق

ــير مختتمــة بالتســليم مــع  وقــال بعضهــم: هــي أقــوال وأفعــال مفتتحــة بالتكب
ــة()6(. ــط مخصوص ــة بشرائ الني

تذكرة الفقهاء: ج2، ص 25.  )1(
)2(  المعتبر: ج2، ص 9.

)3(  ذكرى الشيعة: ج2، ص 7.
)4(  مناهج الاحكام ـ الميرزا القمي: ص 12.

)5(  شرح الأزهار: ج1، ص 167.
)6(  مواهب الجليل: ج2، ص 3.



الفصـل الأول: مقدمات فريضة الصلاة

24

ثالثا: معنى الصلاة في  المذهب الحنفي.

قال السرخسي )ت 484هـ( في معنى الصلاة في الشريعة:

ــن،  ــاء أو لم يك ــا الدع ــة، كان فيه ــن أركان مخصوص ــادة ع ــة: عب )وفي الشريع
ــة()1(. ــى اللغ ــه معن ــس في ــي لي ــم شرع فالاس

رابعا: معنى الصلاة في  المذهب الشافعي.

قال النووي )ت 676هـ( في بيان معنى الصلاة شرعاً:

)الصــلاة في اللغــة الدعــاء، وســميت الصــلاة الشرعيــة صــلاة لاشــتمالها 
ــه قــال الجمهــور في أهــل اللغــة وغيرهــم مــن أهــل  ــه هــذا هــو الصحيــح، وب علي

التحقيــق()2(.

خامسا: معنى الصلاة في  المذهب الحنبلي.

قال ابن قدامة المقدسي في بيان معنى الصلاة:

)وهــي في الــشرع عبــارة عــن الافعــال المعلومــة فــإذا ورد في الــشرع أمــر بصلاة 
أو حكــم معلــق عليهــا أنــصرف بظاهــرة إلى الصلاة الشرعيــة()3(.

سادسا: معنى الصلاة في  المذهب الإباضي. 

قــال الشــيخ محمــد أطفيــش )ت: 2331 هـــ( في بيــان معنــى الصــلاة 
شرعــاً:

)1(  المبسوط: ج1، ص4.
)2(  المجموع: ج3، ص 2.

)3(  المغني: ج1، ص 376.
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)قربــة ذات إحــرام وتســليم أو ســجود، فدخلــت صــلاة الجنــازة، 
وســجود التــلاوة()1(.

المســألة الرابعــة: خلاصــة القــول فيما أورده فقهــاء المذاهب الإســلامية في 

الصلاة. معنى 

اختلــف فقهــاء المذهــب الإمامــي في بيــان معنــى الصــلاة وتعــدد الأقــوال 
والتعريفــات في ذلــك.

ولا يمكن جمعها في أطار واحد تتحدد فيه المفاهيم.

ذهــب الشــافعية إلى أنهــا )دعــاء( وجزمــوا في صحتــه؛ وتبعهــم في هــذا المعنــى 
المالكيــة مقــرون بالوقــت والأفعــال المخصوصــة.

وقــال الزيديــة والحنفيــة: إنهــا عبــادة ذات أركان مخصوصــة ولا مدخليــة 
للدعــاء في معناهــا.

وقال الإباضية: بأنها قربة أو سجود.

وقال الحنابلة: إنها عبارة عن أفعال معلومة أو حكم معلق عليها.

فهــذه أقــوال فقهــاء المذاهــب الإســلامية في بيــان معنــى الصــلاة شرعــاً؛ أمــا مــا 
يتعلــق بمباحــث الصــلاة التــي وردت في كتــاب نهــج البلاغــة فســنوردها فيــما يــأتي.

)1(  شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ج2، ص5.
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في تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام(:

ــا -  ــوا بَِ بُ ــا وتَقَرَّ ــتَكْثرُِوا مِنْهَ ــا - واسْ ــوا عَلَيْهَ ــلَاةِ وحَافظُِ ــرَ الصَّ ــدُوا أَمْ »تَعَاهَ
ــلِ  ــوَابِ أَهْ ــمَعُونَ إلَِ جَ ــا كانَــتْ عَلَــى المُْؤْمِنِيــنَ كِتابــاً مَوْقُوتــاً، أَلَا تَسْ َ فَإنِهَّ
ــن﴾  ـكُ مِــنَ المُْصَلِّ النَّــارِ حِــنَ سُــئلُِوا ﴿مَــا سَــلَكَكُمْ فِــي سَــقَرَ* قَالُــوا لَــمْ نَـ
ــقِ، وَشَــبَّهَهَا رَسُــولُ  بَ ــوَرَقِ - وتُطْلقُِهَــا إطِْــلَاقَ الرِّ نُــوبَ حَــتَّ الْ َــا لَتَحُــتُّ الذُّ وإنِهَّ
جُــلِ - فَهُــوَ يَغْتَسِــلُ مِنْهَــا فِي  ــةِ تَكُــونُ عَــىَ بَــابِ الرَّ مَّ الل )صــى الل عليــه وآلــه( باِلْحَ
رَنِ - وقَــدْ عَــرَفَ  اتٍ - فَــاَ عَسَــى أَنْ يَبْقَــى عَلَيْــه مِــنَ الــدَّ ــسَ مَــرَّ يْلَــةِ خَْ الْيَــوْمِ واللَّ
ــنٍْ  ةُ عَ ــرَّ ــاعٍ ولَا قُ ــةُ مَتَ ــا زِينَ ــغَلُهُمْ عَنْهَ ــنَ لَا تَشْ ــنَ - الَّذِي ــنَ الْمُؤْمِنِ ــالٌ مِ ــا رِجَ هَ حَقَّ
ــنْ  ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلَ بَيْ ــمْ تِجَ ــالٌ لَ تُلْهِيهِ ــبْحَانَه: ﴿رِجَ ــولُ اللَّ سُ ــالٍ - يَقُ ــدٍ ولَا مَ ــنْ وَلَ - مِ
ذِكْــرِ الِله وَإقَِــامِ الصَّــاَةِ وَإيِتَــاءِ الــزَّكَاة﴾)1(. وكَانَ رَسُــولُ الل )صــى الل عليــه 
ــرْ أَهْلَــكَ  ــوْلِ اللَّ سُــبْحَانَه: ﴿وَأمُْ ــةِ لقَِ نَّ ــه باِلْجَ ــدَ التَّبْشِــيِر لَ ــلَاةِ بَعْ ــاً باِلصَّ ــه( نَصِب وآل

ــه«)3(. ــا نَفْسَ ــرُِ عَلَيْهَ ــه ويَصْ ــا أَهْلَ ــرُ بَِ ــكَانَ يَأْمُ ــا﴾)2(؛  فَ ــرْ عَلَيْهَ ــاَةِ وَاصْطَبِ باِلصَّ

يكشــف الحديــث الشريــف عــن مكانــة الصــلاة في الإســلام وبيــان فضلهــا، 

)1(  النور: 38.
طه: 132.  )2(

)3(  نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص 316.
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ــد  ــة، وق ــوم القيام ــد مصــير الإنســان في ي ووجــوب المحافظــة عليهــا، وأثرهــا في تحدي
تنــاول الفقهــاء في المذاهــب الإســلامية الســبعة فريضــة الصــلاة وأحكامهــا في كتبهــم 
ــم  ــت اقواله ــلاة، فكان ــة في الص ــوص الخاص ــن النص ــة م ــى جمل ــك ع ــتدلين في ذل مس

كالاتي:

المسألة الاولى: فضل الصلاة في المذهب الأمامي ووجوب المحافظة عليها.

ــل  ــان فض ــأنهم( في بي ــى الله ش ــي )أع ــب الإمام ــاء المذه ــب فقه ــرت كت زخ
الصــلاة واثارهــا الدنيويــة والأخرويــة وأحكامهــا الكثــيرة جــداً، ويكفــي في ذاك 
ــة)1( للشــهيد  ــة والنفلي ــاب الألفي ــة بالصــلاة، كت ــمام فقهــاء الإمامي ــة عــى اهت دلال

ــن مكــي العامــلي )ت786هـــ(. الأول شــمس الديــن محمــد ب

 أمــا مــا يخــص المســالة فســنورد مــن أقــوال فقهــاء المذهــب قولــين فقــط لبيــان 
ــه الســلام( مــورد البحــث، فكانــت هــذه  ــه )علي ــي ورد في قول فضــل الصــلاة الت

ــوال كالاتي: الاق

أولًا: المحقق البحراني )ت 1186هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في فضل الصلوات اليومية.

الــذي يجمــع فيــه النصــوص الشريفــة عــن أئمــة العــترة النبويــة )عليهــم 

)1(  قــال المحقــق الشــيخ اغــا بــزرك الطهــراني )عليــه الرحمــة والرضــوان( في وصــف الكتاب:)ألفيــة 
الشــهيد، المشــتملة عــى ألــف واجــب في الصــلاة للشــيخ أبي عبــد الله بــن محمــد بــن مكــي الشــامي 
العامــلي الجزينــي الشــهيد ســنة )786هـــ(، مرتبــة عــى مقدمــة وثلاثــة فصــول وخاتمــة؛ وطبعــت 
مكــررا، وعليهــا حــواشي وتعليقــات كثــيرة، ينظــر: الألفيــة والنفليــة: ص 29 مــن المقدمــة 

التحقيقيــة لمركــز التحقيقــات الإســلامي؛ تحقيــق الشــيخ عــلي الفاضــل القاشــيني النجفــي.  
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الســلام(؛ فضــلًا عــن أقــوال علــماء الطائفــة )أعــى الله شــأنهم(؛ فيقــول:

)إنهــا أفضــل الاعــمال الدينيــة وأن قبــول ســائر الاعــمال موقــوف عــى قبولهــا، 
وانــه لا يقبــل منهــا إلا مــا أقبــل عليــه بقلبــه، وانــه يجــب المحافظــة عليهــا في أوائــل 
ــا،  ــارك له ــم الت ــا كان في حك ــتخف به ــن أس ــا، وأن م ــان بحدوده ــا والاتي أوقاته

وينتظــم ذلــك في فصــول:

روى ثقة الإسلام والصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب، قال:

ســألت أبــا عبــد الله )عليــه الســلام( عــن أفضــل مــا يتقــرب بــه العبــاد إلى ربهــم 
وأحــب ذلــك إلى الله تعــالى مــا هــو؟ فقــال:

»مــا أعلــم شــيئا بعــد المعرفــة أفضــل مــن هــذه الصــلاة ألا تــرى أن العبــد 
﴿وَأَوْصَانِــي باِلصَّــاَةِ﴾)1(«. الصالــح عيــس بــن مريــم قــال: 

كَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا«. وزاد في الكافي »وَالزَّ

وروى المشــايخ الثلاثــة في الصحيــح عــن معاويــة بــن وهــب)2(. أنــه ســأل أبــا 
عبــد الله )عليــه الســلام( عــن أفضــل مــا يتقــرب بــه العبــاد إلى ربهــم؟ فقــال:

»ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة«.

قال المحقق البحراني:

ــا  ــرض إليه ــا والتع ــه عليه ــن التنبي ــد يحس ــف فوائ ــبر الشري ــذا الخ ــان: في ه بي
لأن كتابنــا هــذا كــما يبحــث عــن الأحــكام الفقهيــة يبحــث أيضــا عــن تحقيــق معــاني 

الأخبــار المعصوميــة:

)1(  مريم: 32.
)2(  رواه في الوسائل في الباب 10 من أعداد الفرائض.
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ــة الله عــز  ــبر معرف ــة في الخ ــراد بالمعرف ــدة الأولى( - يحتمــل أن يكــون الم )الفائ
ــه الســلام( فــإن هــذا المعنــى ممــا  ــة الإمــام )علي وجــل ويحتمــل الحمــل عــى معرف
شــاع في الأخبــار كــما تكاثــر في أخبارهــم مــن اطــلاق العــارف عــى مــا قابــل 
المخالــف، ويحتمــل الأعــم منهــما بــل ومــن ســائر المعــارف الدينيــة والأصــول 

اليقينيــة والأول يســتلزم الأخيريــن غالبــا، وفي كتــاب الفقــه الرضــوي)1(:  

»واعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة الل عز وجل الصلوات الخمس«.

وهــو ظاهــر في تأييــد المعنــى الأول، والمــراد بالصلــوات هــي اليوميــة والإشــارة 
بهــذه إنــما هــو إليهــا لأنهــا الفــرد المتعــارف المتكــرر المنســاق إلى الذهــن عنــد 
الاطــلاق، وفي العــدول إلى الإشــارة عــن التســمية تنبيــه عــى مزيــد التعظيــم وتمييــز 

بذلــك لهــذا الفــرد أكمــل تمييــز كــما قــرر في محلــه مــن علــم المعــاني.

)الثانيــة( - ظاهــر الخــبر يقتــي نفــي أفضليــة غــير الصــلاة عليهــا والمطلــوب 
ــل  ــود الأفض ــى وج ــإن نف ــر ف ــير الآخ ــا غ ــا وأحدهم ــى غيره ــا ع ــوت أفضليته ثب
منهــا لا يمنــع المســاواة ومعهــا لا يتــم المطلــوب، قــال شــيخنا البهائــي زاده الله بهــاءً 

وشرفــا في كتــاب الحبــل المتــين: 

ــة الصــلاة عــى غيرهــا مــن الأعــمال  ــن أفضلي ــه الســلام( م ــا قصــده )علي )م
وإن لم يــدل عليــه منطــوق الــكلام إلا أن المفهــوم منــه بحســب العــرف ذلــك كــما 
يفهــم مــن قولنــا ليــس بــين أهــل البلــد أفضــل مــن زيــد أفضليتــه عليهــم، وإن كان 

منطوقــه نفــى أفضليتهــم عليــه وهــو لا يمنــع المســاواة(. انتهــى. 

أقــول: ويؤيــده أن الســؤال في الخــبر عــن أفضليــة مــا يتقــرب بــه العبــد وأحبــه 

)1(  عيون اخبار الرضا )عليه السلام( للصدوق :ص6.
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إلى الله عــز وجــل فلــو لم يحمــل عــى المعنــى الــذي ذكــره شــيخنا المشــار إليــه للــزم 
عــدم مطابقــة الجــواب للســؤال.

)الثالثــة( - ظاهــر الخــبر أن الصــلاة أفضــل مطلقــا ســواء كانــت في أول وقتهــا 
أو في وقــت الاجــزاء إلا أنــه روي عنــه )صــى الله عليــه وآلــه()1(:

»أفضل الأعال الصلاة في أول وقتها«. 

ــه إطــلاق هــذا الخــبر عمــلا بقاعــدة وجــوب حمــل المطلــق  ــد ب فيجــب أن يقي
ــا  ــى أنه ــبر الأول دل ع ــأن الخ ــب ب ــى. وأجي ــم المدع ــذا لا يت ــى ه ــد وع ــى المقي ع
أفضــل مطلقــا وقعــت في أول الوقــت أو آخــره والخــبر الآخــر دل عــى كونهــا في 
ــإن  ــور ف ــل المذك ــاج إلى الحم ــما ليحت ــاة بينه ــمال ولا مناف ــل الأع ــت أفض أول الوق
ــل  ــرد الكام ــادات كان الف ــن العب ــا م ــن غيره ــل م ــت أفض ــا إذا كان ــلاة مطلق الص

ــيره. ــا وإلى غ ــي أفراده ــبة إلى باق ــا بالنس ــمال قطع ــل الأع ــا أفض منه

)الرابعــة( - قــال بعــض مشــايخنا )قــدس سره( في جعلــه )عليــه الســلام( قــول 
ــلاة..  ــاني بالص ــه( وأوص ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــى نبين ــلام( ع ــه الس ــى )علي عيس
ــل  ــاء، ولع ــوع خف ــا ن ــى غيره ــة ع ــد المعرف ــلاة بع ــة الص ــدا لأفضلي ــة)2(. مؤي الآي
وجهــه مــا يســتفاد مــن تقديمــه )عليــه الســلام( مــا هــو مــن قبيــل الاعتقــادات في 
مفتتــح كلامــه ثــم اردافــه ذلــك بالأعــمال البدنيــة والماليــة وتصديــره لهــا بالصــلاة 
مقدمــا لهــا عــى الــزكاة، ولا يبعــد أن يكــون التأييــد لمجــرد تفضيــل الصــلاة عــى 
غيرهــا مــن الأعــمال مــن غــير ملاحظــة تفضيــل المعرفــة عليهــا ويؤيــده عــدم ايــراده 

)1(  رواه السيوطي في الجامع الصغير ج1 ص 48.
)2(   مريم،  31.
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)عليــه الســلام( صــدر الآيــة في صــدر التأييــد، والآيــة هكــذا قــال: ﴿إنِِّــي عَبْــدُ الِله 
آَتَانِــيَ الكِْتَــابَ وَجَعَلَنِــي نبَِيًّــا  وَجَعَلَنِــي مُبَــارَكًا أَيْــنَ مَــا كُنْــتُ  وَأَوْصَانِــي باِلصَّــاَةِ 

وَالــزَّكَاةِ مَــا دُمْــتُ حَيًّا﴾)1(.انتهــى كلامــه زيــد مقامــه.

وروى في الــكافي عــن زيــد الشــحام عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام()2( قــال: 
ســمعته يقــول:

»أحــب الأعــال إل الل تعــال الصــلاة وهــي آخــر وصايــا الأنبيــاء فــا أحســن 
مــن الرجــل أن يغتســل أو يتوضــأ فيســبغ الوضــوء ثــم يتنحــى حيــث لا يــراه أنيــس 
فيــرف عليــه وهــو راكــع أو ســاجد، أن العبــد إذا ســجد فأطــال الســجود نــادى 

إبليــس يــا ويلــه أطــاع وعصيــت وســجد وأبيــت«. ورواه في الفقيــه مرســلا)3( .

ــكافي إبليــس مــكان أنيــس وهــو تصحيــف وفي  ــوافي في بعــض نســخ ال ــال في ال ق
بعــض نســخ الفقيــه أنــسي وفي بعــض نســخه فيــشرف الله عليــه باثبــات لفــظ الجلالــة 
ولــكل وجــه وإن كان اثبــات الجلالــة والانــسي أوجــه والمســتتر في يشرف بــدون الجلالة 

يعــود إلى الأنــسي أو الأنيــس، والغــرض عــى التقاديــر البعــد عــن شــائبة الريــاء.

وروى في الكافي عن الوشاء)4( قال: سمعت الرضا )عليه السلام( يقول:

»أقــرب مــا يكــون العبــد مــن الل عــز وجــل وهــو ســاجد وذلــك قولــه: ﴿وَاسْــجُدْ 
وَاقْتَرِبْ﴾)5(«. 

)1(   مريم،  30 - 31.
)2(  رواه في الوسائل في الباب 10 من أعداد الفرائض.

)3(  رواه عنه في الوسائل في الباب 10 من أعداد الفرائض.
)4(  رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب السجود.

)5(   العلق،  19.
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وعــن يزيــد بــن خليفــة)1( قــال: ســمعت أبــا عبــد الله )عليه الســلام( يقــول: »إذا 
ــان الأرض  ــان الســاء إل أعن ــه  الرحمــة و مــن أعن قــام المصــلي إل الصــلاة نــزل علي

وحفــت بــه الملائكــة ونــاداه ملــك لــو يعلــم هــذا المصــلي مــا في الصــلاة مــا انفتــل«.

وعــن أبي حمــزة عــن أبي جعفــر )عليــه الســلام()2(. قــال: قــال رســول الله )صى 
ــه وآله(:  الله علي

»إذا قــام العبــد المؤمــن في صلاتــه نظــر الل إليــه، أو قــال: أقبــل الل عليــه حتــى 
ــن  ــه م ــة تحف ــاء والملائك ــق الس ــه إل أف ــوق رأس ــن ف ــة وم ــه الرحم ــرف وأظلت ين
حولــه إل أفــق الســاء ووكل الل بــه ملــكا قائــا عــى رأســه يقــول لــه أيهــا المصــلي 
لــو تعلــم مــن ينظــر إليــك ومــن تناجــي مــا التفــت ولا زلــت مــن موضعــك أبــدا«.

وروى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن أبي عبد الله )عليه السلام()3(. قال: 

»صــلاة فريضــة خــير مــن عريــن حجــة، وحجــة خــير مــن بيــت مملــوء ذهبــا 
يتصــدق منــه حتــى يفنــى«. وفي بعضهــا خــال مــن قولــه )مملــوء(، وفي بعــض )حتــى 

لا يبقــى منــه شــيئ( عــوض يفنــى. 

ــج،  ــع حج ــاس والجم ــير قي ــى غ ــسر ع ــج بالك ــن الح ــرة م ــة الم ــان: الحج بي
كســدرة وســدر، قــال ثعلــب قياســه الفتــح ولم يســمع مــن العــرب.

أقــول: وهــذا الخــبر بحســب ظاهــره لا يخلــو مــن اشــكالات: منهــا - أن الحجة 
مشــتملة عــى صــلاة فريضــة وهــي ركعتــا الطــواف وإن كانــت الحجــة ندبــة فــإن 

)1(  رواه في الوسائل في الباب 8 من أعداد الفرائض.

)2(  رواه في الوسائل في الباب 8 من أعداد الفرائض.
)3(  رواه في الوسائل في الباب 10 من أعداد الفرائض.
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الصــلاة فيهــا واجبــة فيلــزم تفضيــل الــيء عــى نفســه بمراتــب. ومنهــا - أنــه قــد 
ورد أن الحــج أفضــل مــن الصــلاة)1(.

ومنها - أنه قد ورد »أفضل الأعال أحمزها«)2(.

ثانياً- السيد اليزدي )ت: 1337هـ(:

قال )علية رحمة الله ورضوانه( :

ــاء  ــا الانبي )اعلــم أن الصــلاة أحــب الاعــمال إلى الله تعــالى، وهــي آخــر وصاي
)عليهــم الســلام(، وهــي عمــود الديــن، إذا قبلــت قبــل مــا ســواها، وإن ردت رد 
ــر في  ــت نظ ــإن صح ــن آدم، ف ــل اب ــن عم ــه م ــر في ــا ينظ ــي أول م ــواها، وه ــا س م
عملــه، وإن لم تصــح لم ينظــر في بقيــة عملــه، ومثلهــا كمثــل النهــر الجــاري، فكــما أن 
مــن اغتســل فيــه كل يــوم خمــس مــرات لم يبــق في بدنــه شيء مــن الــدرن كذلــك كلــما 
صــى صــلاة كفــر مــا بينهــما مــن الذنــوب، وليــس مــا بــين المســلم وبــين أن يكفــر 
إلا أن يــترك الصــلاة، وإذا كان يــوم القيامــة يدعــى بالعبــد، فــأول شيء يســأل عنــه 

الصــلاة، فــإذا جــاء بهــا تامــة وإلا ذخ في النــار.

وفي الصحيح قال مولانا الصادق )عليه السلام(: 

ــد  ــرى إل العب ــلاة، ألا ت ــذه الص ــن ه ــل م ــة أفض ــد المعرف ــيئا بع ــم ش ــا أعل »م
الصالــح عيســى ابــن مريــم )عليــه الســلام( قــال: وأوصــاني بالصــلاة والــزكاة مــا 

ــا«. دمــت حي

)1(  رواه في الوسائل في الباب 41 من أبواب وجوب الحج.
)2(  هو حديث ابن عباس كما في نهاية ابن الأثير ومجمع البحرين مادة )حمز(.
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وروى الشيخ في حديث عنه )عليه السلام( قال: 

مــرورات  عمــرة  وألــف  حجــة  ألــف  الل  عنــد  تعــدل  فريضــة  »وصــلاة 
متقبــلات«.

وقــد اســتفاضت الروايــات في الحــث عــى المحافظــة عليهــا في أوائــل الأوقات، 
وأن مــن اســتخف بهــا كان في حكــم التــارك لها.

قال رسول الله )صى الله عليه وآله(: 

»ليس مني من استخف بصلاته«. 

وقال: »لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته«. 

وقــال: »لا تضيعــوا صلاتكــم، فــإن مــن ضيــع صلاتــه حــر مــع قــارون 
وهامــان، وكان حقــا عــى الل أن يدخلــه النــار مــع المنافقــن«.

ــل  ــجد إذ دخ ــس في المس ــه( جال ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس وورد: بين
ــلام(: ــه الس ــال )علي ــجوده، فق ــه ولا س ــم ركوع ــم يت ــى، فل ــام فص ــل فق رج

»نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن عى غير ديني«.

وعــن أبي بصــير قــال: دخلــت عــى أم حميــدة أعزيهــا بــأبي عبــد الله )عليــه 
الســلام(، فبكــت وبكيــت لبكائهــا، ثــم قالــت: 

ــه  ــا، فتــح عيني ــا عبــد الل عنــد المــوت لرأيــت عجب ــا محمــد لــو رأيــت أب ــا أب )ي
ثــم قــال: »اجمعــوا كل مــن بينــي وبينــه قرابــة«، قالــت: فــا تركنــا أحــدا إلا جمعنــاه، 

فنظــر إليهــم ثــم قــال:

»إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة«.
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ــى، ولله در  ــن أن يح ــر م ــا أكث ــوص في فضله ــن النص ــا ورد م ــة: م وبالجمل
ــال: ــث ق ــدرة حي ــب ال صاح

)تنهى عن المنكر والفحشاء                            أقــصـــر  فـهـــذا منتـــهـى الثــنــــاء()1(

المسألة الثانية: فضل الصلاة في المذاهب الاخرى ووجوبها.

أولًاـ المذهب الزيدي.

قال إمام الزيدية أحمد المرتى )ت 840هـ(:

ــه  ــه في ــن ضرورة فالاســتدلال علي ــوم مــن الدي )ووجوبهــا عــى الاجمــال معل
نــوع مناقضــة ان قصــد أثباتهــا بــه؛ فأمــا عــى وجــه تبــين المســتند في علــم ذلــك فــلا 
بــأس، وذلــك نحــو قولــه تعــالى: ﴿أقِــمِ الصَّــاَةَ﴾ ﴿حَافِظُــوا عَلَــى الصَّلَــوَاتِ﴾ وقولــه 

)صــى الله عليــه والــه(:

»بني الإسلام عى خسة أركان« الخبر()2(.

ثانيا: المذهب المالكي.

قال الحطاب الرعيني )ت954هـ(:

ــا  ــد ورد في فضله ــالى، وق ــالله تع ــمان ب ــد الاي ــادات بع ــل العب ــلاة أفض )والص
آيــات  الباطنــة،  اقامتهــا والمحافظــة عليهــا ومراعــاة حدودهــا  والحــث عــى  
واحاديــث كثــيرة مشــهورة، وحكمــة مشروعيتهــا التذلــل والخضــوع بــين يــدي الله 

)1(  العروة الوثقى: ج2 ص 242.
)2(  شرح الأزهار: ج1 ص 167.
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عــز وجــل المســتحق للتعظيــم، ومناجاتــه تعــالى بالقــراءة والذكــر والدعــاء وتعمــير 
ــه()1(. ــوارح في خدمت ــتعمال الج ــره واس ــب بذك القل

ثالثاً: المذهب الحنفي.

قال السرخسي )ت483هـ(:

)الصلاة من أقوى الاركان بعد الايمان بالله تعالى، قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ تاَبُوا وَأَقَامُوا الصَّاَةَ﴾؛ وقال )صى الله عليه وآله(: -

»الصلاة عاد الدين«. 

فمــن أراد نصــب خيمــة بــدأ بنصــب العــماد. والصــلاة مــن أعــى معــالم الديــن 
ــمعت  ــد س ــين، وق ــم اجمع ــلامه عليه ــوات الله وس ــلين صل ــا المرس ــت عنه ــا خل م

ــاَةَ لِذِكْــرِي﴾. ــمِ الصَّ ــالى: ﴿وَأَقِ ــه تع ــل قول ــول في تأوي ــواني يق ــيخنا الحل ش

 أي: لأني ذكرتهــا في كل كتــاب منــزل عــى لســان كل نبــي مرســل؛ وفي قولــه 
ــدل  ــا ي ــنَ﴾ م ــنَ المُْصَلِّ ــمْ نَــكُ مِ ــوا لَ ــقَرَ * قَالُ ــي سَ ــلَكَكُمْ فِ ــا سَ ــل: ﴿مَ ــز وج ع
عــى وكادتهــا؛ فحــين وقعــت بهــا البدايــة، دل عــى انهــا في القــوة بأعــى النهايــة()2(.

وفي وجوبها قال:

)فالدلائل من الكتاب والسنة عى فرضيته مشهورة يكثر مقدارها()3(.

)1(  مواهب الجليل: ج2 ص 8.
)2(  المبسوط: ج1 ص 4.

)3(  المصدر السابق.
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رابعاً: المذهب الشافعي.

قال إمام المذهب الشافعي:

)أصــل فــرض الصــلاة، قــال الله تبــارك وتعــالى: ﴿إنَِّ الصَّــاَةَ كَانَــتْ عَلَــى 
الْمُؤْمِنِــنَ كِتَابًــا مَوْقُوتًــا﴾، وقــال: ﴿وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّ لِيَعْبُــدُوا الَله مُخْلِصِــنَ لَــهُ الدِّيــنَ﴾، 

الآيــة مــع عــدد آي فيــه ذكــر فــرض الصــلاة.

قال: وسأل رسول الله - )صى الله عليه وآله( - عن الإسلام فقال:

»خس صلوات في اليوم والليلة« فقال السائل: هل عليَّ غيرها؟ قال:

»لا، إلا أن تطوع«()1(. 

خامساً: المذهب الحنبلي:

جاء بيان وجوبها في الفقه الحنبلي ما اورده ابن قدامة المقدسي، قائلًا:

)وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى:

﴿وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّ لِيَعْبُــدُوا الَله مُخْلِصِــنَ لَــهُ الدِّيــنَ حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّــاَةَ وَيُؤْتُــوا 
القَْيِّمَــةِ﴾)2(. دِيــنُ  وَذَلِــكَ  الــزَّكَاةَ 

وأما السنة فما روى ابن عمر عن النبي )صى الله عليه وآله( أنه قال:

»بنــي الإســلام عــى خــس شــهادة أن لا إلــه الا الل وأن محمــداً رســول الل 
)صــى الل عليــه وآلــه وســلم( رســول الل، وأقامــة الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، وصيــام 
رمضــان وحــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلا«. منتفــق عليــه، أي وأخبــار كثــيرة 

)1(  كتاب الام: ج1 ص 50.
)2(  التوبة:  31.
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نذكــر بعضهــا في غــير هــذا الموضــع إن شــاء الله تعــالى.

وأمــا الاجمــاع فقــد اجمعــت الامــة عــى وجــوب خمــس صلــوات في اليــوم 
والليلــة()1(.

سادساً: المذهب الإباضي.

ذهــب فقهــاء الإباضيــة إلى بيــان حكمهــا بقولهــم: )الصــلاة المفروضــة ))مــن 
أركان الديــن((، أي: مــن جوانبــه القويــة()2(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب السبعة.

ــى  ــة ع ــوب المحافظ ــان وج ــأنهم( في بي ــى الله ش ــة )أع ــاء الإمامي ــب فقه ذه
ــور: ــة أم ــبرَّ ثلاث ــا ع ــا وتعظيمه ــم اضاعته ــلاة وتحري الص

الأول: في فضلهــا، ويكفــي مــن ذاك البيــان هــو الرجــوع إلى الحديــث الشريــف 
الــوارد عــن الإمــام الصــادق )عليه الســلام(:

))ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة...((.

والثاني : في المحافظة عى أدائها في أول وقتها.

والثالث: في أن حكم المستخف بها كالتارك لها.

وقــال الزيديــة: إن وجوبهــا – عــى الإجمــال- معلــوم مــن الديــن ضرورة 
ــاَةَ…، وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: ))بنــي الإســلام  كقولــه تعــالى: أَقِــمِ الصَّ

ــة أركان...((. عــى خمس

)1(  المغني لابن قدامة ج1 ص 276.
)2(  كتاب شرح النيل وشفاء العليل، محمد أطفيش: ج2، ص5.
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وقال المالكية: بإنها أفضل العبادات بعد الإيمان بالله تعالى.

وقد ورد في الحث عى إقامتها والمحافظة عليها أحاديث وآيات كثيرة.

وقال الحنفية: بإنها أقوى الأركان بعد الإيمان بالله تعالى.

وقــال الشــافعية: أصــل فرضهــا في القــران والســنة، كقولــه تعــالى: أَقِــمِ 
ــاَةَ…، وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه( في جوابــه للســائل عــن الإســلام؟  الصَّ

فقــال: ))خمــس صلــوات...((

وقال الحنابلة: أنها واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

وقال الإباضية: أنها ركن من أركان الدين، أي جوانبه القوية.

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من  شروح نهج البلاغة.

تنــاول شراح كتــاب نهــج البلاغــة هــذا الحديــث وبينــوا دلالات الالفــاظ 
ومعانيهــا، فكانــت وبحســب القــدم الزمنــي، كالاتي:

أولًا: ابن أبي الحديد المعتزلي  ) ت 655 ( :

ــات، أي  ــن، وانح ــن الغص ــورق م ــشر ال ــت: ن ــج: )ألح ــه للنه ــاء في شرح ج
ــه. ــوي بعين ــبر النب ــظ في الخ ــذا اللف ــاء ه ــد ج ــر، وق تناث

والربــق: جمــع ربقــة، وهــي الحبــل، أي تطلــق الصــلاة الذنــوب كــما تطلــق 
الحبــال المعقــدة اي: تحمــل مــا أنعقــد عــى المكلــف مــن ذنوبــه؛ وهــذا مــن بــاب 

الاســتعارة.

ويــروي: )تعهــدوا أمــر الصــلاة( بالتضعيــف: بالتضعيــف، وهــو لغــة، يقــال: 
تعاهــدت ضيعتــي وتعهدتهــا وهــو القيــام عليهــا، وأصله مــن تجديد العهــد باليء، 
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والمــراد المحافظــة عليــه، وقوله تعــالى: ﴿إنَِّ الصَّــاَةَ كَانـَـتْ عَلَــى المُْؤْمِنِــنَ كِتَابًا 
مَوْقُوتًــا﴾)1(. أي واجبــا، وقيــل موقوتــا، أي منجــما كل وقــت لصــلاة معينــة، وتؤدى 

هــذه الصــلاة في نجومها.

وقوله: )كتابا( أي فرضا واجبا، كقوله تعالى: 

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نفَْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾)2(.أي أوجب.

والحمــة: الحفــيرة فيهــا الحميــم وهــو المــاء الحــار، وهــذا الخــبر مــن الأحاديــث 
الصحــاح، قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: 

)»أيــر أحدكــم أن تكــون عــى بابــه حمــة يغتســل منهــا كل يــوم خــس مــرات، 
فــلا يبقــى عليــه مــن درنــه شيء«! قالــوا نعــم، قــال: »فإنهــا الصلــوات الخمــس«(.

 والــدرن: الوســخ. والتجــارة في الآيــة، إمــا أن يــراد بهــا: لا يشــغلهم نــوع مــن 
هــذه الصناعــة عــن ذكــر الله.

ــه أدخــل  ــع بالذكــر، وخصــه وعطفــه عــى التجــارة العامــة، لأن ــم أفــرد البي ث
في الإلهــاء، لان الربــح في البيــع بالكســب معلــوم، والربــح في الــشراء مظنــون، 
وإمــا أن يريــد بالتجــارة الــشراء خاصــة إطلاقــا لاســم الجنــس الأعــم عــى النــوع 
الأخــص، كــما تقــول رزق فــلان تجــارة رابحــة، إذا اتجــه لــه شراء صالــح، فأمــا إقــام 
الصــلاة فــإن التــاء في )إقامــة( عــوض مــن العــين الســاقطة للإعــلال، فــإن أصلــه 
)إقــوام( مصــدر أقــام، كقولــك: أعــرض إعراضــا، فلــما أضيفــت أقيمــت الإضافــة 

مقــام حــرف التعويــض، فأســقطت التــاء.

)1(   النساء: 103.
)2(   الأنعام: 3.
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قولــه عليــه الســلام: »وكان رســول الل صــى الل عليــه وآلــه نصبــا بالصــلاة أي 
تعبــا، قــال تعــال: ﴿مَــا أَنزَْلنَْــا عَلَيْــكَ القُْــرْآنَ لِتَشْــقَى﴾«)1(.

وروى أنه عليه السلام قام حتى تورمت قدماه مع التبشير له بالجنة.

وروى أنه قيل له في ذلك فقال: »أفلا أكون عبدا شكورا!«.

ــال  ــس، ق ــه( أي يحب ــا نفس ــبر عليه ــروى: )ويص ــبر، وي ــن الص ــه: م ــبر نفس ويص
ســبحانه:

﴿وَاصْبِــرْ نفَْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّهُــمْ﴾)2(. وقــال عنــترة يذكــر حربــا كان 
: فيها

فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع()3(.

ثانياً: ابن ميثم البحراني )ت 679هـ(:

قال: )وحاصل الفصل الوصية بالمحافظة عى أمور ثلاثة والحثّ عليها:

أوّلهــا: الصــلاة فأمــر بتعاهــد أمرهــا والمحافظــة عليهــا وذلــك بافتقــار الإنســان 
لأحــوال نفســه حــال الصــلاة ومراقبتهــا حــذرا أن تشــوبها نزعــات الشــيطان بريــاء 
ــمّ  ــمّ بالمحافظــة عــى أوقاتهــا وأداء أركانهــا كــما هــي. ث فيهــا أو التفــاوت عنهــا. ث
بالاســتكثار منهــا والتقــرّب بهــا إلى الله لكونهــا أفضــل العبــادات والقــرب إليــه. ثــمّ 

أشــار إلى فضيلتهــا ووجــه وجوبهــا:

ــرآن  ــا وهــو لفــظ الق ــا موقوت ــين كتاب ــت عــى المؤمن ــا كان ــه: فإنّه أحدهــا: قول

)1(    طه: 2.
)2(   الكهف: 28.

)3(  شرح نهج البلاغة: ج10 ص 204.
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ــة. ــلاة معيّن ــت ص ــما في كلّ وق ــل منجّ ــاً، وقي ــا: مفروض ــم. وموقوت الكري

الثــاني: التحذيــر لتاركهــا بالتنبيــه عــى اســتلزام تركهــا لدخــول النــار بقولــه: لا 
تســمعون. إلى قولــه: مــن المصلَّــين.

الثالــث: أنّهــا تحــتّ الذنــوب حــتّ الــورق، وهــو تشــبيه للمعقــول بالمحســوس 
ووجــه الشــبه ظاهــر، وكذلــك وتطلقهــا إطــلاق الربــق: أي وتطلــق أعنــاق 

ــق الشــاة. ــق الربقــة مــن عن النفــوس مــن أغلالهــا كــما تطل

الرابــع: تشــبيه رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( لهــا بالجمّــة تكــون عــى بــاب 
الرجــل. وصــورة الخــبر عنــه )صــىَّ الله عليــه وآلــه(: أيــسّر أحدكــم أن يكــون عــى 
ــه شيء  ــن درن ــه م ــى علي ــلا يبق ــرّات ف ــس م ــوم خم ــا كلّ ي ــل منه ــة يغتس ــه جّم باب

ــا الصلــوات الخمــس. ــوا: نعــم. قــال: فإنّه فقال

الخامــس: تنبيهــه بذكــر عرفــان رجــال مــن المؤمنــين وهــم الموصوفــون في الآيــة 
بقدرها.

الســادس: نصــب الرســول )صــىَّ الله عليــه وآلــه( فيهــا وأمــر الله تعــالى 
ــاةِ  ــرْ أَهْلَــكَ باِلصَّ ــه: ﴿وأمُْ ــك في قول ــة وذل ــه بالجنّ ــشّره ل ــد تب ــا بع ــة عليه بالمواظب
واصْطَبِــرْ عَلَيْهــا﴾، وامتثالــه لذلــك الأمــر في نفســه وأمــره أهلــه، وروى أنّــه )صــىَّ 

ــاه. ــت قدم ــى تورم ــلاة حتّ ــام في الص ــه( ق ــه وآل الله علي

ــح  ــن أوض ــك م ــكورا، وذل ــدا ش ــون عب ــلا أك ــال: أف ــك. فق ــه في ذل ــل ل فقي
الدلائــل عــى كثــرة فوائدهــا وقــوّة فضيلتهــا()1(.

)1(  شرح نهج البلاغة: ج3 ص 464.
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ثالثاً: السيد حبيب الله الخوئي )ت: 1324هـ(:

جاء في شرحه لنهج البلاغة، أنه قال:

الــيء  تعهّــدت  يقــال  بدلــه  تعهّــدوا  )وروى  الصــلاة«:  أخــر  »تعاهــدوا 
ــه، وفى  ــد ب ــد العه ــه تجدي ــه، وحقيقت ــه وأصلحت ــه وتفقّدت ــردّدت إلي ــه ت وتعاهدت
الدّعــاء عنــد الحجــر الأســود: ميثاقــي تعهّدتــه لتشــهد لي بالموافــاة يــوم القيامــة، وفي 
ــه، أي جــدّدت العهــد  ــه بدل ــه السّــلام تعاهدت ــد الله علي ــة العلــل عــن أبي عب رواي
بــه، قــال الفيومــي : قــال الفــارابي: تعهّدتــه أفصــح مــن تعاهدتــه، وقــال ابــن فارس 
ولا يقــال تعاهدتــه، لأنّ التعاهــد لا يكــون إلاَّ مــن اثنــين ويــردّه كلام أمــير المؤمنــين 
عليــه السّــلام عــى روايــة الســيّد، ودعــاء الحجــر عــى روايــة العلــل ومــا في الحديث 

مــن قولــه: تعاهــدوا نعالكــم عنــد أبــواب مســاجدكم.

ــه،  ــقطه وأزال ــدّ أس ــاب م ــن ب ــا م ــجر حت ــن الش ــورق م ــل ال ــتّ( الرّج و)ح
وتحاتــت الشّــجرة تســاقط ورقهــا و )الرّبــق( وزان عنــب جمــع ربــق بالكــسر وزان 
ــح  ــة( بفت ــة و )الحم ــروة ربق ــم، وكلّ ع ــه البه ــدّ ب ــرى يش ــدّة ع ــه ع ــل في ــل حب حم
ــض  ــلاء، وفي بع ــا الأع ــفى به ــع يستش ــارّ ينب ــاء ح ــا م ــين فيه ــة كلّ ع ــاء المهمل الح

ــخ. ــة الوس ــدّرن( محرّك ــاء و )ال ــيرة الم ــر الكث ــي البئ ــم وه ــخ بالجي النسّ

و )أقــام الصّــلاة( أصلــه إقــوام مصــدر أقــوم مثــل أكثــر أكــرم إكرامــا، والتّــاء 
ــة  ــما أضيفــت أقيمــت الإضاف ــاقط بالأعــلال، فل في إقامــة عــوض مــن العــين السّ

مقــام حــرف التّعويــض و )نصــب( نصبــا كتعــب وزنــا ومعنــى فهــو نصــب.

ــه  ــه أي حملت ــن صبّرت ــبر م ــا بالصّ ــل أي يأمره ــه( بالتثقي ــا نفس ــبّر عليه و )يص
عــى الصّــبر بوعــد الأجــر، وقلــت لــه: اصــبر ويــروى بالتّخفيــف أي يحبــس عليهــا 
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نفســه و )القربــان( كفرقــان اســم لمــا يتقــرّب بــه إلى الله مــن أعــمال الــبّر.

وقولــه )فــلا يتبعنهّــا( بنــون التّوكيــد مثقّلــة مــن اتبعــت فلانــا لحقتــه قــال تعــالى 
ــاه  ــال لق ــان( بالكــسر المعاينــة يق ــم و )العي ﴿فَأَتبَْعَهُــمْ فِرْعَــوْنُ بجُِنُــودِه﴾ أي لحقه

عيانــا أي معاينــة لم يشــك رؤيتــه إيــاه()1(.

)1(  منهاج البراعة: ج12 ص 319.
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المبحث الثالث

في استحباب الابتداء بالنوافل

قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة السلام( 

لَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيّ«)1(. »الصَّ

ــا  ــان م ــل وبي ــالى بالنواف ــرب إلى الله تع ــوع التق ــث موض ــذا المبح ــاول في ه  نتن
ورد عن فقهاء المذاهب الإسلامية، وهو كالاتي:

المسألة الاولى: استحباب التقرب بالنوافل مع الفرائض في المذهب الإمامي.

ــالى  ــرب إلى الله تع ــتحباب التق ــث في اس ــي الحدي ــب الإمام ــاء المذه أورد فقه
ــك  ــلاة، ولذل ــب في الص ــا كت ــرة م ــيرة لكث ــك كث ــم في ذل ــت اقواله ــل فكان بالنواف
ســنورد أقــوال علمــين مــن أعــلام المذهــب الإمامــي )عليهــما الرحمــة والرضــوان( 
ففيهــما الكفايــة لبيــان اســتحباب التقــرب بالنوافــل والتعريــف بهــا واوقاتهــا 

وعددهــا، فكانــت كالاتي:

أولًا: العلامة الحلي )ت 726هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في بيان النوافل التابعة للفرائض:

)1(  نهــج البلاغــة: بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار الحكمــة 129 ص 736 ط العتبــة العلويــة ، 
الحكمــة: 136، ص 494. الصالــح،  وبتحقيــق صبحــي 
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 )والنوافــل إمــا راتبــة أو غــير راتبــة، ثــم الراتبــة إمــا أن تتبــع الفرائــض أو لا، 
فالتابعــة للفرائــض عندنــا ثــلاث وعــشرون ركعــة: قبــل الصبــح ركعتــان، وقبــل 
الظهــر ثــمان، وكــذا قبــل العــصر، وبعــد المغــرب أربــع، وبعــد العشــاء ركعتــان مــن 

جلــوس يعــدان بركعــة لقــول الصــادق )عليــه الســلام(: 

ــرض،  ــلي الف ــوع مث ــن التط ــلي م ــه( يص ــه وآل ــى الل علي ــول الل )ص »كان رس
ــرض«. ــلي الف ــوع مث ــن التط ــوم م ويص

وقال عليه السلام:

»كان النبــي )صــى الل عليــه وآلــه( يصــلي ثاني ركعــات للــزوال، وأربعا الأول، 
وثــاني بعدهــا، وأربعــا العــر، وثلاثــا المغــرب، وأربعــا بعدهــا، والعشــاء أربعــا، 

وثــاني صــلاة الليــل، وثلاثــا الوتــر، وركعتــي الفجــر، وصــلاة الغــداة وركعتــن«.

وفي خبر آخر:

وركعتــين بعــد العشــاء، وســأل البزنطــي أبــا الحســن عليــه الســلام عــن النوافل 
ــى قــال: وركعتــن مــن  ــم عــد بأصابعــه حت ــا أصــلي واحــدة وخســن ث فقــال: »أن

قعــود يعــدان بركعــة مــن قيــام«)1(.

وقال: النوافل الغير تابعة للفرائض:

)وغــير التابعــة للفرائــض، منهــا: صــلاة الليــل وفيهــا فضــل كثــير، نــزل 
جبرئيــل عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقــال لــه: »يــا جرئيــل عظنــي«؟

ــك  ــئت فإن ــا ش ــب م ــت، واحب ــك مي ــئت فإن ــا ش ــت م ــد عش ــا محم ــال: )ي ق
ــزه  ــل، وع ــه باللي ــن صلات ــه، شرف المؤم ــك ملاقي ــئت فإن ــا ش ــل م ــه، واعم مفارق

)1(  تذكرة الفقهاء: ج2، ص 261.
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كــف الاذى عــن النــاس()1(.

وقال الصادق )عليه السلام(:

»إن البيــوت التــي يصــلي فيهــا بالليــل بتــلاوة القــران تضيــئ لأهــل الســاء كــا 
تضيــئ نجــوم الســاء لإهــل الارض«)2(.

ومدح الله تعالى أمير المؤمنين )عليه السلام( بقيام الليل بقوله عز وجل:

يْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الَْخِرَةَ وَيَرْجُو رَبِّهِ﴾)3(. ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَناَءَ اللَّ

وآناء الليل ساعاته؛ وقال النبي )صى الله عليه وآله( لأبي ذر:

ــه  ــات فل ــم م ــل ث ــام اللي ــه بقي ــم ل ــن خت ــك، م ــة تنفع ــظ وصي ــا ذر احف ــا أب »ي
الجنــة«)4(.

ــا أن صــلاة الليــل أحــدى عــشرة ركعــة: ثــمان صــلاة الليــل،  والمشــهور عندن
ــر بواحــدة()5(. ــان للشــفع، ويوت وثنت

ثانياً: الشهيد الاول )محمد بن مكي العاملي( )ت: 786هـ(:

ــق  ــا يتعل ــع م ــه جمي ــرد ل ــاص اف ــاب خ ــلاة في كت ــق بالص ــا يتعل ــع م ــد جم  وق
بالصــلاة مــن أحــكام في الوجــوب والنــدب والمكروهــات فــكان مفخــرة مــن 
ــة الإســلامية بنحــو عــام. ــة بنحــو خــاص والمكتب ــة الفقهي ــة الإمامي مفاخــر المكتب

)1(  من لا يحضره الفقيه: ج2، ص 263.
)2(  التهذيب للطوسي: ج2، ص 122.

)3(   الزمر:  9.
)4(  من لا يحضره الفقيه للصدوق: ج1، ص300.

)5(  تذكرة الفقهاء: 2، ص261ـ263.
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ومما جاء فيه بخصوص النوافل فقال)عليه الرحمة والرضوان (:

)فالصــلاة المندوبــة افعــال غــير محتومــة، تحريهــما التكبــير، والتســليم، تقربــاً إلى 
الله تعــالى، وثوابهــا عظيــم.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَاَتِهِمْ دَائِمُونَ﴾)1(.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾)2(.

قال الامام أبو جعفر الباقر )عليه الصلاة والسلام(:

»الآية الاول في النافلة، والثانية في الفريضة«)3(.

وهو)4(؛ أولى من اتحاد الموضع)5(؛ وحمل الدوام عى المواظبة عى الأداء)6( 

والمحافظة عى الشرائط والأركان، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع(.

وعن النبي )صلوات الله عليه وسلامه وعى آله(: 

»الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل)7( ومن شاء استكثر«)8(.

وعــن الباقــر )عليــه الســلام(: »إن العبــد ليرفــع لــه من صلاتــه نصفهــا، وثلثها، 

)1(  المعارج، : 23.
)2(  المعارج، :34.

)3(  وسائل الشيعة: ج3، ص51 حديث1.
)4(  اي قول الإمام.

)5(  أي موضوع الآيتين، بمعنى أن يكون المراد بما وضع له هاتان الآيتان جميعا في الفريضة.
)6(  الفرائض.

)7(  هذا الحديث يدل عى الندبية، لأن الازدياد والاستقلال لا يكون في الفريضة.
بحار الأنوار 82 : 307 ح 3.  )8(
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وربعهــا، و خســها، ولا يرفــع لــه إلا مــا أقبــل منهــا بقبلــة)1( وإنــا أمــروا بالنوافــل 
ليتــم لهــم بــا مــا نقصــوا مــن الفريضــة«)2(. 

وقال الصادق )عليه السلام(: 

»إن الرجل ليصلي الركعتن يريد با وجه الل فيدخله الل الجنة«)3(. 

ــا  ــضرا، ونصفه ــة ح ــون ركع ــع وثلاث ــي أرب ــة، وه ــمان: راتب ــل قس ــم النواف ث
ــبع  ــا س ــلام(: أنه ــه الس ــادق )علي ــنان)4(عن الص ــن س ــد الله ب ــا رواه عب ــفرا وم س
وعــشرون)5( ويحيــى بــن حبيــب عن الرضا )عليه الســلام(: أنها تســع وعــشرون)6(. 
بنقــص العصريــة ســتا)7( أو أربعــا)8( والوتــيرة محمــول عــى المؤكــد منهــا. وأفضــل 
الرواتــب راتبــة الفجــر، ثــم الوتــر، ثــم الــزوال ثــم راتبــة المغــرب، ثــم نافلــة الليــل، 
ــع لقــصر الفريضــة. والقســم  ــة، وقصرهــا تاب ــا الليلي ــم النهــار، وقيــل)9( أفضله ث

الثــاني: مطلقــة، وهــي خمســة:

)1(  يعنــي لــو كان حــين الاســتقبال همتــه وإرادتــه بالصــلاة الكاملــة مــع الشرائــط والأركان، فيرفــع 
لــه ذلــك، وإلا يرفعــه مــا كان بــه همتــه وإرادتــه.

)2(  الوسائل 3: 52 ح 3 و 5 : 335 ح 1.
)3(  الوسائل1: 44 ح 8.

)4(  عبد الله بن سنان بن طريف. كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد.
الوسائل 3: 43 ح 4.  )5(
الوسائل 3: 43 ح 5.  )6(

)7(  بناء عى الرواية الأولى.
)8(  بناء عى الرواية الثانية.

)9( القائل ابن أبي عقيل كما في الفوائد الملية / 11.
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الأول: المتعلقــة بالأشــخاص، كصــلاة النبــي )صــى الله عليه وآلــه()1(، وصلاة 
عــلي)2(، وفاطمــة)3(، وأبنائهما، وجعفــر، والأعرابي)4(.

والشــكر،  والزيــارة،  كالاستســقاء،  خــاص،  بســبب  المشروعــة  الثــاني:   
والتحيــة. الطــواف،  ونــدب  المنــدوب)5(،  والنــذر  والحاجــة،  والاســتخارة 

الثالــث: المتعلقــة بالأزمــان، كنافلــة شــهر رمضــان، والمبعــث)6(، والغديــر)7(، 
ونصفــي رجــب وشــعبان، والكاملــة،)8( والعيــد ندبــا.

والجنائــز،  والكســوف  الجماعــة)9(،  كإعــادة  بالأحــوال،  المتعلقــة  الرابــع: 
الغنــي)10(.  موضــع  في  والاحتيــاط 

)1(  ذكرها المحدث القمي في المفاتيح / 39.
)2(  صــلاة أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( أربــع ركعــات بتســليمين، في كل ركعــة الحمــد مــرة، 

والتوحيــد خمســين مــرة.
)3(  صــلاة فاطمــة )عليهــا الســلام( أربــع ركعتــان في الأولى بعــد الحمــد القــدر مائــة مــرة، وفي الثانيــة 

بعــد الحمــد الإخــلاص مائــة مــرة.
ــرأ في الأولى  ــليمة، يق ــين بتس ــى كل ركعت ــات تص ــشر ركع ــي ع ــار، وه ــاع النه ــد ارتف ــرأ عن )4(  تق

ــرات. ــبع م ــاس س ــرة، والن ــد م ــة الحم ــرات، وفي الثاني ــبع م ــق س ــرة، والعل ــد م الحم
)5(  النــذر المنــدوب يحصــل بأمــور ثلاثــة: أمــا أن يكــون حــال كفــره، فيســتحب لــه الوفــاء بــه بعــد 

ــة. الإســلام، أو يكــون نــذر بالضمــير، أو مــن غــير تلفــظ بالجلال
)6(  وهو السابع والعشرون من رجب.

)7(  وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
ــه  ــل وج ــة قب ــوم الجمع ــة بي ــا مختص ــة، فإنه ــوم الجمع ــات ي ــع ركع ــي أرب ــة وه ــة الكامل )8(  أي نافل
تســميتها كاملــة لتكــرار الحمــد في كل ركعــة منهــا عــشر مــرات، ولم ينقــل ذلــك في غيرهــا.

)9(  أي إعادة الصلاة لأجل الجماعة.
ــير  ــجد أم ــه ومس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــجد النب ــة، ومس ــي : مك ــة أعن ــع الأربع ــي المواض )10(  وه
المؤمنــين )عليــه الســلام( وهــو جامــع الكوفــة، والحائــر بحــضرة الحســين الشــهيد )عليــه الســلام( 
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الخامــس: مــا عــدا ذلــك كابتــداء النافلــة، فــإن الصــلاة قربــان كل تقــي. 
ويشــبه التمريــن لســت)1( مطلقــا)2(، ووقتهــا حــين الإرادة مــا لم يكــن وقــت فريضــة 
مطلقــا)3(، ويجــوز إيقــاع الرواتــب لأوقاتهــا في وقــت الفريضــة الموســع، وكــذا ســنة 
الإحــرام، والأقــرب جــواز إيقــاع ذوات الأســباب)4( بحيــث لا يــضر بالفرائــض، 

وهــو مــروي في نافلــة شــهر رمضــان)5( وركعتــي الغفيلــة)6(.

وقــت  في  صــلاة  الســلام(:  )عليــه  أخيــه  عــن  جعفــر  بــن  عــلي  وروايــة 
صــلاة)7(. محمولــة عــى مــا يضربهــا، كعنــد تكامــل الصفــوف، وحضــور الإمــام. 
تابعــة)8(،  والمعــادة  والظهريــن  كالصبــح،  الأعــرابي  وصــلاة  بتســليمة،  الوتــر 
والبواقــي ركعتــان بتســليمة، إلا قضــاء العيــد في قــول)9(. وشروطهــا وأفعالهــا 
كالواجبــة، إلا أنــه ينــوي النفــل، والســبب المخصــوص، والقيــام والقــرار)10( مــن 

فإنه إذا شك في أحد هذه المواضع بين الاثنين والأربع يستحب له الاحتياط.
)1(  أي لست سنين.

)2(  ذكرا كان أو أنثى.
)3(  أي أداءا وقضاءا

)4(  كتحية المسجد وصلاة الزيارة والشكر وغيرها.
ــد  ــا بع ــمان منه ــلي ث ــه يص ــض، فإن ــضر الفرائ ــث لا ت ــة حي ــت الفريض ــا في وق ــوز إيقاعه )5(  أي يج

ــرة. ــاء الآخ ــد العش ــة بع ــشر ركع ــى ع ــلي اثن ــرة، ويص ــاء الآخ ــل العش ــرب قب المغ
)6(  أي فيما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء

)7(  الوسائل 2 : 808 ح 3.
)8(  للمتبوعة في الهيئة والكيفية والعدد.

)9(  القائــل هــو عــلي بــن بابويــه كــما في الفوائــد المليــة / 14 يعنــي ليــس قضــاء لعيــد بركعتــين 
بتســليمة، بــل أربــع ركعــات بتســليمة، وإنــما قــال عــى قــول لأنــه قيــل يقــي ركعتــين.

)10(  أي قرار الأعضاء.
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مكملاتهــا)1(، إلا الوتــيرة، فيجــوز الســنن قعــودا، وركوبــا، والاســتقبال شرط في 
غــير الســفر، والركــوب عــى الأصــح، ولا تتعــين الســورة فيهــا، ويكــره القــرآن، 
 والاحتيــاط فيهــا البنــاء عــى اليقــين، ولا جماعــة فيهــا إلا في العيدين، والاستســقاء، 
ــر في قــول الشــيخ أبي الصــلاح)3( ولا أذان فيهــا، ولا إقامــة،  والإعــادة)2(، والغدي
ويكــره ابتدائهــا)4( عنــد طلــوع الشــمس. وغروبهــا وقيامهــا)5(، وبعــد صــلاة 
ــدأة  ــير المبت ــة غ ــل بكراه ــف لا يكره)6(وقي ــع الشري ــصر، وفي التوقي ــح والع الصب

ــت()8( . ــا)7( ولم يثب ــة فيه ــاء الفريض ــة قض ــادرا كراه ــل روي ن ــا. ب أيض

ثالثـاً: السيد اليزدي )ت 1337هـ( مع بيان بعض تعليقات الفقهاء.

قال )عليه رحمه الله ورضوانه( في العروة الوثقى في كتاب الصلاة:

)وأمــا النوافــل فهــي كثــيرة، اكدهــا الرواتــب اليوميــة، وهــي في غــير يــوم الجمعــة 
ــل العــصر،  ــمان ركعــات قب ــل الظهــر، وث ــمان ركعــات قب ــون ركعــة)9(: ث ــع وثلاث أرب
ــان بعــد العشــاء مــن جلــوس تعــدان بركعــة،  ــع ركعــات بعــد المغــرب، وركعت وأرب

)1(  لا من شروطها فلو تركهما المتنفل لم يضر.
)2(  يعني في موضع يستحب إعادة الصلاة فيه يجوز أن يصليها بجماعة.

)3(  الكافي / 160 لأبي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين )374 - 447 ه  (.
)4(  أي النوافل.

)5(  إلى نصف النهار.
)6(  الوسائل 3: 172 ح 8.

)7(  الوسائل3: 177 ح 19.
)8(  الألفية والنفلية: ص 82ـ247.

)9(  كل ركعتــين بســلام ولا يرتبــط بعضهــا ببعــض، فيجــوز لــه مثــلا مــن نافلــة الظهــر الإتيــان بأربــع 
ركعــات أو ركعتــين وهكــذا ولــه مــن الأجــر بحســابها قلــة وكثــرة. )كاشــف الغطــاء(.
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ويجــوز فيهــما القيــام)1( بــل هــو الأفضــل، وإن كان الجلــوس أحــوط)2( وتســمى 
بالوتــيرة، وركعتــان قبــل صــلاة الفجــر، وإحــدى عــشر ركعــة: صــلاة الليــل، وهــي 
ثــمان ركعــات، والشــفع ركعتــان، والوتــر ركعــة واحــدة، وأمــا في يــوم الجمعــة فيــزاد 
عــى الســت عــشر، أربــع ركعــات، فعــدد الفرائــض ســبعة عــشر ركعــة، وعــدد 
النوافــل ضعفهــا بعــد عــد الوتــيرة بركعــة، وعــدد مجمــوع الفرائــض والنوافــل إحــدى 

وخمســون، هــذا ويســقط في الســفر)3( نوافــل الظهريــن والوتــيرة عــى الأقــوى)4(.

)مسألة 1(: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر، فإنها ركعة.

ويســتحب في جميعهــا القنــوت حتــى الشــفع عــى الأقــوى في الركعــة الثانيــة)5( 
وكــذا يســتحب في مفــردة الوتــر.

)مســألة 2(: الأقــوى)6( اســتحباب الغفيلــة، وهــي ركعتــان بــين المغــرب 
والعشــاء)7( ولكنهــا ليســت مــن الرواتــب)8( يقــرأ فيهــا في الركعــة الأولى بعــد 

)1(   فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه. )الخوئي(.
)2( لا يترك. )البروجردي(.

)3(  وهــل تســقط في المواضــع الأربعــة مطلقــا أو لا تســقط مطلقــا أو تتبــع الفريضــة فــإن أتــم صلاهــا 
وإن قــصر ســقطت؟ وجــوه أقواهــا الأول. )كاشــف الغطــاء(.

)4(  في سقوط الوتيرة إشكال لإطلاق دليله وضعف سند مقابله. )آقا ضياء(.
)5(  الأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية. )الحكيم(.

)6(  القــوة نظــر لضعــف ســند الروايــة واحتــمال انطباقــه عــى نافلــة المغــرب، فالأحــوط أن يــأتي بهــما 
عــى خصوصيتهــما بقصــد مــا في الذمــة لا بقصــد كونــه نافلــة المغــرب أو غفيلــة، وهكــذا الأمــر في 

صــلاة الوصيــة. )آقــا ضيــاء(.
)7(  قبل ذهاب الشفق الغربي عى الأحوط، وكذا صلاة الوصية. )البروجردي (.

)8(  لكــن يجــوز إتيــان نافلــة المغــرب عــى هــذه الكيفيــة ولا يبعــد إجزائهــا عنهــما، بــل الأحــوط ذلــك 
وإن كان الأقــوى جــواز الإتيــان بهــا مســتقلا والأحــوط الأولى حينئــذ الإتيــان بهــا رجــاء وكذلــك 
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الحمــد: وذا النــون إذ ذهــب مغاضبــا فظــن أن لــن نقــدر عليــه فنــادى في الظلــمات 
ــن  ــاه م ــه ونجين ــتجبنا ل ــين فاس ــن الظالم ــت م ــبحانك إني كن ــت س ــه إلا أن أن لا إل
الغــم وكذلــك ننجــي المؤمنــين وفي الثانيــة بعــد الحمــد: وعنــده مفاتــح الغيــب لا 
يعلمهــا إلا هــو ويعلــم مــا في الــبر والبحــر ومــا تســقط مــن ورقــة إلا يعلمهــا ولا 
حبــة في ظلــمات الأرض ولا رطــب ولا يابــس إلا في كتــاب مبــين ويســتحب أيضــا 
ــا  ــرأ في أولاهم ــان، يق ــا ركعت ــي أيض ــة)1( وه ــلاة الوصي ــاء ص ــرب والعش ــين المغ ب
بعــد الحمــد ثلاثــة عــشر مــرة ســورة إذا زلزلــت الأرض زلزالهــا، وفي الثانيــة بعــد 

ــد خمســة عــشر مــرة()2(.  الحمــد ســورة التوحي

فهــذه ثلاثــة اقــوال لبعــض فقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم( رتبــت 
بحســب التسلســل الزمنــي وقــد ظهــر فيهــا تفصيــل النوافــل الراتبــة وغــير الراتبــة 
ــن  ــفة ع ــة الكاش ــات الشريف ــهاد بالرواي ــلال الاستش ــن خ ــا م ــان به ــة الاتي واهمي

اثارهــا الدنيويــة والاخرويــة.

أمــا بقيــة المذاهــب الأخــرى، فقــد تنــاول فقهائهــا موضــوع النوافــل والتقــرب 
بهــا إلى الله تعــالى في مصنفاتهــم، كــما في المســالة القادمــة. 

المسالة الثانية: استحباب الابتداء بالنوافل والتقرب بها في المذاهب الاخرى.

 نــورد في المســالة اقــوال بعــض فقهــاء المذاهــب الإســلامية في اســتحباب 
واوقاتهــا  بعددهــا  تعلــق  ومــا  تعــالى  الله  إلى  بهــا  والتقــرب  بالنوافــل  الابتــداء 

صلاة الوصية والاحتياط فيها آكد.
)1(  الأحوط الإتيان بها رجاء. )الإصفهاني (.

)2(  العروة الوثقى: ج2، ص247-244.
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كالاتي: وهــي  وتفضيلهــا، 

اولا: أقوال فقهاء المذهب الزيدي .

1- يحيى بن الحسين )298هـ( 
ــل  ــوب أص ــر كوج ــة الوت ــوب نافل ــول بوج ــين إلى الق ــن الحس ــى ب ــب يحي ذه

ــال: ــما، فق ــرق بينه ــزكاة لا ف ــة وال ــلاة المكتوب الص

ــا  ــرة م ــاء الآخ ــرب والعش ــن المغ ــل م ــلاة اللي ــت لص ــه وق ــل كل )وفي أن اللي
ــه(: ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــول الله لنبي يق

ــهِ  ــهُ قَلِيــاً * أَوْ زِدْ عَلَيْ ــهُ أَوِ انقُْــصْ مِنْ ــلَ إلَِّ قَلِيــاً * نِصْفَ يْ ــمِ اللَّ ــلُ * قُ ــا المُْزَّمِّ ــا أَيُّهَ ﴿يَ
ــا افــترض مــن  ــا لم ــك مــن الله عــز وجــل توقيت ــكان ذل ــرْآَنَ تَرْتِيــاً﴾)1( ف ــلِ القُْ وَرَتِّ
ــك  ــى بذل ــه عن ــلي أن ــل ع ــا، والدلي ــة فرض ــرب والعتم ــن المغ ــل م ــلاة في اللي الص
ــمَ أَنْ لَــنْ  ــارَ عَلِ ــلَ وَالنَّهَ يْ الفــرض قــول الله ســبحانه مــن بعــد ذلــك ﴿وَالُله يُقَــدِّرُ اللَّ
تُحْصُــوهُ فَتَــابَ عَلَيْكُــمْ فَاقْــرَءُ وا مَــا تيََسَّــرَ مِــنَ القُْــرْآَنِ عَلِــمَ أَنْ سَــيَكُونُ مِنْكُــمْ 
ــرُونَ يُقَاتِلُــونَ  رْضِ يَبْتَغُــونَ مِــنْ فَضْــلِ الِله وَآَخَ ــي الَْ ــونَ فِ ــرُونَ يَضْرِبُ مَرْضَــى وَآَخَ

ــوا الــزَّكَاةَ﴾)2(.  ــاَةَ وَآَتُ ــوا الصَّ ــهُ وَأَقِيمُ ــرَ مِنْ ــا تيََسَّ ــرَءُوا مَ ــبِيلِ الِله فَاقْ ــي سَ فِ
فــدل ســبحانه بقولــه ﴿وَأَقِيمُــوا الصَّــاَةَ وَآتُــوا الــزَّكَاةَ﴾ عــى أن ذلــك مــن 
الصــلاة فــرض كفــرض إيتــاء الــزكاة إذ ضمــه إليهــا، ولــو كانــت صــلاة النافلــة لم 
يضمهــا إلى الــزكاة المؤكــدة، وكذلــك وجدنــا الله ســبحانه يقــول في كل مــا ذكــر فيــه 
الصــلاة والــزكاة مــن القــرآن، فلــم يذكــر صــلاة مــع زكاة إلا وهــي صــلاة فريضــة 

)1(  المزمل: 3،2،1، 4.
)2(  المزمل: 20.
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مؤكــدة كتأكيــد الــزكاة، فــدل بذلــك عــى أنهــا صــلاة الفريضــة المفترضــة، ولــو كان 
ذلــك ذكــر نافلــة لذكــر الله ســبحانه أمرهــا، كــما ذكــر أمــر غيرهــا مــن النوافــل، ومــا 

جعــل لنبيــه بهــا وفيهــا مــن القربــة إليــه فقــال ســبحانه: 
يْــلِ فَتَهَجَّــدْ بـِـهِ ناَفِلَــةً لَــكَ عَسَــى أَنْ يَبْعَثَــكَ رَبُّــكَ مَقَامًــا مَحْمُوداً﴾)1(  ﴿وَمِــنَ اللَّ
فجعــل تبــارك وتعــالى بــين أمــره بالفريضــة والنافلــة والإباحــة فصــولا بينــة، 

ــة()2(.  ــدودا واضح وح

2- الشيخ أحمد المرتضى )ت840هـ(.

ــل  ــه أفض ــر وان ــوب الوت ــول بوج ــى إلى الق ــد المرت ــة أحم ــام الزيدي ــب إم ذه
النوافــل ثــم يليــه مــن حيــث الفضــل الرواتــب اليوميــة مســتدلا بذلــك عــى حملــة 
مــن اقــوال الفقهــاء واســتدلالهم ثــم بــينَّ ان صــلاه التراويــح هــي بدعــة؛ وغريهــا 

مــن اوقــات النوافــل ووقــت ادائهــا؛ فجــاء قولــه في شرح الازهــار، بــما يــلي:

ــه الرســول )صــى الله  ــا لازم )والمســنون النفــل في عــرف أهــل الــشرع هــو م
عليــه والــه( وأمــر بــه وذلــك كرواتــب الفرائــض، وغيرهــا ممــا ورد فيــه أثــر يخصــه 
ــى  ــل ع ــد ورد في النواف ــه ق ــتحب( لأن ــه )فمس ــاص ل ــر خ ــه أث ــرد في ــه وان ي بعين

ــه وآلــه(: ســبيل الجملــة مــا يقــى بندبهــا وهــو قولــه )صــى الله علي

»الصلاة خير موضوع يستكثر منه من شاء«.

والنفــل )أقلــه مثنــى فــلا تجــزى الركعــة الواحــدة وأمــا أكثــره ففــي الانتصــار 
ان زاد عــى أربــع في النهــار بطلــت وأمــا في الليــل فيجــوز أن يحــرم بســت أو ثــمان 

)1(  الاسراء:  79.
)2(  الاحكام ليحيى بن الحسين: ج1 ص 91-90.
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ــى  ــة هــل هــي مثن ــمان واختلــف في الأفضــل مــن النافل ــادة عــى الث ولا تجــوز الزي
مثنــى أو ربــاع. فــروى النــيروسي عــن القاســم )عليــه الســلام( أن النوافــل مثنــى 
مثنــى وســواء صــلاة الليــل والنهــار، وقــال هــذا مــا صــح عندنــا عــن النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه(. 

وقالــت الحنفيــة: صــلاة الليــل مثنــى وصــلاة النهــار ربــاع؛ وقــد يؤكــد النفــل 
مــن الصلــوات وذلــك )كالرواتــب( التــي مــع الفرائــض وهــي الوتــر وســنة الفجــر 
وســنة المغــرب وســنة الظهــر وكصــلاة الكســوفين والاستســقاء في قــول، والعيــد في 

قــول، فهــذه جملــة الســنن المؤكــدة.

ــه  ــن ل ــا س ــافعي م ــذب الش ــال في مه ــا فق ــل منه ــين الأفض ــف في تعي واختل
الجماعــة فهــو أفضــل وأفضلــه صــلاة العيديــن ثــم الكســوف ثــم الاستســقاء وهــذا 
بنــاء عــى مذهبهــم في العيديــن والاستســقاء والمذهــب في هــذه التــي ليســت مضافة 

أنهــا آكــد مــن المضافــة.

 قــال في الانتصــار: وقيــل الرواتــب أفضــل لأنهــا تكــرر * نعــم وأفضــل 
الرواتــب الوتــر ثــم ركعتــا الفجــر ثــم ركعتــا المغــرب ثــم ركعتــا الظهــر * وقيــل: 

ــرب. ــنة المغ ــن س ــد م ــر آك ــنة الظه ان س

)تنبيــه( اختلــف في حكــم صــلاة الوتــر وعددهــا؛ أمــا حكمهــا فعندنــا أنها ســنة 
وقيــل: أنهــا واجبــة غير فــرض؛ وروى ذلك عــن الناصر أيضــا وعندنــا ان الواجب 
والفــرض بمعنــى واحــد وعنــد الحنفيــة ان الواجــب مــا ثبــت وجوبــه بدليــل ظنــي 
ــه بدليــل قطعــي؛ قيــل والفــرض يكفــر مســتحل تركــه  والفــرض مــا ثبــت وجوب

ويفســق المخــل بــه ويجــب قضــاؤه؛ والواجــب عكســه في جميــع ذلــك.
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وأمــا عددهــا فعدنــا أنهــا ثــلاث ركعــات متصلــة يســلم في آخرهــا وقيــل: أقلــه 
ــين وان  ــين كل ركعت ــلم ب ــل أن يس ــشرة والأفض ــدى ع ــره إح ــدة وأكث ــة واح ركع
ــم  ــين ث ــة هــو ثــلاث ركعــات لكــن يســلم عــى ركعت ــت الإمامي وصــل جــاز وقال
ركعــة قــال في الانتصــار وقــد حكــى ذلــك عــن عــلي بــن الحســين والصــادق والباقــرـ 

)عليــه الســلام(..

وممــا ورد فيــه أثــر مخصــوص ركعــات )مكمــلات( لصــلاة اليــوم والليلــة حتــى 
تبلــغ جملــة صــلاة اليــوم والليلــة )الخمســين ركعــة فالفرائــض ســبع عــشرة؛ وثــمان 
قبــل الفجــر وثــمان قبــل الظهــر وهــي صــلاة الأوابــين وأربــع بعــد الظهــر بســنته 

وأربــع قبــل العــصر وأربــع بعــد المغــرب بســنته والوتــر وســنة الفجــر.

)فأمــا( صــلاة )التراويــح جماعــة( فبدعــة عنــد القاســم والنــاصر وهــي عشرون 
ركعــة بعــشر تســليمات في كل ليلــة مــن ليــالي رمضــان؛ وقــال زيــد بــن عــلي، وعبــد 
الله بــن الحســن، وعبــد الله بــن موســى بــن جعفــر: أنهــا ســنة، وهــو قــول الفقهــاء، 

واختــاره في الانتصــار قولــه جماعــة يعنــى وأمــا فــرادى فمســتحب.

ــت  ــن زوال الوق ــا م ــمان ووقته ــين إلى ث ــن ركعت ــي م ــى( وه ــلاة )الضح وص
المكــروه إلى قبــل الــزوال إذا صلاهــا المصــى )بنيتهــا( أي بنيــة كونهــا ســنة )فبدعــة( 
وقــال في الانتصــار المختــار أنهــا ســنة كــما هــو رأى عــلي بــن الحســين زيــد العابديــن 

والباقــر )عليهــما الســلام(. وإدريــس بــن عبــد الله. 

)فائدة:

ــوع  ــر إلى طل ــلاة الفج ــد ص ــوم بع ــة الآل الن ــد أئم ــره عن ــف ويك ــال المصن ق
ــه  ــى الله علي ــار كان )ص ــمس وفى الانتص ــروب الش ــصر إلى غ ــد الع ــمس وبع الش
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ــير()1(. ــده الا بخ ــكلام بع ــاء وال ــل العش ــوم قب ــره الن ــه( يك وآل

ثانياً: أقوال فقهاء المذهب المالكي .

1- الحطاب الرعيني )ت954هـ(.

قال في مواهب الجليل:

)النفــل: مــا زاد عــى الفرائــض والســنن المؤكــدة مــن الصلــوات فحكمــه 
النــدب، اي الاســتحباب ومنــه مــا يتأكــد اســتحبابه كــما اشــار إليــه بقولــه: )وتأكــد 

بعــد مغــرب كظهــر وقبلهــا كعــصر بــلا حــد(. 

ولم يذكــر العشــاء اكتفــاء بــما يذكــره في الشــفع والوتــر وعد صاحب الوغليســية 
مــع المواضــع المذكــورة بعد العشــاء. 

قــال الشــيخ زروق: وأمــا مــا قبــل العشــاء فلــم يــرد فيــه شيء معــين لكــن قولــه 
)عليــه الصــلاة والســلام(: ))بــين كل أذانــين صــلاة((.

 الحديــث في مســلم والمــراد بالأذانــين الأذان والإقامــة لأنهــما إعلامــان، وقيــل 
ــح  ــا الصب ــم. وأم ــهور والله أعل ــى المش ــك ع ــن ذل ــتثناة م ــرب مس ــا، أو المغ تغليب

ــي الفجــر()2(. ــه لا نفــل بعدهــا ولا قبلهــا إلا ركعت ــوم أن فمعل

2- الآبي الأزهري )ت: 1330 هـ(.

قــال في الثمــر الــداني بعــد بيــان صفــة صــلاة الصبــح ومــا يلحــق بهــا مــن أمــور 
كالابتــداء بصــلاة الفجــر والتعقيــب إلى أن يصــل إلى صــلاة الظهــر، فيقــول: 

)1(  شرح الازهار: ج1 ص392 ـ 399.
)2(  مواهب الجليل: ج2 ص 370.
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)ويتنفــل بعدهــا، أي بعــد صــلاة الظهــر ويســتحب لــه أن يتنفل بأربــع ركعات 
يســلم مــن كل ركعتــين( لقولــه )عليــه الصلاة والســلام(: 

ــى  ــه الل ع ــا حرم ــع بعده ــر وأرب ــل الظه ــات قب ــع ركع ــى أرب ــظ ع ــن حاف »م
ــذ  ــر، وحينئ ــكاب الكبائ ــدم ارت ــببا في ع ــورة س ــة المذك ــون المداوم ــار«، أي فتك الن

ــار. يحــرم جســده عــى الن

 والحديــث رواه الإمــام أحمــد وأصحــاب الســنن أي الترمــذي والنســائي وابــن 
ماجــة وأبــو داود، فــإن قلــت حيــث ورد الحــث بالمحافظــة عــى أربــع قبــل وأربــع 
بعــد فلــم اقتــصر المصنــف عــى أربــع بعــد قلــت: تنبيهــا عــى المخالفــة بينهــا وبــين 
العــصر، فإنــه إنــما يتنفــل قبلهــا فقــط، ذكــره التتائــي )ويســتحب لــه( أي للمصــلي 
)مثــل ذلــك( التنفــل بأربــع ركعــات بعــد صــلاة الظهــر أن يتنفــل بأربــع ركعــات 

)قبــل صــلاة العــصر( لمــا صــح أنــه )عليــه الصــلاة والســلام( قــال: 

»رحــم الل امــرأ صــى قبــل العــر أربعــا« جملــة خبريــة لفظــا إنشــائية معنــى، 
أي اللهــم ارحــم الــخ، ولا شــك أن دعــاءه مســتجاب.

 )ويفعل في( صلاة )العصر( كما وصفنا في صفة الظهر

ســواء لا يســتثنى منــه شيء )لا أنــه يقــرأ في الركعتــين الأولتــين مــع أم القــرآن 
بالقصــار مــن الســور مثــل والضحــى وإنــا أنزلنــاه ونحوهمــا( فلــو افتتحهــا بســورة 

مــن طــوال المفصــل تركهــا وقــرأ ســورة قصــيرة.

 )وأمــا المغــرب فيجهــر بالقــراءة في الركعتــين الأولتــين منهــا( فقــط ويــسر في 
الثالثــة )ويقــرأ في كل أربعــة منهــما( أي الأولتــين )بــأم القــرآن وســورة مــن الســور 
ــد  ــؤول أي، فق ــه فم ــا روي بخلاف ــك، وم ــى ذل ــتمر ع ــل اس ــار( لان العم القص



المبحـث الثالث:  في استحباب الابتداء بالنوافل

63

ــه[ وســلم( كان يقــرأ في  ــه ]وآل ــي )صــى الله علي ــو داود أن النب روى النســائي وأب
المغــرب بالأعــراف، فــأول بأنــه محمــول عــى أنــه عــرف أن مــن خلفــه لا يتــضررون 

بذلــك، وإلا فالــذي اســتمر عليــه العمــل التخفيــف.

ــاء  ــب، أي والف ــى حس ــط بمعن ــط( أي ق ــرآن فق ــأم الق ــة ب ــرأ )في الثالث )و( يق
ــإذا  ــاء، ف ــاكنة الط ــاء س ــة الف ــب مفتوح ــى حس ــي بمعن ــط الت ــظ، وق ــين اللف لتزي
ــا  ــول: م ــديد، تق ــع التش ــاء م ــة الط ــي مضموم ــاضي فه ــن الم ــى الزم ــت بمعن كان

ــاضي.  ــل الم ــط بالفع ــه ق فعلت

وقول العامة لا أفعله قط لحن، كما قال ابن هشام.

ــا  ــول م ــي تق ــص بالنف ــديد تخت ــع التش ــاء م ــة الط ــط مضموم ــل أن ق  والحاص
ــما  ــه في ــه قــط مــا فعلت ــى مــا فعلت ــه، فمعن ــه أي قطعت ــه قــط مشــتقة مــن قططت فعلت
انقطــع مــن عمــري لان المــاضي منقطــع عــن الحــال والاســتقبال، وبنيــت لتضمنهــا 
معنــى مــذ وإلى إذ المعنــى مــذ أن خلقــت إلى الآن، وعــى حركــة لئــلا يلتقي ســاكنان 
وكانــت الضمــة تشــبيها بالغايــات وقــد تكــسر عــى أصــل التقــاء الســاكنين، وقــد 
تتبــع قافــه طــاءه في الضــم، وقــد تخفــف طــاؤه مــع ضمهــا أو إســكانها، ذكــره ابــن 

هشــام.

)و( إذا رفــع رأســه مــن ســجود الركعــة الثالثــة )يتشــهد( ويصــلي عــى النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه[ وســلم( ويدعــو )و( بعــد ذلــك )يســلم( عــى الصفــة 
المتقدمــة )ويســتحب( لــه )أن يتنفــل بعدهــا( أي بعــد صــلاة المغــرب أي بعــد 
فراغــه مــن الذكــر عقبهــا )بركعتــين( أي عــى جهــة الآكديــة لقولــه ومــا زاد عــى 

ــير. ــو خ ــين فه الركعت
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ودليل الاستحباب فعله )عليه الصلاة والسلام(.

 )ومــا زاد( عــى الركعتــين )فهــو خــير( لــه لقولــه تعــالى : فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ 
ــتحب  ــن( أي مس ــات فحس ــت ركع ــا )بس ــل( بعده ــرَهُ)1(، )وإن تنف ــرًا يَ ةٍ خَيْ ذَرَّ

لقولــه )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(:

»مــن صــى بعــد المغــرب ســت ركعــات لم يتكلــم بينهــن بســوء - أي حــرام - 
عدلــن لــه عبــادة ثنتــي عــرة ســنة«.

رواه ابــن خزيمــة في صحيحــه والترمــذي والــذي في التتائــي عــن صحيــح ابــن 
خزيمــة عدلــن بعبــادة الــخ قــال بعضهــم: مــن عبــادة بنــي إسرائيــل. 

ــات  ــت ركع ــرب س ــد المغ ــى بع ــن ص ــا: ))م ــبراني مرفوع ــمات الط وفي معج
ــه. ــر(( أي رغوت ــد البح ــل زب ــت مث ــو كان ــه ول ــرت ذنوب غف

 )والتنفل بعد المغرب والعشاء مرغب فيه(

ــه  ــن قول ــلم( ع ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــئل رس ــزالي: س ــال الغ ق
تعــالى: تتََجَافَــىٰ جُنُوبُهُــمْ عَــنِ المَْضَاجِــعِ فقــال : الصــلاة بــن العشــاءين(.

 ومعنــى تتجــافى أي ترتفــع وتتنحــى جنوبهــم عــن المضاجع، الفــرش ومواضع 
النــوم، وعنــه )عليــه الصــلاة والســلام(: أنــه قال: 

ــم –  ــم المي ــات - بض ــب بملاغ ــا تذه ــاءين فإنه ــن العش ــلاة ب ــم بالص »عليك
ــره«. ــذب آخ ــار وته النه

 الملاغــات جمــع ملغــاة مــن اللغــو، أي تطــرح مــا عــى العبــد مــن الباطــل، أي 

)1(  الزلزلة: 7.
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تطــرح مــا اقترفــه مــن مكــروه قــولا أو فعــلا بحيــث لا يــلام عليــه أو لا يجــره إلى 
فعــل محــرم أو مــن ذنــب صغــير إلى كبــيرة أو يكــون ســببا في العفــو عــن كبــيرة كــما 
هــو مقــرر، ومعلــوم أن الكبــيرة لا يكفرهــا إلا التوبــة أو عفــو الله()1(.الى ان يقــول :

)ثــم( بعــد أن )يصــلي( العشــاء يصــلي بعدهــا )الشــفع( ركعتــين، وهــل يشــترط 
أن يخصهــما بنيــة أو يكتفــي بــأي ركعتــين كانتــا؟ قــولان.

 الظاهر منهما الثاني لما صح أنه )صى الله عليه ]وآله[ وسلم( قال: 

ــح صــى ركعــة  ــإذا خــي أحدكــم صــلاة الصب ــى، ف ــى مثن ــل مثن »صــلاة اللي
توتــر لــه مــا قــد صــى«.

 )و( بعــد أن يصــلي ركعتــي الشــفع يصــلي )الوتــر( بفتــح الــواو وكسرهــا 
ــواو فالفــراش للوطــئ ومــع فتحهــا  ــة مــع كــسر ال ــاة فــوق، وأمــا بالمثلث ــاء مثن وبت
مــاء الفحــل يجتمــع في رحــم الناقــة إذا أكثــر الفحــل ضرابهــا ولم تلقــح، ذكــره 
ــهور،  ــى المش ــدة ع ــنة مؤك ــهور، أي س ــى المش ــنن ع ــد الس ــنة آك ــو س ــي، وه التتائ

وقيــل بوجوبــه)2(.

ثالثاً: أقوال فقهاء المذهب الحنفي .

1- أبو بكر الكاشاني )ت 587هـ(

قال أبو بكر الكاشاني في بيان فضل النوافل ووقتها وعددها وترتيبها: 

)أمــا الأول: فوقــت جملتهــا، وقــت المكتوبــات لأنهــا توابــع للمكتوبــات 

)1(  الثمر الداني: ص135-132.
)2(  المصدر السابق: ص139.



66

الفصـل الأول: مقدمات فريضة الصلاة

ــع  ــان وأرب ــة ركعت ــشر ركع ــا ع ــا اثن ــدار جملته ــت ومق ــا في الوق ــة له ــت تابع فكان
وركعتــان وركعتــان وركعتــان في ظاهــر الروايــة.

ــان قبــل الفجــر   وأمــا مقــدار كل واحــدة منهــا ووقتهــا عــى التفصيــل فركعت
وأربــع قبــل الظهــر لا يســلم الا في آخرهــن وركعتــان بعــده وركعتــان بعــد المغــرب 
وركعتــان بعــد العشــاء كــذا ذكــر محمــد في الأصــل وذكــر في العــصر والعشــاء ان 

تطــوع بأربــع قبلــه فحســن.

 وذكــر الكرخــي هكــذا الا أنــه قــال في العــصر وأربــع قبــل العــصر وفى العشــاء 
وأربــع بعــد العشــاء.

ــا  ــما روين ــل في ــصر والعم ــل الع ــان قب ــة وركعت ــن أبي حنيف ــن ع  وروى الحس
عــى المذكــور في الأصــل والأصــل في الســنن مــا روى عــن عائشــة عــن رســول الله 

)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( أنــه قــال:

ــة  ــا في الجن ــه بيت ــر عــى أثنــي عــرة ركعــة في اليــوم والليلــة بنــى الل ل »مــن ثاب
ركعتــن قبــل الفجــر وأربــع قبــل الظهــر وركعتــن بعدهــا وركعتــن بعــد المغــرب 

وركعتــن بعــد العشــاء«.

ــترك  ــا ولم ي ــلم( عليه ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــب رس ــد واظ  وق
ــنة()1(. ــير الس ــذا تفس ــذر وه ــين لع ــرة أو مرت ــا الا م ــيئا منه ش

وأما في بيان فضل صلاة الوتر وكيفية آدائها، فقال:

)فالكلام في الوتر يقع في مواضع في بيان صفة الوتر أنه واجب أم سنة؟

ــة  ــان صف ــه وفي بي ــان وقت ــداره وفي بي ــان مق ــه وفي بي ــب علي ــن يج ــان م  وفي بي

)1(  بدائع الصنائع: ج1، ص284.
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ــد أو  ــه إذا فس ــان حكم ــده وفي بي ــا يفس ــان م ــا وفي بي ــه ومقداره ــي في ــراءة الت الق
ــوت. ــان القن ــه وفي بي ــن وقت ــات ع ف

 أمــا الأول فعنــد أبي حنيفــة فيــه ثــلاث روايــات روى حمــاد بــن زيــد عنــه أنــه 
فــرض.

 وروى يوسف بن خالد السمتي أنه واجب.

ــو  ــه أخــذ أب ــه ســنة، وب ــه أن ــم المــروزي في الجامــع عن ــن أبي مري وروى نــوح ب
يوســف ومحمــد والشــافعي وقالــوا إنــه ســنة مؤكــدة آكــد مــن ســائر الســنن المؤقتــة 

واحتجــوا بــما روى عــن النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( أنــه قــال:

»ثلاث كتبت عليَّ ولم تكتب عليكم الوتر والضحى والأضحى«.

 وفى رواية: »ثلاث كتبت عليَّ وهي لكم سنة الوتر والضحى والأضحى«.

ــه  ــلم( أن ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــت ع ــن الصام ــادة ب ــن عب وع
ــوات« ــس صل ــة خ ــوم وليل ــم في كل ي ــب عليك ــال: »إن الل كت ق

وقال )صى الله عليه ]وآله[ وسلم(: في خطبة الوداع »صلوا خسكم«.

 وكذا المروى في حديث معاذ أنه لما بعثه إلى اليمن قال له: 

»أعلمهــم ان الل افــرض عليهــم خــس صلــوات في كل يــوم وليلــة ولــو كان 
الوتــر واجبــا لصــار المفــروض ســت صلــوات في كل يــوم وليلــة«.

 ولان زيــادة الوتــر عــى الخمــس المكتوبــات نســخ لهــا لان الخمــس قبــل 
ــة  ــض الوظيف ــير بع ــادة تص ــد الزي ــة وبع ــوم والليل ــة الي ــت كل وظيف ــادة كان الزي
ــث  ــن الأحادي ــاهير م ــاب والمش ــخ الكت ــوز نس ــا ولا يج ــة به ــف الكلي ــخ وص فينس
بالآحــاد ولان علامــات الســنن فيهــا ظاهــرة فإنهــا تــؤدى تبعــا للعشــاء والفــرض 
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مــا لا يكــون تابعــا لفــرض آخــر وليــس لهــا وقــت ولا أذان ولا إقامــة ولا جماعــة 
ــة. ــة وجماع ــات وأذان وإقام ــوات أوق ــض الصل ولفرائ

 ولذا يقرأ في الثلاث كلها وذا من امارات السنن.

 ولأبي حنيفــة مــا روى خارجــة بــن حذافــة عــن النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم( أنــه قــال

»إن الل تعــال زادكــم صــلاة الا وهــي الوتــر فصلوهــا مــا بــن العشــاء إل طلوع 
الفجر«.

 والاستدلال به من وجهين:

 أحدهما: إنه أمر بها ومطلق الامر للوجوب.

ــادة عــى الــيء لا تتصــور الا مــن جنســه؛  ــادة والزي ــه ســماها زي ــاني: إن  والث
فأمــا إذا كان غــيره فإنــه يكــون قرانــا لا زيــادة ولان الزيــادة إنــما تتصــور عــى المقــدر 
وهــو الفــرض فأمــا النفــل فليــس بمقــدر فــلا تتحقــق الزيــادة عليــه ولا يقــال إنهــا 
ــل  ــا قب ــوا يفعلونه ــم كان ــوب لأنه ــل لا في الوج ــن في الفع ــرض لك ــى الف ــادة ع زي
ذلــك الا تــرى أنــه قــال الا وهــي الوتــر ذكرهــا معرفــة بحــرف التعريــف ومثــل هذا 
ــو لم يكــن فعلهــا معهــودا  ــذا لم يســتفسروها ول التعريــف لا يحصــل الا بالعهــد ول
ــى  ــادة ع ــا زي ــال إنه ــل ولا يق ــوب لا في الفع ــك في الوج ــدل أن ذل ــتفسروا ف لاس

الســنن لأنهــا كانــت تــؤدى قبــل ذلــك بطريــق الســنة.

 وروى عن عائشة عن النبي )صى الله عليه ]وآله[ وسلم( أنه قال: 

»أوتروا يا أهل القران فمن لم يوتر فليس منا«.

 ومطلق الامر للوجوب وكذا التوعد عى الترك دليل الوجوب.
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 وروى أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي الــرازي بإســناده عــن أبي ســليمان بــن أبي بــردة 
عــن النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(:

»أنه قال الوتر حق واجب فمن لم يوتر فليس منا«.

 وهــذا نــص في البــاب وعــن الحســن البــصري أنــه قــال اجمــع المســلمون عــى أن 
الوتــر حــق واجــب وكــذا حكــى الطحــاوي فيــه اجمــاع الســلف ومثلهــما لا يكــذب 
ــوب  ــافعي ووج ــولي الش ــد ق ــو أح ــا وه ــى عندهم ــه يق ــن وقت ــات ع ــه إذا ف ولأن
القضــاء عــن الفــوات لا عــن عــذر يــدل عــى وجــوب الأداء ولــذا لا يــؤدى عــى 
الراحلــة بالإجمــاع عنــد القــدرة عــى النــزول وبعينــه ورد الحديــث وذا مــن أمــارات 

الوجــوب والفرضيــة ولأنهــا مقــدرة بالثــلاث والتنفــل بالثــلاث ليــس بمــشروع.

 وأمــا الأحاديــث : امــا الأول ففيــه نفــى الفرضيــة دون الوجــوب لان الكتابــة 
عبــارة عــن الفرضيــة ونحــن بــه نقــول إنهــا ليســت بفــرض ولكنهــا واجبــة وهــي 

آخــر أقــوال أبي حنيفــة.

 والروايــة الأخــرى محمولــة عــى مــا قبل الوجــوب ولا حجة لهــم في الأحاديث 
ــل هــي  ــا ليســت بفــرض ب ــر عندن ــة الخمــس والوت ــدل عــى فرضي الاخــر لأنهــا ت
ــا  ــد الســمتي ســأل أب ــن خال ــة وهــو مــا روى أن يوســف ب ــة وفى هــذا حكاي واجب
حنيفــة عــن الوتــر فقــال: هــي واجبــة؛ فقــال يوســف: كفــرت يــا أبــا حنيفــة وكان 
ذلــك قبــل أن يتلمــذ عليــه كأنــه فهــم مــن قــول أبي حنيفــة أنــه يقــول إنهــا فريضــة؛ 

فزعــم أنــه زاد عــى الفرائــض الخمــس.

ــين  ــا أعــرف الفــرق ب ــاي وأن ــارك إي ــي اكف ــة ليوســف أيهولن ــو حنيف ــال أب  فق
ــماء والأرض. ــين الس ــا ب ــرق م ــرض كف ــب والف الواج
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 ثــم بــين لــه الفــرق بينهــما فاعتــذر إليــه وجلــس عنــده للتعلــم بعــد أن كان مــن 
أعيــان فقهــاء البــصرة وإذا لم يكــن فرضــا لم تــصر الفرائض الخمس ســتا بزيــادة الوتر 
عليهــا وبــه تبــين ان زيــادة الوتــر عــى الخمــس ليســت نســخا لهــا لأنهــا بقيــت بعــد 
الزيــادة كل وظيفــة اليــوم والليلــة فرضــا أمــا قولهــم إنــه لا وقــت لهــا فليــس كذلــك 
بــل لهــا وقــت وهــو وقــت العشــاء الا ان تقديــم العشــاء عليهــا شرط عنــد التذكــر 
ــه مــن الفرائــض ولهــذا  ــا يعقب ــم كل فــرض عــى م ــة كتقدي ــدل عــى التبعي وذا لا ي
اختــص بوقــت استحســانا فــان تأخيرهــا إلى آخــر الليــل مســتحب وتأخــير العشــاء 
إلى آخــر الليــل يكــره أشــد الكراهــة وذا أمــارة الأصالــة إذ لــو كانــت تابعــة للعشــاء 
لتبعتــه في الكراهــة والاســتحباب جميعــا وأمــا الجماعــة والأذان والإقامــة فلأنهــا مــن 
شــعائر الإســلام فتختــص بالفرائــض المطلقــة ولهــذا لا مدخــل لهــا في صــلاة النســاء 
ــاط  ــضرب احتي ــا فل ــات كله ــراءة في الركع ــا الق ــوف وأم ــن والكس ــلاة العيدي وص

عنــد تباعــد الأدلــة عــن ادخالهــا تحــت الفرائــض المطلقــة عــى مــا نذكــر.

 )فصــل( وأمــا بيــان مــن تجــب عليــه فوجوبــه لا يختــص بالبعــض دون البعــض 
كالجمعــة وصــلاة العيديــن بــل يعــم النــاس أجمــع مــن الحــر والعبــد والذكــر 
والأنثــى بعــد أن كان أهــلا للوجــوب لان مــا ذكرنــا مــن دلائــل الوجــوب لا 

ــل. ــب الفص يوج

ــا  ــال أصحابن ــه ق ــماء في ــف العل ــد اختل ــداره فق ــكلام في مق ــا ال ــل( وأم  )فص
ــدة ــليمة واح ــات بتس ــلاث ركع ــر ث الوت

في الأوقــات كلهــا وقــال الشــافعي هــو بالخيــار ان شــاء أوتــر بركعــة أو ثــلاث 
أو خمــس أو ســبع أو أحــد عــشر في الأوقــات كلهــا.
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 وقــال الزهــري في شــهر رمضــان ثــلاث ركعــات وفى غــيره ركعــة احتــج 
ــال:  ــه ق ــلم( أن ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــما روى ع ــافعي ب الش

»من شاء أوتر بركعة ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس«.

 ولنــا مــا روى عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس وعائشــة انهــم قالــوا كان رســول 
الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( يوتــر بثــلاث ركعــات.

 وعــن الحســن قــال اجمــع المســلمون عــى أن الوتــر ثــلاث لا ســلام الا في 
آخرهــن ومثلــه لا يكــذب ولان الوتــر نفــل عنــده والنوافــل اتبــاع الفرائــض فيجب 
أن يكــون لهــا نظــيرا مــن الأصــول والركعــة الواحــدة غــير معهــودة فرضــا وحديــث 

التخيــير محمــول عــى مــا قبــل اســتقرار امــر الوتــر بدليــل مــا روينــا()1(.

2- ابن عابدين )ت 1252هـ(

ذهــب ابــن عابديــن في بيــان فضــل النوافــل إلى أن أفضلهــا هــي نافلــة الفجــر، 
وذلــك لمــا في الصحيحــين عــن عائشــة، انهــا قالــت:

)لم يكــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــى شيء مــن النوافــل أشــد تعاهــداً منــه 
عــى ركعتي الفجــر()2(.

رابعاً: أقوال فقهاء المذهب الشافعي.

نكتفــي في بيــان هــذه المســألة بــما قالــه الحافــظ النــووي )ت 676هـــ( في فضــل 
النوافــل، وبعــده نــورد مــا قالــه المليبــاري الفنــاني )ت: 987 هـــ(.

)1(  بدائع الصانع ج1، ص272-270.
)2(  حاشية رد المختار: ج2 ص 15.
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1- النووي ) ت 676 (:

)أختلــف اصحابنــا في حــد التطــوع والنافلــة والســنة، عــى ثلاثــة أوجــه 
)أحدهــا( أن تطــوع الصــلاة مــا لم يــرد فيــه نقــل بخصوصيتــه بــل يفعلــه الإنســان 
ــة أقســام )ســنن( وهــي  ــوا مــا عــدا الفرائــض ثلاث ــون إلى هــذا قال ــداء والذاهب ابت
التــي واظــب عليهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( )ومســتحبات( وهــي التــي 
ــه  ــا أولا والوج ــي ذكرن ــي الت ــات( وه ــا )وتطوع ــب عليه ــا ولم يواظ ــا أحيان فعله
الثــاني أن النفــل والتطــوع لفظــان مترادفــان معناهمــا واحــد وهمــا مــا ســوى 
ــه  ــدوب والمرغــب في الفرائــض والوجــه الثالــث أن الســنة والنفــل والتطــوع والمن
ــوع في  ــماء التط ــال العل ــات ق ــوى الواجب ــا س ــي م ــة وه ــاظ مترادف ــتحب ألف والمس

ــة . ــير واجب ــة غ ــا بطاع ــشرع مخصوص ــار في ال ــة وص ــل الطاع ــل فع الأص

قال المصنف:

)أفضــل عبــادات البــدن الصــلاة لمــا روى عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص عــن 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أنــه قــال:

»استقيموا واعلموا ان خير أعالكم الصلاة «.   

ــع  ــا لا يجم ــرب م ــن الق ــع م ــا تجم ــن ولأنه ــوء الا مؤم ــى الوض ــظ ع ولا يحاف
ــى  ــلاة ع ــالى والص ــر الله تع ــراءة وذك ــة والق ــتقبال القبل ــارة واس ــن الطه ــا م غيره
ــائر  ــه في س ــع من ــا يمن ــن كل م ــا م ــع فيه ــه( ويمن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
العبــادات وتزيــد عليهــا بالامتنــاع مــن الــكلام والمــي وســائر الأفعــال وتطوعهــا 

ــوع()1(. ــل التط أفض

)1(  المجموع للنووي: ج4، ص 2.
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وفي الوتر قال النووي:

)الوتــر ســنة عندنــا بــلا خــلاف وأقلــه ركعــة بــلا خــلاف وادنــى كمالــه ثــلاث 
ــم أحــدى عــشرة ركعــة وهــي  ــم تســع ث ــم ســبع ث ــه خمــس ث ركعــات، واكمــل من

اكثــره عــى المشــهور في المذهــب وبــه قطــع المصنــف والاكثــرون()1(.

2- المليباري الفناني الهندي:

)وصــلاة النفل قســمان: قســم لا تســن لــه جماعــة كالرواتــب التابعــة للفرائض، 
وهــي مــا تــأتي آنفا.

 )يســن( للأخبــار الصحيحــة الثابتــة في الســنن )أربــع ركعــات قبــل عــصر(، 
وأربــع قبــل )ظهــر( وأربــع بعــده، )وركعتــان بعــد مغــرب( ونــدب وصلهــما 
بالفــرض. ولا يفــوت فضيلــة الوصــل بإتيانــه قبلهــما الذكــر المأثــور بعــد المكتوبــة. 

)و( بعــد )عشــاء( ركعتــان خفيفتــان )وقبلهــما(، إن لم يشــتغل بهــما عــن إجابــة 
المــؤذن. فــإن كان بــين الأذان والإقامــة مــا يســعهما فعلهــما، وإلا أخرهمــا.

 )و( ركعتان قبل )صبح(، ويسن تخفيفهما. 

وقــراءة الكافــرون والاخــلاص فيهــما، لخــبر مســلم وغــيره، وورد أيضــا فيهــما      
ـرَ كَيْــفَ)3(، وأن مــن داوم عــى قراءتهــما  أَلَــمْ نَشْــرَحْ لَــكَ)2(، و أَلَــمْ تَـ
ــان  ــق الاتي ــن لتتحق ــما بينه ــع فيه ــن الجم ــير، فيس ــة البواس ــه عل ــت عن ــما زال فيه

ــه النــووي في: إني ظلمــت نفــسي ظلــما كثــيرا كبــيرا.  بالــوارد، أخــذا ممــا قال

)1(  المجموع: ج4، ص12.
)2(  الانشراح: 1.

)3(  الفيل:1.
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ولم يكــن بذلــك مطــولا لهــما تطويــلا يخــرج عــن حــد الســنة والاتبــاع، كــما قالــه 
شــيخنا ابــن حجــر وزيــاد.

وينــدب الاضطجــاع بينهــما وبــين الفــرض إن لم يؤخرهمــا عنــه، ولــو غــير 
متهجــد. والأولى كونــه عــى الشــق الأيمــن، فــإن لم يــرد ذلــك فصــل بنحــو كلام 

ــول. أو تح

)تنبيه( يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء. 

وقــد يســن كأن حــضر والصــلاة تقــام أو قربــت إقامتهــا بحيــث لــو اشــتغل بهــا 
ــه لعــدم دخــول  ــة علي يفوتــه تحــرم الإمــام فيكــره الــشروع فيهــا، لا تقديــم البعدي

وقتهــا، وكــذا بعــد خــروج الوقــت عــى الأوجــه. 

والمؤكــد مــن الرواتــب عــشر، وهــو ركعتــان قبــل صبــح وظهــر وبعــده وبعــد 
مغــرب وعشــاء()1(.

خامساً: أقوال فقهاء المذهب الحنبلي.

ــما  ــمين وادراجه ــل إلى قس ــيم النواف ــلي إلى تقس ــب الحنب ــاء المذه ــب فقه وذه
ــول :  ــك يق ــوع وفي ذل ــوان التط ــت عن تح

3- ابن قدامة المقدسي )620هـ(:

والتطوعات قسمان:

 )أحدهمــا( مــا تســن لــه الجماعــة وهو صــلاة الكســوف والاستســقاء والتراويح 
ونذكرهــا إن شــاء الله في مواضعها.

)1(  فتح المعين: ج1، ص287-284.
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 )والثــاني( مــا يفعــل عــى الانفــراد وهــي قســمان ســنة معينــة ونافلة مطلقــه فأما 
المعينــة فتتنــوع أنواعــا )منهــا( الســنن الرواتــب مــع الفرائــض وهــي عــشر ركعــات 
- ركعتــان قبــل الظهــر وركعتــان بعدهــا، وركعتــان بعــد المغــرب، وركعتــان بعــد 

العشــاء وركعتــان قبــل الفجــر.

 وقــال أبــو الخطــاب وأربــع قبــل العــصر لمــا روى ابــن عمــر قــال، قــال رســول 
الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(: »رحــم الل امــرأ صــى قبــل العــر أربعــا«. 

رواه أبــو داود. 

ــال ســألت  ــن شــقيق ق ــد الله ب ــا روى عب ــع لم ــل الظهــر أرب ــال الشــافعي قب وق
عائشــة عــن صــلاة رســول الله )صــى الله عليــه والــه( فقالــت: كان يصــلي في بيتــه 
ــين وكان  ــلي ركعت ــل فيص ــم يدخ ــاس ث ــلي بالن ــرج فيص ــم يخ ــا ث ــر أربع ــل الظه قب
ــاء  ــاس العش ــلي بالن ــم يص ــين ث ــلي ركعت ــل فيص ــم يدخ ــرب ث ــاس المغ ــلي بالن يص

ــلم. ــين رواه مس ــلي ركعت ــي فيص ــل بيت ويدخ

 ولنــا مــا روى ابــن عمــر قــال حفظــت عــن رســول الله )صــى الله عليــه والــه( 
ــرب في  ــد المغ ــين بع ــا وركعت ــين بعده ــر وركعت ــل الظه ــين قب ــات ركعت ــشر ركع ع
بيتــه وركعتــين بعــد العشــاء في بيتــه، وركعتــين قبــل الصبــح كانــت ســاعة لا يدخــل 
عــى النبــي صــى الله عليــه وســلم فيهــا، حدثتنــي حفصــة أنــه كان إذا أذن المــؤذن 
ــجدتين، ولم  ــة س ــد الجمع ــلم بع ــه، ولمس ــق علي ــين. متف ــى ركعت ــر ص ــع الفج وطل

يذكــر ركعتــين قبــل الصبــح.

ــك  ــل ذل ــه( مث ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــة ع ــن عائش ــذي ع  وروى الترم
وقــال: هــو حديــث صحيــح وقولــه رحــم الله امــرأ صــى قبل العــصر أربعــا ترغيب 
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فيهــا ولم يجعلهــا مــن الســنن الرواتــب بدليــل أن ابــن عمــر روايــة ولم يحفظهــا عــن 
النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم وحديــث عائشــة قــد اختلــف فيــه فــروي عنهــا 

مثــل روايــة ابــن عمــر()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب.

أولًا: في استحباب النوافل.

ذهــب الإماميــة :الى تقســم النوافــل إلى قســمين، الأول: الرواتــب اليوميــة 
والثــاني: غــير الرواتــب، ويســتحب الإتيــان بالرواتــب اليوميــة اســتحباباً موكــداً.

  وقــال الزيديــة: يســتحب اتيــان الرواتــب اليوميــة، وبوجــوب الوتــر، وببدعــة 
صــلاة التراويــح.

وقــال المالكيــة: حكــم النفــل، الاســتحباب، ويتأكــد في الظهــر والعــصر، 
والوتــر.

وقال الحنفية: مستحبة، ولكن الوتر واجب، وقيل: إنها فريضة.

 وقال الشافعية: بإنها سنة.

ــر ويكــره  ــة: إنهــا مســتحبة؛ ويتأكــد الاســتحباب في صــلاة الوت ــال الحنابل وق
ــل  ــه ))رج ــر لأن ــلاة الوت ــارك ص ــهادة ت ــل ش ــن حنب ــد ب ــقط أحم ــد أس ــا، وق تركه

ــوء((. س

)1(  الغني لابن قدامة: ج1، ص 762 ـ 763.
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ثانياً: في عدد النوافل وترتيبها.

1ـ قال فقهاء الإمامية:

 إن عــدد النوافــل الرواتــب هــو أربــع وثلاثــون ركعــة ،وهــي: ثــمان قبــل 
ــد  ــوس بع ــن جل ــان م ــرب ، واثن ــد المغ ــة بع ــصر، وأربع ــل الع ــمان قب ــر، وث الظه
العشــاء، وهــي صــلاة الوتــيرة، وتعــد بركعــة واحــدة؛ واثنــان بعــد الفجــر، واحــد 
عــشر ركعــة بعــد منتصــف الليــل: وهــي صــلاة الليــل، منهــا ثــمان ركعــات نافلــة 
الليــل واثنــان صــلاة الشــفع، وركعــة واحــدة هــي الوتــر؟ وأفضــل الرواتــب صلاة 

الليــل ثــم الفجــر.

2ـ قال فقهاء الزيدية:

أفضــل النوافــل: الرواتــب اليوميــة لأنهــا تتكــرر، وأفضــل الرواتــب الوتــر ثــم 
ركعتــا الفجــر، ثــم المغــرب ثــم الظهــر.

وأمــا عددهــا: فهــي مثنــى مثنــى لا يزيــد في النهــار عــى أربــع، وفي الليــل عــى 
ثمانيــة.

وعــدد ركعــات صــلاة الوتــر، هــي ثلاثــة ركعــات متصلــة يســلم في أخرهــا، 
وأقــل صــلاة الوتــر ركعــة واحــدة وأكثرهــا أحــد عــشر ركعــة يســلم في كل ركعتين.

أما ترتيبها:

ثــمان ركعــات قبــل الفجــر، وثــمان قبــل الظهــر، وهــي صــلاة الأوابــين، وأربــع 
ــر،  ــنته والوت ــرب، بس ــد المغ ــع بع ــصر، وأرب ــل الع ــع قب ــنته، وأرب ــر بس ــد الظه بع

وســتة الفجــر.
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3ـ قال فقهاء المالكية:

ــع  ــل: بأرب ــين، وقي ــا باثن ــرب بعده ــر، والمغ ــد الظه ــات بع ــع ركع ــي أرب وه
ــم. ــن عنده ــو الاحس ــتة وه ــل بس وقي

 وقيــل العــصر بأربــع، ولم يــرد عنهــم شيء في العشــاء، وامــا الصبــح فمعلــوم 
ــل أحــد عــشر  ــل قي ــي الفجــر وصــلاة اللي ــه لا نفــل بعدهــا ولا قبلهــا الا ركعت ان
ركعــة وقيــل ثلاثــة عــشر كــما عــن عائشــة في الموطــأ وثنــاً مثنــا، منهــا ركعتــا الشــفع 

وبعدهــا الوتــر، وقيــل: ان الوتــر ثلاثــة ركــع.

ووقتها بعد صلاة العشاء؛ وقيل: بوجوب الوتر.

4ـ قال فقهاء الحنفية:

وعددهــا أثنــى عــشر ركعــة، وترتيبهــا اثنــان قبــل صــلاة الفجــر، واربعــة قبــل 
، وركعتــان قبــل العــصر، وركعتــان بعــد المغــرب،  الظهــر لا يســلم الا في أخرهــنَّ

وركعتــان بعــد العشــاء.

وأما صلاة الليل.

ــك كان يقــول بفريضــة  ــل ذل ــر، وقب ــة إلى وجــوب الوت ــو حنيف فقــد ذهــب أب
ــه. ــر؛ أمــا عددهــا فقيــل: أنهــا ثــلاث ركعــات بتســلميه واحــدة واجمعــوا علي الوت

 وامــا وقتهــا، فوقــت العشــاء ويشــترط تقديــم العشــاء عليهــا، ويســتحب 
تأخيرهــا إلى آخــر الليــل.

5ـ قال فقهاء الشافعية:

ــب  ــة كالروات ــه جماع ــن ل ــمين، الأول: لا تس ــم إلى قس ــل تنقس ــلاة النف إن ص



المبحـث الثالث:  في استحباب الابتداء بالنوافل

79

ــح. ــة كالتراوي ــه الجماع ــن ل ــا تس ــاني: م ــض، والث ــة للفرائ التابع

ــل الظهــر، وأربعــة بعــده، وأربعــة بعــد  ــع ركعــات قب أمــا الرواتــب فهــي أرب
ــح. ــل الصب ــان قب ــاء، وركعت ــد العش ــان بع ــرب، وركعت ــد المغ ــان بع ــصر، واثن الع

أمــا صــلاة الوتــر فاقلــه ركعــة واحــدة، وفي كهلــه ثلاثــة ركعــات، واعمــل منــه 
خمــس، ثــم ســبع، ثــم أحــد عــشرة ركعــة، وهــو المشــهور عندهــم.

6ـ قال فقهاء الحنابلة:

تنقســم النوافــل عنــد المذهــب الحنبــلي إلى قســمين، الأول مــا تســن لــه الجماعــة 
كالاستســقاء، والتراويــح، والثــاني: مــا لا يســن لــه الجماعــة كالرواتــب اليوميــة.

ــان بعــد  ــان بعــده، وركعت ــل الظهــر وركعت ــان قب ــا عددهــا فعــشرة، ركعت وأم
المغــرب وركعتــان بعــد العشــاء، وركعتــان قبــل الصبــح؛ وامــا صــلاة الوتــر فركعــة 

واحــدة.

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من  شروح  نهج البلاغة . 

نــورد في هــذه المســألة بعــض الاقــوال في بيــان معنــى الحديــث الشريــف 
ــما  ــة ب ــدة واحاط ــاً للفائ ــك اعمام ــة وذل ــج البلاغ ــا شراح نه ــي تناوله ــه الت ودلالات
ــوال كالاتي: ــذه الاق ــت ه ــلوك، فكان ــلاق والس ــه الاخ ــن فق ــث م ــه الحدي تضمن

1- علي بن زيد البيهقي )ت: 565هـ(.

قال البيهقي  ) رحمه الله ( بعد أن أورد الحديث الشريف:

)اعلــم أن الصلــوة مثــل شــخص، وآدابهــا كالحــواس، وفرايضهــا كالاعضــاء، 
ــد  ــب وتجدي ــتقامة القل ــوة اس ــن الصّل ــود م ــوع والمقص ــوع والخض ــا الخش وروحه
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ذكــر الله عــى ســبيل الهيبــة والتعظيــم، قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّنِــي أَنَــا الله﴾. 

ــه رمــق.  ــير فحســب كان كشــخص ب ــه حــاضرا في وقــت التّكب ومــن كان قلب
ــال قــوم يســمعون الصّيحــة بالحــقّ.  ــداء القيامــة، حيــث ق ــر مــن الاذان في ن فتفكَّ
ومــن القيــام في حــال الوقــوف في حالــة السّــؤال حيــث قــال: ﴿وقِفُوهُــمْ إنَِّهُــمْ 

مَسْــؤُلُونَ﴾. 

 ومن التّشهّد في قوله: ﴿وترَى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً﴾. ومن الرّكوع في قوله، تعالى: 
﴿ناكِسُــوا رُؤُسِــهِمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ﴾. ومــن فــرح عنــد ســماع الاذان، ابتهــج عنــد نــداء 

القيامــة(.

والقرُبان: بالضم ما تقربت به إلى الله، ومنه قربة لله قرباناً()1(.

2- السيد حبيب الله الهاشمي الخوئي )ت: 1324هـ(

جــاء في منهــاج البراعــة بيــان آخــر للحديــث الشريــف فقــد قــال الســيد حبيــب 
الله الخوئــي:

ــدف  ــو أن ـ اله ــث ه ــى ـ للحدي ــه؛ والمعن ــا من ــيء: دن ــن ال ــاً م ــرب، قربان )ق
المادّيــات  إلى  والتوجــه  الشــهوات  مــن  النفــوس  ردع  العبــادات  مــن  الغائــي 
ــادة  ــة، فــروح العب ــة وحظــيرة الانــس الرباني وتوجيههــا إلى حــضره القــدس الألهي
ــة. ــز البشري ــة في الغرائ ــة الكامن ــمات الطبيع ــن ظل ــلاع ع التقــرب إلى الله والانخ

ــدي  ــين ي ــد ب ــام العب ــادات وعمودهــا الصــلاة فإنهــا شرعــت لقي واكــمال العب
ربّــه والاشــتغال بالمناجــاة معــه بنفســه مــن دون وســيط وحاجــب، ولكنهــا تؤثــر في 

)1(  معارج نهج البلاغة: ص 425.
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ــة والاخــلاص وقطــع  ــار حضــور القلــب والتوجّــه إلى الله بالعبودي التقــرّب باعتب
النظــر عــن النــاس والاتّقــاء مــن كلّ مــا يوجــب التشــويش والوســواس مــن 

ــالى:   ــال الله تع ــد ق ــادة وق ــول العب ــريّ لقب ــاس، فالتقــوى شرط جوه الخنّ

قِــنَ﴾ فتأثــير الصّــلاة في التقــرّب إليــه تعــالى مــشروط  ﴿إنَِّمــا يَتَقَبَّــلُ الُله مِــنَ المُْتَّ
بالتقــوى()1(.

ونكتفــي بهذيــن القولــين في بيــان معنــى الحديــث ودلالتــه العرفانيــة والتربويــة 
في إثــر الصــلاة عــى الإنســان المؤمــن لا ســيما مــن بلــغ درجــة المتقــين فهــو موضــع 

قربــه مــن الله تعــالى ومحــل أنســه وبهجتــه.

)1(  منهاج البراعة: ج21، ص 209.
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قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(:

»إنَِّ للِْقُلُــوبِ إقِْبَــالًا وإدِْبَــاراً، فَــإذَِا أَقْبَلَــتْ فَاحْملُِوهَــا عَــىَ النَّوَافـِـلِ، وإذَِا أَدْبَــرَتْ 
ا عَــىَ الْفَرَائِــضِ«)1(. وا بَِ فَاقْتَــرُِ

وقال عليه الصلاة والسلام :

»قَليِلٌ تَدُومُ عَلَيْه أَرْجَى مِنْ كَثيٍِر مَملُْولٍ مِنْه«)2(. 

ــه في  ــي عن ــب الإمام ــين في المذه ــين الشريف ــم في الحديث ــوان الحك ــف عن أختل
بقيــة المذاهــب الإســلامية،فقد حــصر فقهــاء المذاهــب العــذر في تــرك النوافــل 

ــة . ــالة القادم ــنتناوله في المس ــا س ــو م ــفر  وه بالس

المســألة الاولى: أقوال فقهاء الإمامية في جواز ترك النوافل عند إدبار القلب 

عن العبادة لتوارد الهموم.

ــب  ــة المذاه ــن بقي ــه ع ــرد ب ــة تنف ــألة: إن الإمامي ــوان المس ــان وعن ــدل الحديث ي
الإســلامية فقــد ذهــب إمــام الشــافعية إلى أن عنــوان تــرك النافلــة مرتكــزاً عــى نهــي 

النبــي )صــى الله عليــه والــه( في أوقــات محــددة:

)1(  نهج البلاغة، الحكمة: 312، ص 530.

)2(  نهج البلاغة، الحكمة: 278، ص 525.
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)وان المــراد بالنهــي هــو النوافــل، وذلــك أنــه لا يكــون أن يجعــل المــرء مــدركاً 
لصــلاة في وقــت نهــي فيــه عــن الصــلاة()1(.

وعنــد المذهــب الحنفــي: )بانــه لا يأثــم بــترك النافلــة وهــو الصحيــح فــلا يكــون 
مانعــاً بخــلاف صــلاة الفــرض فإنــه يأثم بتركهــا()2(.

وعليه: 

ســنورد بعــض اقــوال فقهــاء الاماميــة )أعــى الله شــأنهم( في جــواز تــرك 
النوافــل إذا كانــت لعــذر كــورود الهمــوم عــى القلــب أو مطلــق الجــواز لغــير عــذر 
إلا أن ذلــك قطعــاً اي بــدون عــذر ســيؤدي إلى حرمــان المؤمــن عــن الثــواب الكثــير 

ــأداء النوافــل. المخصــوص ب

ــين  ــة ب ــة القلبي ــم العلاق ــة بتنظي ــرد الامامي ــة تف ــة الاهمي ــو في غاي ــا ه ــن م ولك
العبــد ومــولاه عــزّ شــأنه فلــو أكــره الإنســان نفســه عــى التنفــل وقلبــه مثقــل 
ــة  ــيؤدي إلى نتيج ــالى س ــى الله تع ــال ع ــن الاقب ــرض ع ــد اع ــوم وق ــوم والغم بالهم
ــقاط  ــما لأس ــا مرغ ــد إم ــا العب ــل عليه ــة فيقب ــا في اداء الفريض ــر اثاره ــية تظه عكس
ــن  ــلًا ع ــا فض ــا في أوقاته ــواب في ادائه ــرم الث ــلًا فيح ــه أو متثاق ــه نفس ــزم ب ــا أل م
انشــغال القلــب آنــذاك عــن الصــلاة وحرمانــه مــن الخشــوع وتوابــع الامــر مــن اداء 

ــة. ــد الفريض ــا بع ــات وغيره التعقيب

من هنا:

ــة تظهــر العلــة في الحكــم  كانــت كلــمات فقهــاء الاماميــة في مصنفاتهــم الفقهي

)1(  الرسالة: ص 323.
)2(  البحر الرائق لابن نجم المصري: ج3، ص 268.
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ــة الحديــث الشريــف ومــراده، وهــو كالاتي: ودلال

أولًا: المحقق البحراني )ت: 1244هـ( .

قال )عليه الرحمة والرضوان( في الحدائق:

)المفهــوم مــن كلام جملــة مــن الاصحــاب )رضــوان الله عليهــم( تــرك النافلــة 
لعــذر ومنــه الهــم والغــم، واســتدلوا عــى ذلــك بروايــة عــلي بــن أســباط عــن عــدة 
مــن أصحابنــا)1( أن أبــا الحســن موســى )عليــه الســلام( كان إذا اهتــم تــرك النافلــة.

ــا  ــلام()2( أن أب ــه الس ــا )علي ــن الرض ــن أبي الحس ــلاد ع ــن خ ــر ب ــن معم   وع
الحســن )عليــه الســلام ( كان إذا اغتــم تــرك الخمســين قــال في التهذيــب : يريــد بــه 

تمــام الخمســين لأن الفرائــض لا يجــوز تركهــا عــى حــال .

ــال  ــند، ق ــث الس ــن حي ــورا م ــين قص ــأن في الروايت ــدارك ب ــم في الم واعترضه
ــدة. ــوص المعتم ــا في النص ــد عليه ــث الأكي ــال للح ــة بح ــترك النافل والأولى ألا ت

 وقــال أبي جعفــر الصــادق )عليــه الســلام()3(: »وأن تــارك هــذا ليــس بكافــر« 
-يعنــي النافلــة- ولكنهــا معصيــة لأنــه يســتحب إذا عمــل الرجــل عمــلا مــن الخــير 

أن يــدوم عليــه. 

وقــول الصــادق )عليــه الســلام( في صحيحــة ابــن ســنان الــواردة في مــن فاتــه 
شيء مــن النوافــل)4(:

)1(  رواه في الوسائل في الباب 16 من أعداد الفرائض.

)2(  رواه في الوسائل في الباب 16 من أعداد الفرائض.

)3(  رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.
)4(  التهذيب ج1 ص 136 وفي الوسائل في الباب 18 من أعداد الفرائض.
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ــلا شيء  ــن ف ــة لأخ مؤم ــا أو حاج ــد منه ــة لا ب ــب معيش ــغله في طل »إن كان ش
عليــه وإن كان شــغله لدنيــا يتشــاغل بــا عــن الصــلاة فعليــه القضــاء وإلا لقــي الل 

ــه(«. ــه وآل ــا مضيعــا لســنة رســول الل )صــى الل علي عــز وجــل مســتخفا متهاون

أقــول: فيــه )أولا( إن مــا طعــن بــه في الخبريــن المذكوريــن فهــو لا يقــوم حجــة 
عــى المتقدمــين كــما ســلف بيانــه في غــير موضــع. 

و)ثانيــا( - إنــه ممــا يؤيــد هذيــن الخبريــن أيضــا مــا رواه ثقــة الإســلام في الــكافي 
بســنده عــن أحدهمــا )عليهــما الســلام()1(: قــال: قــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: 
»إن للقلــوب اقبــالا وادبــارا فــإذا أقبلــت فتنفلــوا وإذا أدبــرت فعليكــم بالفريضــة«.

 ومثله عن أمير المؤمنين )عليه السلام( في كتاب نهج البلاغة)2(:

ــل وإن  ــى النواف ــا ع ــت فاحملوه ــإذا أقبل ــارا ف ــالا وادب ــوب اقب ــال: »إن للقل ق
أدبــرت فاقتــروا بــا عــى الفرائــض« ولا ريــب أن الهم والغــم موجبــان لإدبارها.

و )ثالثــا( - أن مــا ذكــره مــن الخبريــن معــارض بــما تكاثــر في الأخبــار مــن أن 
مــن لقــي الله عــز وجــل بالفرائــض الخمــس لم يســأله عــما ســواهن.

ــد  ــار بأح ــين الأخب ــع ب ــه الجم ــا وج ــا وذكرن ــك قريب ــكلام في ذل ــدم ال ــد تق وق
ــرك  ــواز ت ــار ج ــل أخب ــو حم ــرب وه ــه الأق ــا ولعل ــا ثالث ــا وجه ــد هن ــين، ونزي وجه
النافلــة عــى ظاهرهــا وحمــل أخبــار الــذم وجعلهــا معصيــة يســتحق عليهــا العــذاب 
عــى مجــرد التأكيــد، فإنــه لا يخفــى عــى مــن أحــاط خــبرا بأخبارهــم )عليهــم الســلام( 
ــات وفي  ــا بالواجب ــكاد يلحقه ــه ي ــى وج ــتحبات ع ــدون في المس ــا يؤك ــيرا م ــم كث أنه

)1(  رواه في الوسائل في الباب 16 من أعداد الفرائض.

)2(  رواه في الوسائل في الباب 16 من أعداد الفرائض.



87

المبحـث الرابع:  جواز ترك النوافل لعذر أو لغيره

النهــي عــن المكروهــات بــما يــكاد يدخلهــا في حيــز المحرمــات، ويؤيــد هــذا التوجيــه 
ســوق الصــلاة في قــرن الصــوم الواجــب والــزكاة الواجبــة في تلــك الأخبــار الدالــة 
ــو كان لا  ــأي نح ــتحبة ب ــزكاة المس ــتحب وال ــوم المس ــارك الص ــع أن ت ــواز م ــى الج ع
يكــون مؤاخــذا فإنــه لم يــرد فيهــما مــا يــدل عــى أن تركهــما معصيــة أو يكــون موجبــا 
ــرد  ــى مج ــول ع ــما محم ــلاة دونه ــك في الص ــر ذل ــذ فذك ــاب وحينئ ــتحقاق العق لاس

ــل؛ والله العــالم()1(. ــد والحــث عــى النواف التأكي

ثانياً: المحقق النراقي )ت1244هـ(:

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في مســتند الشــيعة في المســألة الثامنــة مــن 
مســائل النوافــل اليوميــة:

ــم؛  ــم والغ ــه اله ــذر، ومن ــة لع ــترك النافل ــاب ب ــن الاصح ــة م ــد صّرح جمل )ق
وليــس مرادهــم عــدم اســتحبابها حينئــذ، للإجمــاع عــى أن فاعلهــا مــع ذلــك آت 
بالمســتحب مثــاب ولا أن بــدون العــذر لا يجــوز تركهــا للأجمــاع عــى الجــواز أيضــا.
بــل المــراد نقصــان التأكيــد الــوارد في حقهــا -حتــى إنــه جعــل تركهــا معصيــة، 
تأكيــدا في فعلهــا- وأقليــة المطلوبيــة حينئــذ. وهــو كذلــك، لمــا في الروايــة: »إن 
للقلــوب إقبــالا إدبــارا، فــإذا أقبلــت فتنفلــوا، وإذا أدبــرت فعليكــم بالفريضــة«)2(. 
والمــروي في النهــج: »إنَِّ للِْقُلُــوبِ إقِْبَــالًا وإدِْبَــاراً - فَــإذَِا أَقْبَلَــتْ فَاحْملُِوهَــا عَــىَ 

)1(  الحدائق الناظرة: ج6، ص 51.
)2(  الــكافي 3 : 454 الصــلاة ب 90 ح16، الوســائل 4 : 69 أبــواب أعــداد الفرائــض ونوافلهــا ب 

16 ح 58.
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ــا عَــىَ الْفَرَائـِـضِ«)1(. وا بَِ النَّوَافـِـلِ - وإذَِا أَدْبَــرَتْ فَاقْتَــرُِ

ــرك  ــم ت ــلام( إذا اغت ــه الس ــن )علي ــا الحس ــباط: إن أب ــن أس ــلي ب ــة ع وفي رواي
النافلــة()2(.

ثالثاً: الشيخ حسين آل عصفور )ت: 1216هـ(.

يذهــب الشــيخ حســين آل عصفــور )عليــه الرحمــة الرضــوان( إلى القــول 
بكراهــة اتيــان نافلــة حــال ورود الهمــوم عــى القلــب، فقــد قــال:

ــره  ــن يك ــتكثر، لك ــاء اس ــن ش ــتقل وم ــاء أس ــن ش ــوع فم ــير موض ــلاة خ )فالص
للعبــد أن يــأتي مــن النوافــل مــا يورثــه الســآمة والضجــر ومــا يــضر بالفرائــض؛ فــإن 
للقلــوب أقبــالاً وادبــاراً، فــإن أقبلــت فلتحمــل عــى النوافــل وعنــد أدبارهــا فليقتــصر 
عــى الفرائــض، وأحــب الاعــمال مــا داوم عليــه العبــد وأن كان قليــلًا، وأقله ســنة()3(.

فهــذا بعــض اقوالهــم )رضــوان الله عليهــم( فيــما جــاء في المســألة أمــا مــا يخــص 
الحديــث مــن شروح وبيــان في فقــه الاخــلاق والتربيــة، وهــو مــا ســنتناوله في 

ــة. ــألة القادم المس

المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

الشريــف مظهريــن مكنونــه  الحديــث  البلاغــة  كتــاب نهــج  تنــاول شراح 
الاخلاقــي والتربــوي فــكان ممــا ورد عنهــم )عليهــم الرحمــة والرضــوان( مــا يــلي:

)1(  نهج البلاغة 3: 228 / 312، الوسائل4: 70 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 16 ح11.
)2(  مستند الشيعة: ج5، ص 428.

)3(  سداد العباد: ص138.
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أولًا: قطب الدين الرواندي )ت: 573هـ(.

قال )رحمه الله( في منهاج البراعة:

وقوله )عليه السلام(:

»إن للقلوب إقبالاً وإدباراً« يعني:

)إنهــا تقبــل بالنشــاط بالطاعــات مــرة وربــما أدبــرت فإذا كانــت مقبلــة فاحملوها 
ــادات  ــن العب ــة م ــل؛ والنافل ــل النواف ــا، اي فع ــه وأدعوه ــل اي، كقول ــى النواف ع

الزائــدة عــى الواجبــات؛ والفرائــض هــي الواجبــات الســمعية()1(.

ثانياً: ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ(.

قال الشارح المعتزلي في شرحه في بيان معنى الحديث ودلالته:

)لا ريــب أن القلــوب تمــل كــما تمــل الأبــدان، وتقبــل تــارة عــى العلــم وعــى 
ــر تــارة عنهــما. العمــل، وتدب

ــل،  ــى النواف ــا ع ــل فأحملوه ــت للعم ــطة وارتاح ــة ونش ــا مقبل ــإذا رأيتموه »ف
ليــس يعنــي اقتــصروا بهــا عــى النافلــة، بــل أدوا الفريضــة وتنفلــوا بعــد ذلــك؛ واذا 
رأيتموهــا قــد ملــت العمــل وســئمت فاقتــصروا بهــا عــى الفرائــض، فإنــه لا انتفــاع 

بعمــل لا يحــضر القلــب فيــه()2(.

ثالثاً: الشيخ محمد جواد مغنية )ت1400هـ(.

قــال الشــيخ مغنيــة )رحمــه الله( في شرحــه للنهــج في بيــان معنــى الحديــث فــكان 

)1(  منهاج البراعة : ج3، ص390.
)2(  شرح نهج البلاغة: ج9، ص 219.
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كالاتي:

)المــراد بالأقبــال هنــا حضــور القلــب وتصــوّر المــوت وســكراته، والقــبر 
ووحشــته، وهــول الموقــف غــدا وحســابه، والخــوف مــن الله وعظمتــه، والهيبــة مــن 
مخاطبتــه، والمــراد بالإدبــار الذهــول عــن ذلــك والانــصراف إلى دنيــا شــاغلة لاهيــة.

ــا مــن كان إلا مــع  ــادة نكهــة وحــلاوة لا يحســها أحــد كائن وفي المناجــاة والعب
هــذا الإقبــال تمامــا كالطعــام الطيــب لا تشــعر بلذتــه إلا مــع الهــوى فيــه. ويقــول 
الإمــام: إذا صادفتــك ســاعة رحمانيــة، تصــورت فيهــا مصــيرك وآخرتــك، وخفــت 
مــن عــذاب الله، ورجــوت ثوابــه - فاغتنــم هــذه الفرصــة الذهبيــة، وأكثــر مــن ذكــر 
الله، وادعــه وناجــه، واتــل مــن آياتــه، وصــلّ النوافــل وعقّــب وســبّح، ولا تقتــصر 
عــى الفريضــة وحدهــا. . وإذا كنــت في مشــغلة شــاغلة عــن الله ونــاره وجنتــه فــلا 
تتعــب نفســك بحــركات جافــة جامــدة لا تدفــع عنــك ضرا، ولا تجلــب لــك نفعــا. 
ولكــن إيــاك والتهــاون في الفريضــة مقبــلا كنــت أم مدبــرا، لأن الله أمــر بهــا بــلا قيــد 

الإقبــال، ولا بــد مــن الطاعــة عــى كل حــال.

ويتفــق هــذا مــع قــول الفقهــاء بــأن العبــادة عــى قســمين: عبــادة تؤديهــا عــى 
ــة كافيــة، ولكنهــا غــير مقبولــة  شرطهــا، ولكــن بــلا إقبــال، وهــذه صحيحــة مجزي
أي تســقط عنــك التكليــف وتحــررك مــن العقــاب والمســئولية، ولكــن لا تســتحق 

الثــواب عليهــا.

وعبــادة تجمــع كل مــا يعتــبر فيهــا مــع الإقبــال التــام، وهــذه صحيحــة ومجزيــة 
ومقبولــة أيضــا أي تســتحق عليهــا الأجــر والثــواب مــن الله تعــالى()1(.

)1(  في ظلال نهج البلاغة: ج4، ص 403.
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كراهة النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب 

ومع الرواتب في وقت الفضيلة للفريضة 

قال )عليه الصلاة والسلام(:

تْ باِلْفَرَائضِِ«)1(. »لَا قُرْبَةَ باِلنَّوَافلِِ إذَِا أَضََّ

ــل  ــذا التفصي ــرد في ه ــة تنف ــألة إن الإمامي ــث في المس ــلال البح ــن خ ــح م يتض
ــألة. ــم المس ــان لحك والبي

ولذا:

ــج  ــما جــاء في شروح النه ــا ب ــم نردفه ــة ث ــوال فقهــاء الإمامي ســنورد بعــض اق
الشريــف مــن بيــان عنــد الــشراح في فقــه التربيــة والاخــلاق بمضامــين الحديــث.

المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي. 

أولًا: الميرزا القمي )ت: 1231هـ(.

ــاب الصــلاة، المواقيــت  ــه الرحمــة والرضــوان( في كت ــال المــيرزا القمــي )علي ق
ــه )المشــهور تحريــم النافلــة في وقــت الفريضــة غــير  في المبحــث العــاشر وقــد عنون

)1(  نهج البلاغة، الحكمة 39، ص 475.
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ــك الى: ــتنداً في ذل ــب( مس الروات

ــرى في  ــة في الذك ــة زرارة المروي ــل صحيح ــتفيضة، مث ــات المس ــوم الرواي )عم
ــه  ــال رســول الله )صــى الله علي ــه الســلام(، ق ــر )علي ــت عــن الباق مباحــث الفوائ

ــه(: وال

»إذا ادخــل وقــت صــلاة مكتوبــة فــلا صــلاة نافلــة حتــى يبــدأ بالمكتوبــة« 
الحديــث.

وصحيحته الأخُرى المرويّة في التهذيب، وفي آخرها: 

»ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة«)1(.

ــه  ــادق )علي ــن الص ــرّ ع ــن الح ــم ب ــة أدي ــلم)2(، ورواي ــن مس ــد ب ــة محمّ ورواي
الســلام(: 

»لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة« قال، وقال: 

»إذا دخــل وقــت الفريضــة فابــدأ بــا«)3( إلى غــير ذلــك مــن الروايــات، خــرج 
مــن عمومهــا النوافــل الرواتــب وبقــي الباقــي .

والأولى حمــل تلــك الأخبــار عــى الكراهــة وتعميمهــا للرواتــب كــما يظهــر مــن 
جماعــة مــن المتأخّريــن)4( مــع تخصيــص الوقــت بوقــت الفضيلــة .

ــتبصار  ــكافي 3 : 292 ح3، والاس ــر ال ــب 2: 172 ح 685، وص 266 : 1059، وانظ )1(  التهذي
ــت ب 61 ح 3. ــواب المواقي ــائل 3 : 206 أب 1: 286 ح 1046، والوس

)2(   الكافي 3 : 289 ح 5، الوسائل 3 : 167 أبواب المواقيت ب 36 ح 2
)3(   التهذيب 2 : 167 ح 663، الوسائل 3 : 165 أبواب المواقيت ب 35 ح 6

)4(  كالشهيد في الدروس 1 : 142.
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ويســتفاد ذلــك مــن ملاحظــة مجمــوع الروايــات مثــل حســنة محمّــد بــن مســلم 
قــال، قلــت لأبي عبــد الله )عليــه الســلام(: إذا دخــل وقــت الفريضــة أتنفّــل أو أبــدأ 

بالفريضــة؟ فقــال:

 »إنّ الفضــل أن تبــدأ بالفريضــة، وإنّــا أُخّــرت الظهــر ذراعــاً مــن عنــد الــزوال 
مــن أجــل صــلاة الأوّابــن«)1(.

ــة)2(  ــى المقايس ــتملة ع ــر المش ــة الفج ــت نافل ــة في وق ــة زرارة المتقدّم وصحيح
ــا)3(. ــا في معناه وم

ــة  ــة الهديّ ــا بمنزل ــة وأنّه ــت النافل ــعة وق ــى وس ــة ع ــار الدال ــرّت الأخب ــد م وق
قُبلــت متــى أتيــت بهــا)4(.

تلــك  أنّ  الأوقــات  مباحــث  في  المتقدّمــة  الأخبــار  ملاحظــة  مــن  وظهــر 
لي:  قــال  قــال،  زرارة  صحيحــة  مثــل  للمتنفّلــين،  التحديــدات 

»لمــكان  قــال:  ؟  لِمَ  قلــت:  قــال،  الــذراع والذراعــان؟«  لِمَ جعــل  )أتــدري 
الفريضــة، لــك أن تتنفّــل مــن زوال الشــمس إل أن يبلــغ الفــيء ذراعــاً، فــإذا بلــغ 

الفــيء ذراعــاً بــدأت بالفريضــة وتركــت النافلــة«)5(.

)1(   الكافي 3 : 289 ح 5، الوسائل 3 : 167 أبواب المواقيت ب 36 ح 2، 3.
)2(  التهذيب 2: 133 ح 513، الاســتبصار 1: 283 ح 1031، الوســائل 3 : 192 أبواب المواقيت 

ب50 ح3.
)3(  روض الجنان : 184، مستدرك الوسائل 3 : 160 أبواب المواقيت ب 46 ح 3.

)4(  الوسائل 3 : 168 أبواب المواقيت ب 37.
)5(  التهذيب 2 : 245 ح 974، الاســتبصار 1: 249 ح 893، علل الشرائع : 349 ح 2، الوســائل 

3: 106 أبــواب المواقيــت ب 8 ح 20.
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فبملاحظــة تلــك الروايــات منضــمّاً إلى الأخبــار المانعــة تظهــر كراهــة الرواتــب 
بعــد خــروج أوقاتهــا المحــدودة أيضــاً.

ــت  ــن الوق ــلام ع ــه الس ــد الله علي ــا عب ــألت أب ــال: س ــال ق ــة منه ــده رواي وتؤيّ
ــال: ــزوال، ق ــاء ال ــي لي إذا ج ــذي لا ينبغ ال

 »الذراع إل مثله«)1(.

والظاهر أنّ المراد بالزوال نافلته.

وموثّقــة ســماعة عنــه )عليــه الســلام(، قــال: ســألته عــن الرجــل يــأتي المســجد 
وقــد صــىَّ أهلــه، أيبتــدئ بالمكتوبــة أو يتطــوّع ؟ فقــال:

 »إن كان في وقــت حســن فــلا بــأس بالتطــوّع قبــل الفريضــة، وإن كان خــاف 
ــم  ــقّ الل، ث ــو ح ــة، وه ــدأ بالفريض ــت فليب ــن الوق ــى م ــا م ــل م ــن أج ــوت م الف

ــا شــاء«)2(. ليتطــوّع ب

وفي تتمّــة هــذه الروايــة في الــكافي وفي غيرهــا مــن الروايــات الفــرق بــين الجماعة 
والمنفــرد، وأنّ الأفضــل للمنفرد تقديــم الفريضة.

ويظهــر منهــا عــدم كراهــة المبــادرة بالنافلــة في وقــت فضيلــة الفريضــة أيضــاً إذا 
ــراً للجماعة)3(. كان منتظ

)1(  الكافي 3: 288 ح2، الوسائل 3 : 167 أبواب المواقيت ب 36 ح 4.
ــائل 3:  ــب 2 : 264 ح 1051، الوس ــه 1: 257 ح 1165، التهذي ــكافي 3: 288 ح 3، الفقي )2(  ال

ــت ب 35 ح 1. ــواب المواقي 164 أب
)3(   الــكافي 3 : 289 ح 4، التهذيــب 2 : 264 ح 1052، الوســائل 3 : 165 أبــواب المواقيــت 

ح2. ب35 



95

المبحـث الخامس:  كراهة النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب ومع الرواتب ...

ــإن في آخرهــا  ــة في الذكــرى، ف ــا أيضــاً صحيحــة زرارة المرويّ ــد مــا ذكرن ويؤيّ
في حكايــة فعــل رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( مــن قضــاء النافلــة قبــل قضــاء 
فريضــة الفجــر حــين نــام عنهــا، فقــد قــال الباقــر )عليــه الســلام( تعليــمًا لــزرارة في 
ردّ حكــم بــن عتيبــة وأصحابــه حيــث ردّوا عليــه ذلــك وأخــذوا عليــه بالتناقــض 
حيــث روى ذلــك بعــد مــا روى مــا ذكرنــا في أوّل الحديــث، فقــال: »يــا زرارة، إلا 

أخرتهــم أنّــه قــد فــات الوقتــان«)1(.

وبالجملــة الحكــم بالحرمــة في غايــة الإشــكال إلاَّ مــا كان مفوّتــاً للفريضــة 
ــك. ــن إرادة ذل ــد م ــلا ب ــم ف ــى التحري ــع ع ــار المن ــل أخب ــإن أردت حم ــاً، ف رأس

وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين )عليه السلام( أنّه قال: 

تْ باِلْفَرَائضِِ«)2(. »لَا قُرْبَةَ باِلنَّوَافلِِ إذَِا أَضََّ

وقال )عليه السلام(:

 »إذا أضّت النوافل بالفرائض فارفضوها«)3(.

ثانياً: الشيخ الجواهري )ت: 1266هـ(.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( وقــد أغنــى في البيــان والاســتدلال في )جــواز 
قضــاء الفرائــض الخمــس في وقــت مــا لم يتضيــق وقــت الفريضــة الحــاضرة( نصــاً 

واجماعــاً. فقــال: 

وكــذا )يصــلي بقيــة الصلــوات المفروضــات( لوجــود المقتــى وارتفــاع المانع(؛ 

)1(   الذكرى : 134، الوسائل 3 : 207 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.
)2(  نهج البلاغة : 475 قصار الحكم رقم 39.

)3(  غنائم الايام في مسائل الحلال والحرم / ج2 ص 195 ـ 197.



96

الفصـل الأول: مقدمات فريضة الصلاة

ــاد في  ــد أف ــا(، وق ــذا قضاؤه ــة وك ــت الفريض ــل وق ــا لم يدخ ــل م ــلي النواف و)تص
المســألة فقــال:

)بــلا خــلاف ولا إشــكال، أي: في صــلاة النوافــل مــا لم يدخــل وقــت الفريضــة 
وكــذا قضاؤهــا لإطــلاق الأدلــة وعمومهــا أمــا إذا دخــل فالأقــوى في النظــر جوازه 
أيضــا وفقــاً للشــهيد، والمحقــق الثــاني، والكاشــاني، والخراســاني، وظاهــر القــاضي 
ــه مذهــب  ــل لعل ــام، ب ــه في كشــف اللث ــما مــال إلي ــدارك ورب ــه، والم ــما حكــي عن في
الكلينــي وغــيره ممــن روى أخبــار الجــواز، بــل في الــدروس أنــه الأشــهر، بــل عــن 
التذكــرة نفــي العلــم بالخــلاف عــن عــدم كراهيــة التنفــل قبــل العــصر والصبــح لمــن 

لم يصلهــما، ولعلــه مــن التطــوع وقــت الفريضــة.

بــل قيــل إنــه قــد يفهــم ذلــك مــن اجمــاع الخــلاف هنــاك وشــهرة المنتهــى القريبــة 
مــن الاجمــاع، وستســمعه إن شــاء الله، للأصــل واطــلاق الأمــر بهــا)1( وعمومات)2( 
قضــاء الرواتــب منهــا متــى شــاء التــي اعــترف في الريــاض بتكثرهــا كثــرة قريبــة مــن 
التواتــر، وأن فيهــا الصحــاح وغيرهــا، ولإشــعار التعريــض)3( بــين النفــل والاتمــام 

في صــلاة الاحتيــاط.

 بــل قــد تتمحــض لــلأول كــما إذا ظهــر التــمام في أثنائهــا، ولكثير مــن النصوص 
المتفرقــة في الأبــواب وكتــب الأدعيــة في خصــوص بعــض نوافــل في أوقــات 

)1(  الوسائل - الباب - 61 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 من كتاب الصلاة
)2(  الوسائل - الباب - 18 - من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة

)3(  الوســائل - البــاب - 11 - مــن أبــواب الخلــل الواقــع في الصــلاة - الحديــث 3 و 2 مــن كتــاب 
الصــلاة.
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الفرائــض، مثــل الصلــوات الــواردة)1( بــين الظهريــن خصوصــا يــوم الجمعــة، وبين 
ــة  ــض الأزمن ــت، أو في بع ــا عرف ــا مم ــة)2( وغيره ــا كالغفيل ــاء مطلق ــرب والعش المغ
كشــهر رمضــان)3( وليــالي الجمــع)4( وغيرهــا كثــرة يعــسر اســتقصاؤها، ويبعــد 
ــب،  ــابقا في الروات ــة س ــوص المتقدم ــن النص ــير م ــا ككث ــوى اختصاصه ــا دع معه
ــد أوقاتهــا والأمــر بهــا في  ومزاحمتهــا للفرائــض، خصوصــا مــع اختلافهــا في تحدي

ــد بأمــر منضبــط صالــح لإناطــة الحرمــة. أوقــات الفرائــض مــن دون تحدي

ــا، ضرورة  ــورا تام ــه ظه ــاهل في ــامح والتس ــه التس ــر من ــا يظه ــك مم ــير ذل  وغ
بيانهــا  الاكتفــاء في  الحرمــة، ولا  أمثالــه في  الســلام(  اعتيادهــم )عليهــم  عــدم 
بنحــو مــا ســتعرفه ممــا هــو في نفســه غــير صالــح لإفادتهــا، فضــلا عنــه بملاحظــة 
معارضــه، خصوصــا مثــل الحرمــة في المقــام التــي ربــما يســتغربها أذهــان العــوام مــن 
جهــة جــواز تأخــير الفريضــة للاشــتغال ببعــض المباحــات بــل المكروهــات وعدمــه 
للاشــتغال بالنوافــل التــي ورد)5( الحــث الشــديد والترغيــب البالــغ والتأكيــد عــى 
فعلهــا أداء وقضــاء، وأنهــا مــن الصــلاة التــي هــي خــير موضــوع، وقــرة عــين النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( وخــير العمــل، وأفضــل مــا يتقــرب بــه العبــد، وغــير ذلــك 
ممــا إذا ســمعه المكلــف لم يخطــر في بالــه المنــع عنهــا بوجــه مــن الوجــوه، بــل أذهــان 

الخــواص أيضــا.

)1(  مصباح المتهجد - ص 264.
)2(  الوسائل - الباب - 20 - من أبواب بقية الصلوات المندوبة من كتاب الصلاة.

)3(  الوسائل - الباب - 7 - من أبواب نافلة شهر رمضان من كتاب الصلاة.
)4(  الوسائل - الباب - 45 - من أبواب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة.

)5(  الوسائل - الباب - 17 و 18 و 19 - من أبواب أعداد الفرائض



98

الفصـل الأول: مقدمات فريضة الصلاة

ــواز  ــال: ولج ــة، ق ــا بالأولوي ــواز هن ــى الج ــام ع ــف اللث ــتدل في كش ــذا :اس ول
التأخــير مــن غــير اشــتغال بصــلاة، فمعهــا أولى، وإن كان في دعــوى القطــع 
بالأولويــة المزبــورة كــي تكــون مثمــرة نظــر واضــح، اللهــم إلا أن يدعــى حصولــه 
ــه لــو كان الحكــم  ــا وغــيره مــن القرائــن الكثــيرة التــي منهــا أن بملاحظــة مــا ذكرن
ــة  ــم غاي ــدة وأتباعه ــة والمقل ــرواة والمتفقه ــة ال ــع المتشرع ــين جمي ــتهر ب ــك لاش كذل
ــه،  ــذرت من ــر، وح ــى رؤوس المناب ــه ع ــت ب ــاء خطب ــت الخطب ــل كان ــتهار، ب الاش

ــه. ــاس في ــة وقــوع الن ــه مظن لأن

 بــل مــن المقطــوع بــه بســبب مــا اشــتهر مــن أمــر الصــلاة والحــث عليهــا كــما 
هــو واضــح، ولأن ســماعة)1( ســأل الصــادق )عليــه الســلام( في موثقــة المــروي في 
الكتــب الثلاثــة )عــن الرجــل يــأتي المســجد وقــد صــى أهلــه أيبتــدئ بالمكتوبــة أو 

يتطــوع؟ فقــال: 

ــل الفريضــة، وإن كان خــاف  ــأس بالتطــوع قب »إن كان في وقــت حســن فــلا ب
ــم  ــق الل، ث ــو ح ــة، وه ــدأ بالفريض ــت فليب ــن الوق ــى م ــا م ــل م ــن أج ــوت م الف
ليتطــوع بــا شــاء الأمــر موســع أن يصــلي الإنســان في أول دخــول وقــت الفريضــة 
النوافــل إلا أن يخــاف فــوت الفريضــة، والفضــل إذا صــى الإنســان وحــده أن يبــدأ 
بالفريضــة إذا دخــل وقتهــا، ليكــون فضــل أول الوقــت للفريضــة، وليــس بمحظــور 

عليــه أن يصــلي النوافــل مــن أول الوقــت إل قريــب مــن آخــر الوقــت«.

 وهــو دال عــى المطلــوب مــن وجــوه حتــى صــدره مــع التأمــل، فــلا يقــدح فيــه 
ــه الســلام(: )والفضــل( إلى آخــره مــن الكلينــي،  حينئــذ احتــمال كــون قولــه )علي

)1(  الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 من كتاب الصلاة
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مــع أنــه خــلاف الظاهــر.

وابن مسلم في الحسن كالصحيح)1( قال للصادق )عليه السلام( أيضا: 

)إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدأ بالفريضة قال: 

»إن الفضل أن تبدأ بالفريضة« الحديث.

والمناقشــة فيــه بــأن الفضــل يجامــع الوجــوب إذ هــو غــير الأفضــل كــما تــرى، 
وقــال )عليــه الســلام( أيضــا في خــبر عــمار)2(:

ــيئا  ــل ش ــلا تص ــا ف ــة أو غيره ــلاة مكتوب ــن الص ــيئا م ــضي ش  »إذا أردت أن تق
ــا  ــض م ــم اق ــة، ث ــن نافل ــرت ركعت ــي ح ــة الت ــل الفريض ــلي قب ــدأ فتص ــى تب حت

ــئت«. ش

 ولخبر منهال)3( قال:

 )ســألت أبــا عبــد الل )عليــه الســلام( عــن الوقــت الــذي لا ينبغــي لي إذا جــاء 
الــزوال - أي نافلتــه كــا أطلــق كذلــك في غــيره - قــال: 

»ذراع أو مثله«.

 فــإن في قولــه فيــه )لا ينبغــي( اشــعارا بالجــواز مــع تقريــر الإمــام )عليــه 
ــه الســلام( بــين الــذراع والمثــل، وإن قــال في  ــده )علي ــاه، بــل وفي تردي الســلام( إي

ــا. ــة وتقصيره ــل النافل ــاوت بتطوي ــه يتف ــه، فإن ــرب من ــا يق ــه م ــوافي: أراد ب ال

)1(  الوسائل - الباب - 36 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 من كتاب الصلاة
)2(  الوسائل - الباب - 61 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 من كتاب الصلاة

)3(  الوســائل - البــاب - 36 - مــن أبــواب المواقيــت - الحديــث 4 مــن كتــاب الصــلاة وفيــه »الذراع 
مثله«. إلى 
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 ومثلــه صحيــح عمــر بــن يزيــد)1(  ســأل الصــادق )عليه الســلام( )عــن الرواية 
التــي يــروون أنــه لا ينبغــي أن يتطــوع في وقــت فريضــة مــا حــد هــذا الوقــت ؟ قال: 

»إذا أخــذ المقيــم في الإقامــة«، فقــال لــه: إن النــاس يختلفــون في الإقامــة، قــال: 
»المقيــم الــذي تصــلي معــه«.

ــدم  ــعر بع ــاه المش ــي( أو بمعن ــظ )لا ينبغ ــة بلف ــل الرواي ــاه أن أص ــل مقتض  ب
ــروون( العامــة، إذ الظاهــر كــما يســتفاد مــن  ــه: )ي ــراد مــن قول الحرمــة، وليــس الم
غــيره مــن الأخبــار عــدم وجــود روايــة لهــم بهــذا المعنــى، عــى أن في تحديــد ذلــك 
كخــبر إســحاق بــن عــمار)2( المتقــدم في ركعتــي الفجــر بــما إذا أخــذ المقيــم المختلــف 
ــل وفي  ــماء ظاهــرا إلى عــدم الحرمــة، ب ــه الســائل اي ــة الاختــلاف كــما اعــترف ب غاي
جوابــه )عليــه الســلام( أخــيرا بأنــه المقيــم الــذي تصــلي معــه، وهــو غــير مضبــوط 
ــد  ــلاف التحدي ــه اخت ــع اقتضائ ــات، م ــوال والأوق ــار الأح ــه باعتب ــا في نفس أيض

بحســب اختــلاف المكلفــين فيمــن يصلــون معــه .

ولموثق إسحاق بن عمار)3( ) قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة، قال: 

»نعــم في أول الوقــت إذا كنــت مــع إمــام يقتــدى بــه، فــإذا كنــت وحــدك فابــدأ 
بالمكتوبــة« بنــاء عــى إرادتــه وقــت فضيلــة الفريضــة بعــد مــي وقــت النافلــة كــما 
هــو المعهــود مــن هــذا الاطــلاق في غــيره مــن النصــوص، بــل ينبغــي الجــزم بهــا هنــا 
بملاحظــة تفصيلــه في الجــواب، أو يريــد نافلــة غــير الراتبــة كــما يومــي إليــه تنكيرهــا.

)1(  الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت - الحديث 9 من كتاب الصلاة
)2(  الوسائل - الباب - 52 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 من كتاب الصلاة
)3(  الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 من كتاب الصلاة
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ولموثق أبي بصير)1( عن الصادق )عليه السلام(:

 »إن فاتــك شيء مــن تطــوع النهــار والليــل فاقضــه عنــد زوال الشــمس، وبعــد 
الظهــر عنــد العــر، وبعــد المغــرب، وبعــد العتمــة، ومــن آخــر الســحر« بــل لعلــه 

قرينــة عــى إرادة التطــوع مــن صــلاة النهــار.

أيضا في صحيح ابن مسلم)2( )سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: 

»يقضيهــا إن شــاء بعــد المغــرب، وإن شــاء بعد العشــاء« والحســن كالصحيح)3( 
)ســئل أبــو عبــد الله )عليــه الســلام( عــن رجــل فاتتــه صــلاة النهــار متــى يقضيهــا؟ 

قال: 

»متــى شــاء، إن شــاء بعــد المغــرب وإن شــاء بعــد العشــاء« بــل ينبغــي الجــزم 
بــه بنــاء عــى المضايقــة في قضــاء الفرائــض وترتــب الحــواضر عليهــا، للقطــع حينئــذ 
ــن  ــلي ب ــبر ع ــة، ولخ ــه كفاي ــتفصال في ــرك الاس ــى أن في ت ــما، ع ــه منه ــدم إرادت بع
جعفــر)4( المــروي عــن قــرب الإســناد عــن أخيــه موســى )عليهــما الســلام( )ســألته 

عــن رجــل نــسي صــلاة الليــل والوتــر ويذكــر إذا قــام في صــلاة الــزوال قــال: 

»ابتــدأ بالظهــر، فــإذا صــى صــلاة الظهــر صــى صــلاة الليــل، وأوتــر مــا بينــه 
وبــن صــلاة العــر أو متــى أحــب«.

ــن  ــلام( ع ــه الس ــد الله )علي ــا عب ــألت أب ــد)5( )س ــن خال ــليمان ب ــح س  ولصحي

)1(  الوسائل - الباب - 57 - من أبواب المواقيت - الحديث 10 من كتاب الصلاة.
)2(  الوسائل - الباب 39 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 - 7 من كتاب الصلاة.
)3(  الوسائل - الباب 39 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 - 7 من كتاب الصلاة.

)4(  الوسائل - الباب 49 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 من كتاب الصلاة.
)5(  الوسائل - الباب 56 - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 1 من كتاب الصلاة.
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رجــل دخــل المســجد وافتتــح الصــلاة فبينــما هــو قائــم يصــلي إذ أذن المــؤذن وأقــام 
الصــلاة قــال: »فليصــل ركعتــن، ثــم ليســتأنف الصــلاة مــع الإمــام، ولتكــن 

ــا«. ــان تطوع الركعت

وللصحيح)1( عن الصادق )عليه السلام(: 

الأول  كانــت  فــإن  صلاتهــم  في  حاضيــن  أقــوام  مــع  المســافر  دخــل  »إذا 
ــن  ــل الأول ــر فليجع ــت الع ــن، وإن كان ــن الأولت ــة في الركعت ــل الفريض فليجع

نافلــة والأخيرتــن فريضــة«.

قــال في كشــف اللثــام: فــإن هــذه النافلــة إمــا قضــاء أو ابتــداء، فــإذا جــاز ابتــداء 
النافلــة وقــت الفريضــة فقضاؤهــا أولى، ثــم قــال: وفيــه أنــه لإدراك فضيلــة الجماعــة 
مــع التجنــب عــن التنفــل بعــد العــصر لكراهتــه، ثــم النافلــة ليســت إلا الفريضــة 
ــادة لا تقــدم عــى  ــع، وكراهــة العب المعــادة، لكــن قــد يناقــش بأطــلاق الخصــم المن
الحرمــة، وكــون النافلــة ليســت إلا الفريضــة المعــادة - لأن الفــرض بقــاء العــصر 
عــى المســافر وقــد جعلهــا في الركعتــين الأخيرتــين، فــما صــلاه مــن الركعتــين 
الأولــين نفــلا ليــس إلا الفريضــة المعــادة، لعــدم صلاحيــة الجماعــة في غيرهــا، وإلا 
كان مــن الشــواذ التــي يجــب طرحهــا - لا يقتــي تخصيصــا لأدلــة حرمــة التطــوع 

في وقــت الفريضــة بعــد أن أطلقــت الفتــوى بمضمونهــا.

 ومــا في الريــاض - مــن أنــه لا ربــط لهــذا الصحيــح في المقــام بنــاء عــى إرادة 
الفريضــة المعــادة، كــما لا ربــط للصحيــح الــذي قبلــه بــه أيضــا، لكــون هــذه النافلــة 
مســتثناة اجماعــا كــما ســيأتي في محلــه إن شــاء الله - يدفعــه أنــه لا اجمــاع قطعــا عــى 

)1(  الوسائل - الباب - 18 - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 4 من كتاب الصلاة.
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خصــوص مضمــون الصحيــح المزبــور، وضرورة أن مــا ذكــروه في بحــث الجماعــة 
مــن اســتحباب الإعــادة لمــن صــى وحــده أعــم مــن ذلــك وممــا لا يســتلزم تطوعــا 
في وقــت فريضــة، كــما إذا كان قــد صــى الفرضــين، أو أنــه جعــل مــا فعلــه منفــردا 

نافلــة عــى أحــد الوجهــين المذكوريــن هنــاك، أو غــير ذلــك.

 عــى أنــك قــد عرفــت اطــلاق المانــع، وعــدم إشــعار في كلامــه باســتثناء مثــل 
ــين)1(  ــن الصحيح ــواز كهذي ــى الج ــة ع ــة الدال ــعار في الأدل ــه لا اش ــما أن ــك، ك ذل
وغيرهمــا بــه أيضــا، فجعلهــما مخصصــين ليــس بــأولى ممــا ستســمعه مــن حمــل النهــي 
عــن التطــوع عــى بيــان المرجوحيــة ونحوهــا ممــا لا ينافيهــما، بــل هــذا أولى قطعــا.

 كــما أن تلــك النصــوص الدالــة عــى مشروعيــة جملــة مــن النوافــل في أوقــات 
الفرائــض التــي أشرنــا إليهــا في أول البحــث كذلــك أيضــا، فــما في الريــاض -مــن 
أنهــا لا ربــط لهــا بالمقــام أيضــا، لأنــه ارتضاهــا الأصحــاب واســتثنوها بالخصوص- 

كــما تــرى.

ــوا  ــا تعرض ــه، وم ــب الفق ــاب في كت ــا الأصح ــرض له ــا لم يتع ــى أن أكثره  ع
ــة وغيرهــا مــع  ــما شــكك فيهــا بعضهــم، عــى أن خلــو هــذه الأدل ــه كالغفيلــة رب ل
تعددهــا وكثرتهــا عــن الإشــارة بوجــه مــن الوجــوه إلى التخصيــص، وأنــه مســتثنى 
مــن تلــك الكليــة أكــبر شــاهد عنــد الفقيــه الماهــر عــى عدمــه وعــدم إرادة المنــع مــن 
هــذا النهــي والنفــي، خصوصــا مــع عــدم صراحــة شيء ممــا ذكــر في أدلــة المنــع فيــه 
ــذراع والذراعــين  ــار)2( ال ــال ذلــك، إذ هــو ليــس إلا أخب ــه أمث كــي يرتكــب لأجل

)1(  الوســائل - البــاب - 56 - مــن أبــواب صــلاة الجماعــة - الحديــث 1 والبــاب 18 الحديــث 4 مــن 
ــاب الصلاة. كت

)2(  الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 و 18 و 19.
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المتقدمــة في نوافــل الــزوال التــي لا صراحــة فيهــا في الحرمــة، لاحتــمال كــون 
التقديــر لرفــع الكراهــة، وللجمــع بــين فضيلتــي الفريضــة والنافلــة، ومفهــوم قولــه 

ــإن لــك( إلى آخــره.  في بعضهــا)1(: )ف

مــع أنــه ضعيــف جــدا يمكــن إرادة الرخصــة المجــردة عــن تفويــت فضيلــة أول 
وقــت الفريضــة وعــن المرجوحيــة منــه، وإلا بعــض النصــوص المتقدمــة في ركعتــي 
الفجــر التــي قــد عرفــت معارضتــه فيهــا بــما هــو أقــوى منــه، وأنــه لم يفــت به هنــاك إلا 
النــادر، بــل هــي عنــد التأمــل الجيــد شــاهدة للمختــار هنــا، ضرورة موافقــة مضمونها 

للنصــوص المذكــورة هنــا حتــى في معظــم الألفــاظ كقولــه )عليــه الســلام()2(: 

»لا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة«.

 وغــيره مــن أمــر المقايســة ونحوهــا، والفــرض إرادة الكراهــة منهــا هنــاك حتــى 
مــن الخصــم، إذ لم يحــك الفتــوى بهــا إلا مــن الإســكافي والشــيخ، بــل قــد عرفــت 
ــا كذلــك.  ــراد الكراهــة هن ــاك أصــلا، فليكــن الم ــي نفــى الخــلاف هن أن الطباطبائ
ومنــه يعلــم حــال اســتدلالهم هنــا بالمــروي)3( عــن حبــل المتــين وغــيره الموصــوف 
ــلام(:  ــه الس ــر )علي ــت لأبي جعف ــال: ) قل ــن زرارة ق ــا ع ــة وإن لم نتحققه بالصح

أصــلي نافلــة وعــلي فريضــة أو في وقــت فريضــة؟ قــال:

ــه لا يصــلي نافلــة في وقــت فريضــة، أرأيــت لــو كان عليــك صــوم مــن  »لا، إن
شــهر رمضــان كان لــك أن تتطــوع حتــى تقضيــه«؟ قــال: قلــت: لا، قــال: »فكذلــك 

ــه  ــاب الصــلاة وليــس في ــواب المواقيــت - الحديــث 2 مــن كت ــاب - 8 - مــن أب )1(  الوســائل - الب
لفظــة »فــإن«.

)2(  الوسائل - الباب - 61 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 من كتاب الصلاة.
)3(  المستدرك - الأبواب 46 - من أبواب المواقيت - الحديث 3 من كتاب الصلاة.
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الصــلاة«، قــال: فقايســني ومــا كان يقايســني(.

ــه  ــت تنزيل ــد عرف ــذي ق ــر ال ــي الفج ــدم في ركعت ــه المتق ــل صحيح ــو مث  إذ ه
عــى غــير الحرمــة عنــد أكثــر الأصحــاب وأن المقايســة تعليــما لــزرارة كيفيــة البحــث 
ــل في  ــض النواف ــان ببع ــزوم الاتي ــة، أو أرادوا ل ــكار المرجوحي ــو أرادوا ان ــم ل معه
أوقــات الفرائــض كنافلــة الفجــر، أو نحــو ذلــك، بــل لعلــه هــو ذلــك الخــبر، ورواه 

هــؤلاء بالمعنــى كــما يومــي إليــه عــدم وجــوده في الكتــب الأربــع.

 فدعــوى صراحــة هذيــن الصحيحــين في الحرمــة مــن جهــة المقايســة والتنظــير 
ــه عــى وجــه لا يمكــن  ــه - بــل في الريــاض الاجمــاع عليهــا في ــما هــي معلومــة في ب
ــين  ــر اللت ــي الفج ــق في ركعت ــد أن واف ــة بع ــة الغراب ــة - في غاي ــى الكراه ــا ع حمله
ورد فيهــما أحــد هذيــن الصحيحــين عــى جــواز وقوعهــما بعــد الفجــر، خصوصــا 
ــرد  ــم مج ــات مذهبه ــن ضروري ــه م ــذي بطلان ــاس ال ــذا القي ــراد به ــوم أن الم والمعل

ــه، وأن مقتضــاه الحرمــة عــى مذاقهــم. ــزام ب الال

 بــل لعــل المــراد التبكيــت بــه في بــادئ النظــر، وإلا فالمقيــس النافلــة في وقــت 
الفريضــة الظاهــرة في الحــاضرة ســيما مــع قرينــة الســؤال، والمقــاس عليــه التطــوع 
بالصــوم لمــن عليــه قضــاء شــهر رمضــان، وكان الــذي ينبغــي قيــاس الشــق الأول 

مــن الســؤال عليــه.

ــه في  ــما فهم ــان ك ــهر رمض ــس ش ــه نف ــل علي ــن دخ ــه م ــد ب ــم إلا أن يري  الله
الذخــيرة مــع حمــل القضــاء فيــه عــى مطلــق الفعــل والتأديــة عــى مــا هــو المعــروف 
في النصــوص لا المقابــل لــلأداء المشــهور في لســان المتشرعــة، لكــن فيــه حينئــذ أنــه 
ــام  ــرض في أي ــل والف ــين النف ــع ب ــن الجم ــن م ــدم التمك ــار ع ــام باعتب ــير ت ــا غ أيض
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ــا يعلــم كــون المــراد  ــه مــن الصــلاة، ومــن هن شــهر رمضــان بخــلاف مــا نحــن في
ــادئ النظــر، والله أعلــم. ــزام في ب ــه الال من

 وسوى موثق ابن مسلم)1( عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال:

 )قــال لي رجــل مــن أهــل المدينــة: يــا أبــا جعفــر مــالي لا أراك تتطــوع بــن الأذان 
والإقامــة كــا يصنــع النــاس؟ فقلــت: إنــا إذا أردنــا أن نتطــوع كان تطوعنــا في غــير 

وقــت فريضــة، فــإذا دخلــت الفريضــة فــلا تطــوع(. 

وهــو - مــع قــراءة مــا بعــد )لا( فعــلا لا اســما منصوبــا كــما يشــهد لــه الســياق - 
لا صراحــة فيــه بالحرمــة، بــل ولا ظهــور، بــل لــو قــرئ اســما كان المــراد منــه بمعونــة 
الســياق أيضــا ذلــك، مضافــا إلى تعــارف هــذا التركيــب في نفــي الكــمال، وإلى إرادته 
مــن دخــول الوقــت شروع المــؤذن في الأذان، وهــو لا يقــول بــه الخصــم، كــما أنــه لا 
يقــول في شــمول النهــي لمثــل الرواتــب التــي هــي المــراد عــى الظاهــر بهــذا الخــبر 
قبــل مــي أوقاتهــا، وليــس هــو المانــع هنــا، بــل شروع المــؤذن في الأذان، مــع أنــه 
ــن عــمار المتقــدم)2( قــول المــؤذن:  جعــل الحــد لركعتــي الفجــر في خــبر إســحاق اب
ــتعرف  ــي س ــوص)3( الت ــض النص ــوى بع ــدا وس ــل جي ــلاة( فتأم ــت الص ــد قام )ق

حالهــا في التطــوع لمــن عليــه فائتــة .

ومــن ذلــك كلــه يعلــم الحــال في خــبر أبي بكــر)4( عــن جعفــر بــن محمــد )عليهــما 
السلام(: 

)1(  الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت - الحديث 3 من كتاب الصلاة.

)2(  الوسائل - الباب - 52 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 من كتاب الصلاة.
)3(  الوسائل - الباب - 61 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

)4(  الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 - 6 من كتاب الصلاة.
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»إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع«.

 بل وخبر أديم بن الحر)1( عن الصادق )عليه السلام(: 

ــت  ــل وق ــال-: إذا دخ ــة« -إلى أن ق ــت فريض ــل وق ــل إذا دخ ــل الرج »لا يتنف
فريضــة فابــدأ بــا(.

ــي  ــل النه ــأس بحم ــلا ب ــا، ف ــين أيض ــير صريح ــنديهما غ ــور س ــع قص ــا م  إذ هم
والأمــر فيهــما وفي غيرهمــا كصحيحــي زرارة)2( أيضا المروية أحدهما في مســتطرفات 
السرائــر خصوصــا بقرينــة مــا ذكرنــاه مــن الأدلــة عــى الكراهــة والنــدب الذيــن هما 

مــن أشــهر المجــازات فيهــما.

 بــل ادعــي مســاواتهما للحقيقــة، ويكــون الحاصــل ترجيــح مراعــاة فضــل أول 
ــا، بــل خــير للمؤمــن مــن  الوقــت للفريضــة الــذي هــو كفضــل الآخــرة عــى الدني
مالــه وولــده، بــل لا يقابلــه شيء أبــدا، مــع أنــه لا بــدل لــه، إذ غــيره أمــا أدنــى منــه 
فضــلا، أو لا فضــل فيــه أصــلا عــى النافلــة التــي لهــا بــدل، وهــو القضــاء، بــل لعلــه 
أرجــح منهــا ببعــض الاعتبــارات التــي لا تنــافي قاعــدة رجحــان الأداء عــى القضاء.

 ولهذا أمر أبو جعفر )عليه السلام( نجبة بهما )3(قال: 

قلت له: تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة فقال:

 »لا، ولكن أبدأ بالمكتوبة واقض النافلة«.

)1(  الوسائل - الباب 35 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 - 6 من كتاب الصلاة.
)2(  الوســائل - البــاب 35 - مــن أبــواب المواقيــت - الحديــث 8 والبــاب 61 الحديــث 3 مــن كتــاب 

الصلاة.
)3(  الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 - 1 - 4 من كتاب الصلاة.
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 ولعــل هــذا وشــبهه هــو الــسر في النهــي عــن التطــوع في أوقــات الفرائــض كــما 
صرح بــه في الجملــة موثــق ســماعة المتقــدم)1( بــل يومــي إليــه ظهــور نصــوص المنــع 
أو أكثرهــا في إرادة الوقــت الفضيــلي مــن وقــت الفريضــة لا مــا يشــمل الاجزائــي، 

وهــو مضعــف آخــر لدلالتهــا عــى مــا يقــول الخصــم .

بــل قــد يومــي إليــه زيــادة عــى ذلــك وعــى خــبر نجبــة المتقــدم آنفــا خــبر زيــاد 
بــن أبي عتــاب)2( قــال: )ســمعت الصــادق )عليــه الســلام( يقــول: 

»إذا حرت المكتوبة فابدأ با، فلا يرك أن ترك ما قبلها من النوافل«.

 إذ الظاهــر منــه إرادة إمــكان جــبر ضرر الــترك بالقضــاء، بخــلاف عــدم البــدأة 
ــل في  ــذا التعلي ــل في ه ــل لع ــه، ب ــر ل ــه ضرر لا جاب ــت، فإن ــة في أول الوق بالمكتوب
الخــبر المزبــور اشــعارا أيضــا بالمختــار، بــل مــا عــن أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام()3( 

النهج: في 

»لا قربة بالنوافل إذا أضت بالفرائض«.

 وقوله )عليه السلام()4( أيضا: 

»إذا أضت النوافل بالفرائض فارفضوها« مبني عى ذلك أو نحوه.

فمــن العجيــب بعــد ذلــك كلــه المبالغــة في الانــكار مــن فاضــل الريــاض لهــذا 
القــول، فتــارة بدعــوى الاجمــاع الممنــوع أشــد المنــع عليــه عــى خلافــه، مــع أنــه لم 

)1(  الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 - 1 - 4 من كتاب الصلاة.

)2(  الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 - 1 - 4 من كتاب الصلاة.
)3(  الوسائل - الباب 61 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 - 8 من كتاب الصلاة.
)4(  الوسائل - الباب 61 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 - 8 من كتاب الصلاة.
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يدعــه أحــد قبلــه، نعــم ظاهــر المعتــبر نســبته إلى علمائنــا مشــعرا بــه، مــع أن الظاهــر 
عــدم إرادتــه منــه ذلــك، بــل مقصــوده ذكــر الشــيخين وابنــي حمــزة وإدريــس إيــاه، 
كــما حكــى عنهــم غــيره ذلــك أيضــا، وزاد نســبته لــه وللفاضــل في أكثــر كتبــه، ومــن 

المعلــوم عــدم بلــوغ ذلــك حــد الشــهرة فضــلا عــن الاجمــاع كــما هــو واضــح.

وأخــرى بحمــل نصوصــه عــى التقيــة مســتنبطا لهــا مــن صحيحــي المقايســة)1( 
وموثــق ابــن مســلم)2( المتقدمــة التــي هــي في غايــة البعــد بالنســبة إلى أخبارهــم كــما 
اعــترف هــو بذلــك في ركعتــي الفجــر، وأنهــا لا ترتكــب إلا عنــد الــضرورات، مــع 
ــتعملوا  ــلام( لم يس ــم الس ــم )عليه ــا، وأنه ــا أيض ــا تنفيه ــن هن ــوى قرائ ــكان دع ام

التقيــة كــما أومــأ إليــه موثــق ابــن مســلم المزبــور.

ــه  ــه الخصــم أو لغــيره، عــى أن ــذي يمكــن أن يفحــم ب ــاس ال إمــا لظهــور القي
ــما في  ــرق بينه ــه لا ف ــة، وأن ــير كراه ــن غ ــواز م ــك الج ــم في ذل ــون مذهبه ــن ك يمك
وقــت الفريضــة وعدمهــا، فتأبــى حينئــذ الحمــل عليهــا، ضرورة صراحــة بعضهــا 
ــو  ــذي ه ــض ال ــانيد البع ــور في أس ــوى القص ــة بدع ــه، وثالث ــر بخلاف ــور آخ وظه
غــير قــادح مــع التعاضــد المزبــور وكفايــة البعــض الآخــر، ورابعــة بدعــوى عــدم 
مقاومتهــا لأدلــة المنــع مــن وجــوه كالشــهرة ونحوهــا، وقــد عرفــت أنهــا أولى 
منهــا بعــدم المقاومــة مــن وجــوه لا تخفــى عليــك بعــد الإحاطــة بجميــع مــا ذكرنــا 
ــلاف  ــرح بخ ــذه أو كالط ــرح ه ــك ط ــل بتل ــاء العم ــن اقتض ــل م ــه، لا أق أو بعض

)1(  الوســائل - البــاب - 50 - مــن أبــواب المواقيــت - الحديــث 3 مــن كتــاب الصــلاة؛ والمســتدرك 
- البــاب 46 - مــن أبــواب المواقيــت - الحديــث 3.

)2(  الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت - الحديث 3 من كتاب الصلاة.
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ــائع()1(. ــاز ش ــة مج ــإن الكراه ــس، ف العك

المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة . 

نــورد في هــذه المســألة قولــين مــن أقــوال شراح نهــج البلاغــة ،ونبتــدأ في ذلــك 
بالبحــراني ثــم نردفــه بقــول الســيد حبيــب الله الخوئــي )عليهــما رحمــة الله ورضوانــه( 

وهــي كالاتي:

أولًا: ابن ميثم البحراني )ت 679 هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في شرحه للحديث:

)الإضرار بالفــراض: تنقيــص بعــض أركانهــا وشرائطهــا، وقــد يفعــل الإنســان 
ذلــك لتعبــة بالاشــتغال بالنافلــة أو لمــا يريــد أن يســتقبله منهــا؛ ولا قربــة فيما يســتلزم 

تــرك الواجــب لاســتلزامه المعصيــة والعقــاب ومنافاتهما للقربــة()2( . 

ثانياً: السيد حبيب الله الخوئي )ت 1324هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في بيان معنى الحديث:

)النافلــة، النوافــل مــا تفعلــه ممــا لم يفــرض ولم يجــب عليــك ( وقــد ردَّ عــى ابــن 
ــة(  ــد الإمامي ــه عن ــه فائت ــن علي ــل لم ــواز التنف ــد ج ــه )بع ــزلي في قول ــد المعت أبي الحدي
فــرد قــالاً: )ونســبة عــدم جــواز التنفــل لمــن عليــه فائتــه إلى مذهــب الإماميــة محــل 
اشــكال، قــال العلامــة المجلــسي )عليــه الرحمــة والرضــوان( في شرحــه عــى فــروع 
الــكافي في بــاب التطــوع في وقــت الفريضــة في شرح الحديــث الاول مــن هــذا الباب:

)1(  جواهر الكلام: ج7 ص 241 - 251.
)2(  شرح نهج البلاغة: ج5 ص 263.
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وأختلــف الاصحــاب في جــواز التنفــل لمــن عليــه فريضــة فقيــل: بالمنــع، 
وذهــب ابــن بابويــه وابــن الجنيــد إلى جــواز، أنتهــى()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده الفقهاء في المسألة.

قــد مــرَّ بيــان تفصيــل المســألة في كتــب الفقهــاء لا ســيما مــا اورده الشــيخ 
الجواهــري في الجواهــر فضــلًا عــن ذلــك؛ فالــضرر المتوقــع في هــذه النوافــل ســواء 
كانــت في الصــلاة أو الصيــام فهــو ضرر الغفلــة عــن ابــراء الذمــة في الفرائــض أو 
الاشــغال بالثــواب اليســير والغفلــة عــن الثــواب الجزيــل في ابــراء الذمــة ممــا كلفــت 

بادئــه.

ولعــل مــدار حديــث الفقهــاء بــما يمليــه مفهــوم الفقــه ومصداقــه هــو البحــث 
في التزاحــم في المواقيــت المخصوصــة بالرواتــب والفرائــض إداءاً وقضــاءاً، ولا 
ــد  ــن المقاص ــد؛ وم ــددة المقاص ــار متع ــعة الاث ــوم واس ــرة كلام المعص ــي أن دائ يخف

ــدة:  ــل لقاع ــف في التأصي ــث الشري ــول الحدي دخ

)المشقة موجبة لليسر( كما سيمر بيانه في المسألة القادمة.

المسألة الرابعة: قاعدة المشقة: موجبة لليسر.

إن مــن المقاصــد التــي يرشــد إليهــا النــص الشريــف، أي قولــه )عليــه الصــلاة 
والســلام(: 

»إذا أضت النوافل بالفرائض فرفضوها«.

وكذا قوله )عليه الصلاة والسلام(:

)1(  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج21 ص 75.
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»إن للقلــوب اقبــالاً وادبــاراً فــإذا أقبلــت فاحملوهــا عــى النوافــل، وإذا أدبــرت 
فاقتــروا بــا عــى الفرائــض«.

هو التأصيل للقاعدة الفقهية: )المشقة موجبة للير(. 

وذلــك إن حمــل القلــوب عــى التنفــل وقــد اثقلــت بالهمــوم والغمــوم لمــا 
يعــترض الإنســان مــن شــؤون حيــاة مختلفــة تدفــع بالإنســان إلى النفــور مــن العبــادة 
ــالله تعــالى. والتثاقــل مــن اداء الواجــب ممــا ينعكــس ســلباً عــى علاقــة الإنســان ب

أو يحلقــه، اي الإنســان ضررا نفســياً، أو في أداء التزاماتــه المعيشــية رغبــة في 
التنفــل، أو يحلــق في الاصــل ضرراً في الفريضــة مــن حيــث التزاحــم في اوقاتهــا أو 
ــي  ــي ه ــة الت ــف الشرعي ــن التكالي ــا م ــي ابراءه ــذي يقت ــة وال ــا في الذم ــاء م قض

ــالى. ــرب إلى الله تع أق

وعليه:

فقــد تنــاول الفقهــاء هــذه القاعــدة وبينــوا أصلهــا ومــا ارتبــط في أثارهــا 
وفوائدهــا لا ســيما مــا اجــاد بــه الشــهيد الأول )ت: 687 هـــ(، فقــال )عليــه الرحمــة 

والرضــوان(:

ــنْ  ــي الدِّيــنِ مِ ــلَ عَلَيْكُــمْ فِ ــا جَعَ ــه تعــالى: ﴿وَمَ ــة لليــسر؛ لقول )المشــقة موجب
حَــرَجٍ﴾)1(، ﴿ يُرِيــدُ الُله بكُِــمُ اليُْسْــرَ وَلَ يُرِيــدُ بكُِــمُ العُْسْــرَ﴾)2(.

 وقول النبي )صى الله عليه وآله(:

)1(  الحج:  78.
)2(  البقرة:  185.
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»بعثت بالحنفية السمحة السهلة«)1(.

وقوله )صى الله عليه وآله(: 

»لا ضر ولا ضار«)2(، بكسر الضاد وحذف الهمزة .

ــة،  ــة في المخمص ــشرع كأكل الميت ــص ال ــع رخ ــا جمي ــود إليه ــدة تع ــذه القاع وه
ومخالفــة الحــق للتقيــة قــولا وفعــلا، لا اعتقــادا، عنــد الخــوف عــى النفــس أو 

ــالى: ــال الله تع ــما ق ــين، ك ــض المؤمن ــب، أو بع ــال، أو القري ــع، أو الم البض

﴿لَ يَتَّخِــذِ المُْؤْمِنُــونَ الكَْافِرِيــنَ أَوْلِيَــاءَ مِــنْ دُونِ المُْؤْمِنِــنَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِكَ 
قُــوا مِنْهُــمْ تُقَــاةً﴾)3(.  فَلَيْــسَ مِــنَ الِله فِــي شَــيْءٍ إلَِّ أَنْ تتََّ

بــل يجــوز إظهــار كلمــة الكفــر عنــد التقيــة. والأقــرب أنــه غــير واجــب هنــا لمــا 
في قتلــه مــن اعــزاز الإســلام، وتوطئــة عقائــد العــوام.

ومــن هــذه القاعــدة: شرعيــة التيمــم عنــد خــوف التلــف مــن اســتعمال المــاء، أو 
الشــين، أو تلــف حيوانــه أو مالــه.

ومنهــا: إبــدال القيــام عنــد التعــذر في الفريضــة، ومطلقــا في النافلــة، وصــلاة 
الاحتيــاط غالبــا.

ومنها: قصر الصلاة والصوم، وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه .

)1(  ورده بهــذا النــص المحقــق الحــلي في: معــارج الأصــول : ورقــة : 53 / أ )مخطــوط بمكتبــة الســيد 
الحكيــم العامــة في النجــف برقــم 371 (، ورواه أحمــد مجــردا عــن لفظــه )الســهلة(. انظــر : مســند 

أحمــد: 5 / 266.
)2(  انظر : سنن ابن ماجة : 2 / 784، باب 17 من أبواب الأحكام، حديث : 2341.

)3(   آل عمران : 28



114

الفصـل الأول: مقدمات فريضة الصلاة

ــر  ــع الفط ــم أبي ــن ث ــماه. وم ــل مس ــين بأق ــرأس والرجل ــى ال ــح ع ــا: المس ومنه
جميــع الليــل بعــد أن كان حرامــا بعــد النــوم)1(. وكل ذلــك للترغيــب في العبــادات 

ــس . ــا إلى النف وتحبيبه

ــة.  ــراه، والتقي ــرض، والاك ــفر، والم ــص الس ــص، كرخ ــا يخ ــص م ــن الرخ وم
ــا  ــم عندن ــة تع ــد المخمص ــة عن ــة الميت ــة. وإباح ــود في النافل ــم، كالقع ــا يع ــا م ومنه
الحــضر والســفر. ومــن رخــص الســفر: تــرك الجمعــة، والقــصر، وســقوط القســم 
بــين الزوجــات لــو تركهــن، بمعنــى عــدم القضــاء بعــد عــوده، وســقوط القضــاء 
ــع لمطلــق  ــو اســتصحب بعضهــن . والظاهــر أن ســقوط القســم تاب للمتخلفــات ل

ــه الصــلاة . الســفر وإن لم تقــصر في

ــة  ــة، وإباح ــع الفدي ــرام م ــورات الاح ــن محظ ــير م ــة كث ــص: إباح ــن الرخ وم
الفطــر للحامــل، والمرضــع، والشــيخ، والشــيخة، وذي العطــاش، والتــداوي 
اللقمــة،  لإســاغة  الخمــر  وشرب  الاضطــرار،  عنــد  والمحرمــات  بالنجاســات 
ــه أو  ــر في حلق ــواء وج ــاء، س ــدم القض ــع ع ــه م ــراه علي ــد الاك ــر عن ــة الفط وإباح

ــح.  ــر في الأص ــى أفط ــوف حت خ

ولــو أكــره عــى الــكلام في الصــلاة فوجهــان، مــع القطــع بعــدم الاثــم. والقطع 
بالبطــلان لــو أكــره عــى الحــدث. امــا الاســتدبار وتــرك الســتارة اســتعمال النجاســة 

فكالكلام. 

ومنــه: الاســتنابة في الحــج للمعضــوب والمريــض المأيــوس مــن برئــه، وخائــف 
العــدو، والجمــع بــين الصلاتــين في الســفر، والمرض، والمطــر، والوحــل، والاعذار، 

)1(  انظر: القرافي / الفروق : 2 / 187.
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ــير كراهية. بغ

ومنــه)1(: إباحــة نظــر المخطوبــة المجيبــة للنــكاح، وإباحــة أكل مــال الغــير مــع 
ــلاك.  ــى اله ــد الاشراف ع ــه، عن ــع عدم ــا م ــكان، ولا معه ــع الام ــة م ــذل القيم ب
ــروح  ــن دم الق ــته، وع ــع نجاس ــردا م ــه منف ــلاة في ــم الص ــما لا تت ــو ع ــه: العف ومن
والجــروح التــي لا ترقــا. وعــد منــه الشــيخ)2(: دم البراغيــث -بنــاء عــى نجاســته- 
ومــا لا يدركــه الطــرف مــن الــدم في المــاء القليــل. وطــرده بعــض الأصحــاب)3( في 

كل نجاســة غــير مرئيــة.

ومنــه: قــصر الصــلاة في الخــوف، كميــة وكيفيــة، وفعلهــا مــع الحــركات الكثيرة 
المبطلــة مــع الاختيــار، وقــصر المريــض الكيفية.

ــبر  ــتحب الج ــلاة، وان اس ــصر الص ــدل كق ــون لا إلى ب ــد يك ــف ق ــم التخفي ث
ــد  ــض وق ــلاة المري ــه، وص ــم بنفس ــرض قائ ــر ف ــة والظه ــرك الجمع ــبيح، وت بالتس
يكــون إلى بــدل كفديــة الصائــم وبعــض الناســكين في بعــض المناســك كبدنــة عرفــة، 

ــى. ــت من وشــاة المزدلفــة، وشــاة مبي

وعــد الشــيخ مــن التخفيــف: تعجيــل الــزكاة الماليــة قبــل الحــول، والبدنيــة قبــل 
الهــلال)4(. والرخصــة قــد تجــب، كتنــاول الميتــة عنــد خــوف الهــلاك، والخمــر عنــد 

ــع إلى  ــذا يرج ــى ه ــير ع ــا، فالضم ــك : منه ــد ذل ــأتي بع ــا ي ــا وم ــف. وفي )م( هن ــن التخفي )1(  أي م
القاعــدة أو الرخــص.

)2(  انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط، 1 / 35.
)3(   انظر : المصدر السابق : 1 / 7.

)4(   ذهــب الشــيخ الطــوسي إلى عــدم جــواز تقديــم الــزكاة الماليــة قبــل حلــول وقتهــا إلا عــى ســبيل 
القــرض، وجــوز ذلــك في البدنيــة. انظــر :النهايــة : 183، 191.
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الاضطــرار إلى الإســاغة بــه، وقــصر الصــلاة في الســفر والخــوف، وقــصر الصيــام 
في الســفر عندنــا.

 وقــد تســتحب، كنظــر المخطوبــة. وقــد تبــاح  كالقــصر في الأماكــن الأربعــة)1(. 
والابــراد)2( بالظهــر في شــدة الحــر )محتمــل للاســتحباب( والإباحة.

وهنا فوائد:
ــا  ــا، أم ــادة غالب ــه العب ــك عن ــا تنف ــي: م ــف ه ــة للتخفي ــقة الموجب  الأول: المش
مــا لا تنفــك عنــه فــلا، كمشــقة الوضــوء والغســل في الســبرات، وإقامــة الصــلاة 
ــاشرة  ــج، ومب ــفر الح ــار، وس ــول النه ــر وط ــدة الح ــوم في ش ــيرات، والص في الظه
ــو انتفــت  ــى التكليــف عــى المشــقة، إذ هــو مشــتق مــن الكلفــة، فل الجهــاد، إذ مبن
ــين: ﴿لَ  ــى القائل ــد رد الله ع ــه، وق ــة ب ــح المنوط ــي المصال ــف، فتنتف ــى التكلي انتف

تَنْفِــرُوا فِــي الحَْــرِّ﴾)3( بقولــه ﴿قُــلْ نـَـارُ جَهَنَّــمَ أَشَــدُّ حَــرًّا﴾)4(.
ومنــه: المشــاق التــي تكــون عــى جهــة العقوبــة عــى الجــرم وإن أدت إلى تلــف 
النفــس، كالقصــاص والحــدود بالنســبة إلى المحــل والفاعــل وإن كان قريبــا يعظــم 
ألمــه باســتيفاء ذلــك مــن قريبــه، لقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تأَْخُذْكُــمْ بهِِمَــا رَأفَْــةٌ فِــي دِيــنِ 

ــرِ﴾)5( . ــوْمِ الْخِ ــونَ بِــالِله وَاليَْ ــمْ تُؤْمِنُ الِله إنِْ كُنْتُ

)1(   وهــي : المســجد الحــرام، والمســجد النبــوي، ومســجد الكوفــة، والحائــر الحســيني. انظر : الشــهيد 
الأول : اللمعــة الدمشــقية / طبعــت مــع الروضــة البهيــة للشــهيد الثــاني : 1 / 375.

ــع  ــاء م ــاب الب ــة، 1 / 71 ب ــير / النهاي ــن الأث ــر : اب ــر. انظ ــج والح ــار الوه ــة : انكس ــراد لغ )2(  الاب
ــرد(. ــادة )ب ــراء، م ال

)3(  التوبة:  81.

)4(  التوبة:  81.
)5(  النور:  2.
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والضابــط في المشــقة مــا قــدره الشــارع. وقــد أبــاح الــشرع حلــق المحــرم 
للقمــل، كــما في قصــة كعــب بــن عجــرة)1( ســبب نــزول الآيــة)2(. 

ــبرد)4(،  ــوف ال ــم لخ ــى التيم ــرا)3(  ع ــه( عم ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــر النب وأق
فلتقاربهــما المشــاق في باقــي محظــورات الاحــرام، وباقــي مســوغات التيمــم. وليــس 
ــصرت  ــم ق ــن ث ــس، وم ــى النف ــق ع ــه تضيي ــما في ــكلي ب ــز ال ــا بالعج ــك مضبوط ذل
ــذ  ــا. فحينئ ــه ولا عجــز غالب ــير مشــقة في ــح الفطــر في الســفر ولا كث الصــلاة، وأبي
يجــوز الجلــوس في الصــلاة مــع مشــقة القيــام وإن أمكــن تحملــه عــى عــسر شــديد، 
وكــذا باقــي مراتبــه. ومــن ثــم تحلــل المصــدود والمحصــور وإن أمكنهــما المصابــرة لمــا 

في ذلــك مــن العــسر.

 الثانية: يقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات. 

ومراتب الغرر فيها ثلاث)5(:

ــدور  ــير المق ــين)6(، وغ ــح والمضام ــع الملاقي ــه، كبي ــهل اجتناب ــا يس ــا: م إحداه

ــاب الحــج، حديــث : 82، عــن  ــاب 10 مــن كت ــح مســلم : 2 / 860 - 861، ب )1(  جــاء في صحي
ــه وقــف  ــه وآل ــن عجــرة : )أن رســول الله صــى الله علي ــن أبي ليــى عــن كعــب ب ــد  الرحمــن ب عب
ــه ورأســه يتهافــت قمــلا فقــال: أيؤذيــك هوامــك؟ قلــت : نعــم. قــال : فاحلــق رأســك.. (. علي
)2(  وهــو قولــه تعــالى : فَمَــنْ كَانَ مِنكُْــمْ مَرِيضًــا أَوْ بـِـهِ أَذًى مِــنْ رَأْسِــهِ فَفِدْيَــةٌ مِــنْ صِيَــامٍ أَوْ صَدَقَــةٍ 

أَوْ نُسُــكٍ البقــرة : 196.
)3(  هو أبو محمد عمرو بن العاص القرشي. كان واليا عى مصر في خلافة عمر. مات سنة 43ه .

ــنن  ــي / الس ــين : 1 / 177، والبيهق ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري / المس ــم النيس ــر : الحاك )4(   انظ
الكــبرى : 1 / 225.

)5(   ذكرها ابن عبد السلام في / قواعد الأحكام : 2 / 11.
)6(   المضامــين : مــا في أصــلاب الفحــول، وهــي جمــع مضمون.والملاقيــح: جمــع ملقــوح، وهــو مــا في 
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ــل . ــال بالباط ــه أكل م ــه، لأن ــف في ــذا لا تخفي ــليمه، وه ــى تس ع

وثانيهــا: مــا يعــسر اجتنابــه وإن أمكــن تحملــه بمشــقة، كبيــع البيــض في قــشره، 
والبطيــخ والرمــان قبــل الاختبــار، وبيــع الجــدار وفيــه الاس وهــذا يعفي عنــه تخفيفا.

وثالثهــا: مــا توســط بينهــما، كبيــع الجــوز واللــوز في القــشر الاعــى، وبيــع 
الأعيــان الغائبــة بالوصــف، والظاهــر صحتــه لمشــاركته في المشــقة.

ــدو  ــج في ب ــادئ النض ــور مب ــة، وبظه ــبرة المتماثل ــر الص ــاء بظاه ــه: الاكتف ومن
الصــلاح وإن لم ينتــه.

ومــن التخفيــف: شرعيــة خيــار المجلــس لمــا كان العقــد قــد وقــع بغتــة فيتعقبــه 
النــدم، فــشرع ذلــك ليــتروى. ثــم لمــا كان مــدة الــتروي قــد تزيــد عــى ذلــك جــوز 
خيــار الــشرط بحســبه وأن زاد عــى ثلاثــة أيــام، ليتــدارك فيــه مــا عســاه يحصــل فيــه 

مــن غبــن يشــق تحملــه.

ومنــه: شرعيــة المزارعــة والمســاقاة والقــراض وإن كانــت معاملــة عــى معــدوم، 
لكثــرة الحاجــة إليهــا.

ومنه: إجارة الأعيان، فان المنافع معدومة حال العقد.

ومنــه: جــواز تزويــج المــرأة مــن غــير نظــر ولا وصــف، دفعــا للمشــقة اللاحقــة 
للأقــارب بذلــك، )وإيثــار الحيــاء(، وســد بــاب التــبرج عــى النســاء، بخــلاف المبيع 

وإن كان أمــة، لعــدم المشــقة فيــه.

ومــن ذلــك: شرعيــة الطــلاق والخلــع، دفعــا لمشــقة المقــام عى الشــقاق، وســوء 

بطــن الناقــة، وهــي الأجنــة. وفسرهمــا مالــك بالعكــس. انظــر : ابــن الأثــير / النهايــة : 3 / 26، 
مــادة )ضمــن (، ومالــك / الموطــأ : 2 / 70.
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الأخــلاق. وشرعيــة الرجعــة في العــدة غالبــا، ليــتروى كــما قــال الله تعالى: 

﴿لَعَلَّ الَله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾)1(. 

ولم يشرع في الزيادة عى المرتين، دفعا للمشقة عن الزوجات.

ــقة،  ــزام بالمش ــن الال ــيرا م ــث، تيس ــار، والحن ــارة في الظه ــة الكف ــه: شرعي ومن
ــا. ــدم غالب ــتعقابه الن لاس

ــع  ــلا يجتم ــادات)2(، لئ ــن العب ــير م ــقوط كث ــق بس ــن الرقي ــف ع ــه: التخفي ومن
ــع  ــاص م ــن القص ــدلا ع ــة ب ــة الدي ــه: شرعي ــر. ومن ــة أم ــغل العبودي ــع ش ــه م علي

ــالى: ــال الله تع ــما ق ــتراضي ك ال

﴿ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾)3( .

 فقــد ورد: أن القصــاص كان حتــما في شرع موســى عــى نبينــا وعليــه الســلام، 
ــه الســلام)4(، فجــاءت  ــا وعلي ــما في شرع عيســى عــى نبين ــت حت ــة كان كــما أن الدي
الحنيفيــة بتســويغ الامريــن، طلبــا للتخفيــف، ووضعــا للآصــار)5(، وصيانــة للدمــاء 

عــن أيــدي الموسريــن الفجــار.

الثالثــة: التخفيــف عــى المجتهديــن إمــا اجتهــادا جزئيا كــما في الوقــت، والقبلة، 

)1(  الطلاق:  1.
)2(  كالجهــاد، وصــلاة الجمعــة، والــزكاة، والحــج. انظــر: الشــهيد د\الأول / اللمعــة الدمشــقية 

طبعــت مــع الروضــة البهيــة للشــهيد الثــاني: 1 / 302، 2 / 12، 962، 382.
)3(  البقرة:  178.

)4(   انظر : الشيخ الطوسي / تفسير التبيان : 2 / 103.
ــرب : 4 / 23،  ــان الع ــور / لس ــن منظ ــر : اب ــب. انظ ــل والذن ــو الثق ــع إصر، وه ــار : جم )5(  الآص

ــادة )أصر (. ــف، م ــل الأل ــراء، فص ــرف ال ح
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والتوخــي في الأشــهر عنــد الصــوم، واجتهــاد الحجيــج في الوقــوف فيخطئــون 
بالتأخــير، دفعــا للحــرج في ذلــك. قيــل: بالقضــاء)1(.

ــهادة زورا في  ــه الش ــدر في ــدوره، إذ ين ــاء، لن ــم، فالفض ــوا بالتقدي ــو غلط ــا ل أم
ــوع. ــل الوق ــك قلي هــلال رمضــان. وهــلال شــوال، وذل

وإمــا اجتهــادا كليــا، كالعلــماء في الأحــكام الشرعيــة، فــلا إثــم عــى غــير 
ــا،  ــبرة شرع ــارة معت ــتند إلى إم ــب المس ــن الغال ــم الظ ــأ، ويكفيه ــصر وإن أخط المق

وذلــك تســهيل.

ومنه: اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة.

ــما  ــقة -ك ــا، كالمش ــرم لولاه ــا في المح ــببا مبيح ــوم س ــد تق ــة ق ــة: الحاج الرابع
ــاب.  ــة، ومحلــه: الوجــه، والكفــان، والجســد مــن وراء الثي ــا- في نظــر المخطوب قلن

ــد. ــرى مــن العبي ــا ي ــر إلى م ــاء فينظ ــن الإم ــتامة م ــر المس ونظ

وقيــل)2(: ينظــر إلى مــا يبــدو حــال المهنــة. وقيــل)3(: يقتــصر عــى الوجــه 
والكفــين، كالحــرة. ويجــوز النظــر إلى المــرأة للشــهادة عليهــا، أو المعاملــة إذا احتــاج 
إلى معرفتهــا، ويقتــصر عــى الوجــه. والفــرق بينــه وبــين النظــر المبــاح عــى الاطــلاق 

مــن وجهــين:
ــتثبت  ــى يس ــر حت ــه ينظ ــا، فإن ــه هن ــك بخلاف ــرار في ذل ــم التك ــا: تحري أحدهم

ــد. ــرم الزائ ويح

)1(   انظر: العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 373.
)2(   انظر : ابن قدامة / المغني : 6 / 560، وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 6 / 185.

)3(  هو قول للشافعية ذكره الغزالي في : الوجيز : 2 / 2.
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ــع  ــه م ــل)1(: بتحريم ــى قي ــد حت ــير قص ــن غ ــدر م ــد يص ــك ق ــاني: أن ذل والث
ــا. ــرم مطلق ــة ح ــاف الفتن ــو خ ــا. ول ــه هن ــد، بخلاف القص

ــف  ــد المتكش ــث لا يع ــه بحي ــاج إلي ــا يحت ــد إلى م ــب والفاص ــر الطبي ــه: نظ ومن
ــع  ــه لأجــل هــذا الســبب عــادة، وهــو مطــرد في جمي ــكا للمــرأة، ويعــذر في ــه هت في
الأعضــاء. نعــم في الســوءتين مزيــد تأكيــد في مراعــاة الــضرورة. والظاهــر جــواز 
نظــر الشــهود إلى العورتــين ليتحملــوا الشــهادة عــى الزنــا، وإلى فــرج المــرأة لتحمــل 

ــدي لتحمــل الارضــاع()2(. ــولادة، وإلى الث ال
فهــذه المــوارد الكثــيرة كلهــا تنضــوي تحــت مظلــة هــذه القاعــدة الفقهيــة ومنهــا 

جــواز تــرك النافلــة إذا أضرت بالفريضــة كــما مــرَّ البحــث.

ــة /  ــن قدام ــين : 78، واب ــاج الطالب ــووي / منه ــذب : 2 / 34، والن ــيرازي / المه ــر : الش )1(  ينظ
المغنــي : 6 / 558 - 559.

)2(  القواعد والفوائد: ج1 ص 123ـ 132
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قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(:

ــزِ،  ــضِ الْعَنْ ــنْ مَرْبِ ــمْسُ مِ ــيءَ الشَّ ــى تَفِ ــرَ حَتَّ ــاسِ الظُّهْ ــوا باِلنَّ ــدُ فَصَلُّ ــا بَعْ »أَمَّ
ــمْسُ بَيْضَــاءُ حَيَّــةٌ فِي عُضْــوٍ مِــنَ النَّهَــارِ حِــنَ يُسَــارُ  ــوا بِـِـمُ الْعَــرَْ والشَّ وصَلُّ
ــاجُّ إلَِ  ائـِـمُ، ويَدْفَــعُ الْحَ ــوا بِـِـمُ الْمَغْــرِبَ حِــنَ يُفْطـِـرُ الصَّ فيِهَــا فَرْسَــخَانِ، وصَلُّ
ــمُ  ــوا بِِ ــلِ، وصَلُّ يْ ــثِ اللَّ ــفَقُ إلَِ ثُلُ ــوَارَى الشَّ ــنَ يَتَ ــاءَ حِ ــمُ الْعِشَ ــوا بِِ ــى، وصَلُّ مِنً
ــوا بِِــمْ صَــلَاةَ أَضْعَفِهِــمْ ولَا تَكُونُــوا  جُــلُ يَعْــرِفُ وَجْــه صَاحِبِــه، وصَلُّ الْغَــدَاةَ والرَّ

فَتَّانـِـنَ«)1(. 

ــا  ــق وجوبه ــوا في تحقي ــلاة وبحث ــت الص ــلامية مواقي ــب الإس ــاء المذاه ــاول فقه تن
عنــد دخــول وقتهــا، وبينــوا وقــت الفضيلــة، ووقــت اجزائهــا، وتحقــق الــبراءة في ادائها. 

كــما انهــم اختلفــوا في مصاديــق هــذه الاوقــات المرتبطــة بهــذه الفرائــض اليوميــة 
كــما ســيمر بيانــه في المســائل انشــاء الله تعــالى. 

)1(  نهج البلاغة، من كتاب له إلى امراء البلاد في معنى الصلاة: ص 426.
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إن الناظــر إلى مصنفــات الإماميــة في الفقــه يجــد أن الفقهــاء )اعــى الله شــأنهم( 
قــد اســتفاضوا في البيــان والتحقيــق والتفصيــل في المســألة فجزاهــم الله كل خــير، 
وســنورد بعــض هــذه الاقــوال بحســب التسلســل الزمنــي لينظــر الباحــث عمــق 

الاســتدلال ووضــوح البينــة، وهــو كالاتي:

المسألة الأولى: ما أورده العلامة ابن المطهر الحلي )ت 726هـ(:

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في التذكــرة في أوقــات الصلــوات مــن كتــاب 
الصــلاة مــن المســالة 32 إلى المســألة، 73وقــد جــاء فيهــا مــا يــلي: 

أولًا: وقت الفضيلة ووقت الإجزاء.

)لــكل صــلاة وقتــان: أول وآخــر، فــالأول: وقــت الفضيلــة، والاخــر وقــت 
الاجــزاء، وبــه قــال المرتــى، وابــن الجنيــد)1(؛ لقــول الباقــر )عليــه الســلام(:

ــك في  ــل فإن ــإن لم تفع ــلاة؛ ف ــت الص ــل وق ــن يدخ ــت إل الل ح ــب الوق »أح
ــمس«)2(. ــب الش ــى تغي ــا حت ــت منه وق

وقــال الشــيخان: الأول وقــت مــن لا عــذر لــه، والثــاني لمــن لــه عــذر)3(، وبــه 

)1(  حكى قولهما المحقق في المعتبر: ص 134.
)2(  التهذيب للطوسي: ج2، ص 24.

)3(   المقنعة: ص 14، المبسوط للطوسي: ج1، ص 72.
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قــال الشــافعي)1(، لقــول الصــادق )عليــه الســلام(: 

»لــكل صــلاة وقتــان، وأول الوقــت أفضلــه، وليــس لأحــد أن يجعــل آخــر 
ــه: أول  ــة قول ــة لدلال ــى الفضيل ــول ع ــو محم ــذر«)2(؛ وه ــن ع ــا إلا م ــن وقت الوقت

الوقــت أفضلــه و )أفعــل( يقتــي التشريــك في الجــواز.

ثانياً: وقت صلاة الظهر:

قــال )رحمــه الله( في المســألة 42: أول وقــت الظهــر زوال الشــمس بإجمــاع علماء 
الإســلام لقــول رســول الله )صــى الله عليــه وآله(: 

»وقت الظهر زوال الشمس«)3( .

ومن طريق الخاصة قول الصادق )عليه السلام(: 

»إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر«)4(.

 ومعنــى زوالهــا: ميلهــا عــن كبــد الســماء، فــإن الشــمس إذا طلعــت وقــع لــكل 
شــاخص ظــل طويــل في جانــب المغــرب، وكلــما ارتفعــت الشــمس انتقــص الظــل، 
ــه، وقــد لا يبقــى منــه شيء في بعــض البــلاد في أطــول  فــإذا اســتوت انتهــى نقصان
أيــام الســنة، فــإن الظــل ينتفــي بمكــة قبــل أن ينتهــي طــول الســنة بســتة وعشريــن 

)1(   فتح العزيز: ج3، ص 3، المغني: ج1، ص414 - 415، الشرح الكبير: ج1، ص464.
ج1،  الاســتبصار:   ،124  /40  \  39 ص  ج2،  التهذيــب:   ،3 ص274/  ج3،  الــكافي:    )2(

.870 /244 ص
)3(  ســنن الترمــذي: ج1، ص283 /151، ســنن الــدار قطنــي: ج1، ص 262 / 22، مســند أحمــد: 

ج2، ص 223.
)4(   الكافي: ج3، ص 276 / 2، التهذيب: ج21، ص57، الاستبصار: ج1، ص250،  898.



129

المبحـث الأول:  أوقات الصلوات اليومية في المذهب الإمامي

يومــا، وكــذا بعدمــا انتهــى بســتة وعشريــن يومــا، وقــد يبقــى، ويختلــف باختــلاف 
البــلاد والفصــول، فــإذا مالــت الشــمس إلى المغــرب زاد الظــل الباقــي وتحــول 
ــد  ــق شيء عن ــث لم يب ــشرق حي ــلا إلى الم ــل مائ ــن الظ ــدث شيء م ــشرق ويح إلى الم

الاســتواء، وذلــك هــو الــزوال.

ــر في الشــتاء، لقــرب الشــمس  ــزوال يقــل في الصيــف، ويكث ــد ال  والفــيء عن
ــد الظــل أو ينقــص. ــوم يزي ــه، وكل ي ــرأس وبعدهــا عن مــن ســمت ال

ــهور  ــاط الش ــك في أوس ــر ذل ــلام( تقدي ــه الس ــادق )علي ــن الص ــد روي ع  وق
فقــال: 

»تــزول الشــمس في نصــف حزيــران عــى نصــف قــدم، وفي النصــف مــن تمــوز 
وأيــار عــى قــدم ونصــف، وفي النصــف مــن آب ونيســان عــى قدمــن ونصــف، وفي 
النصــف مــن أيلــول وآذار وزاد عــى ثلاثــة ونصــف، وفي النصــف من تريــن الأول 
وشــباط عــى خســة ونصــف، وفي النصــف مــن تريــن الثــاني وكانــون الآخــر عــى 

ســبعة ونصــف، وفي النصــف مــن كانــون الأول عــى تســعة ونصــف«)1(.

وقال بعض الفضلاء:

 الشــمس تــزول في حزيــران عــى قــدم وثلــث وهــو أقــل مــا يــزول عليــه 
الشــمس، وفي نصــف تمــوز ونصــف أيــار عــى قــدم ونصــف وثلــث، وفي نصــف 
آب ونيســان عــى ثلاثــة أقــدام، وفي نصــف آذار وأيلــول عــى أربعة أقــدام ونصف، 
وهــو وقــت اســتواء الليــل والنهــار، وفي نصــف تشريــن الأول وشــباط عــى ســتة 
أقــدام ونصــف، وفي نصــف تشريــن الثــاني وكانــون الثــاني عــى تســعة أقــدام، وفي 

)1(  الفقيه: ج1، ص144/ 672، التهذيب: ج2، ص276/ 1096، الخصال: ج3، ص460.
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ــه  ــزول علي ــا ت ــى م ــذا أنه ــدس، وه ــدام وس ــشرة أق ــى ع ــون الأول ع ــف كان نص
الشــمس في إقليــم العــراق والشــام ومــا ســامتهما مــن البلــدان)1(.

ولا تنــافي بينهــما، لاحتــمال أن يكــون قصــد الصــادق )عليــه الســلام( بلــد 
ــة. المدين

ثالثاً: في معنى الدلوك.

ــزوال ويطلــق عــى  ــة هــو ال قــال )رحمــه الله( في المســألة 25: )الدلــوك في الآي
ــو  ــمْسِ﴾)2( وه ــاَةَ لِدُلُــوكِ الشَّ ــمِ الصَّ ــالى: ﴿أَقِ ــه تع ــراد الأول في قول ــروب والم الغ

قــول أكثــر العلــماء)3(، لأن ابــن عمــر قــال: 

دلــوك الشــمس ميلهــا، وكــذا عــن ابــن عبــاس، وأبي هريــرة)4(؛ ولأنــه لنظــم 
ــل. ــوك الانتقــال والتحوي ــع الصلــوات، ولأن الدل جمي

وقــال عبــد الله بــن مســعود: )الدلــوك الغــروب(، ونقلــه الجمهــور عــن عــلي 
ــل  ــق اللي ــوك إلى غس ــن الدل ــلاة م ــة الص ــة إقام ــاء الآي ــلام()5( لاقتض ــه الس )علي
فيحمــل عــى الغــروب لأن إقامــة الصــلاة لا يمكــن مــن الــزوال إلى الغســق 
لوجــود النهــي عــن الصــلاة عنــد اصفــرار الشــمس، والنهــي إنــما يتنــاول النــدب .

)1(  المغني: ج1، ص414، الشرح الكبير: ج1، ص463.
)2(   الإسراء: 78.

)3(   تفسير القرطبي: ج10، ص 303، أحكام القرآن لابن العربي: ج3، ص1219.
)4(   المجمــوع: ج3، ص25، تفســير القرطبــي: ج10، ص303، أحــكام القــرآن لابــن العــربي: ج3، 
ص 1219، أحــكام القــرآن للجصــاص: ج2، ص 266، المبســوط للسرخــسي: ج1، ص141.

)5(   المجمــوع: ج3، ص 25، تفســير القرطبــي: ج10، ص303، أحــكام القــرآن لابــن العــربي: 
.1219 ص  ج3، 



131

المبحـث الأول:  أوقات الصلوات اليومية في المذهب الإمامي

رابعاً: في وقت الفضيلة للظهر:

قــال )رحمــه الله( في المســألة 26: آخــر وقــت الفضيلــة للظهــر إذا صــار ظــل كل 
ــار  ــه، وآخــر وقــت الأجــزاء إذا بقــي للغــروب قــدر العــصر، وهــو اختي شيء مثل
المرتــى وابــن الجنيــد)1( وبــه قــال مالــك، وطــاوس)2( لقولــه تعــالى: ﴿أَقِــمِ الصَّــاَةَ 
يْــلِ﴾)3( والغســق الظلمــة فجعــل الزمــان ظرفــا  لِدُلُــوكِ الشَّــمْسِ إلَِــى غَسَــقِ اللَّ
للصــلاة، ولأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( جمــع بــين الظهريــن في الحــضر)4( ومــن 

طريــق الخاصــة قــول الباقــر )عليــه الســلام(: 

»أحــب الوقــت إل الل عــز وجــل أولــه حــن يدخــل وقــت الصــلاة فــإن لم تفعل 
فإنــك في وقــت منهــا حتــى تغيب الشــمس«)5(.

وقال الشيخ : آخر وقت المختار إذا صار ظل كل شيء مثله)6(.

ــدر  ــل بق ــن الظ ــمس م ــه الش ــت علي ــا زال ــى م ــيء إذا زاد ع ــه: أن الف وتحقيق
الشــخص فذلــك آخــر وقــت الظهــر، ومعرفتــه بــأن يضبــط مــا زالــت عليــه 
ــادة  ــدر الزي ــر ق ــم ينظ ــان، ث ــي النقص ــد تناه ــي بع ــذي بق ــل ال ــو الظ ــمس وه الش

)1(   الناصريات: ص 229 المسألة 72، وحكى المحقق قول ابن الجنيد في المعتبر: ص 135.
)2(   المغني: ج1، ص 416، الشرح الكبير: ج1، ص465.

)3(   الإسراء: 78.
ســنن  ص290،  ج1،  النســائي:  ســنن   ،705/  490  -  489 ص  ج1،  مســلم:  صحيــح     )4(
الترمــذي: ج1، ص355 / 187، مســند أحمــد: ج1، ص223، الموطــأ: ج1، ص4/144، 

البيهقــي: ج3، ص166. ســنن 
)5(  التهذيب: ج2، ص24 /69، الاستبصار: ج1، ص260/ 935.

)6(   المبسوط للطوسي: ج1، ص72.
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ــل : ــد قي ــر، وق ــت الظه ــى وق ــد انته ــه فق علي

 إن مثــل الإنســان ســتة أقــدام ونصــف بقدمــه، فــإذا أردت أن تعتــبر المثــل فقدر 
الزيــادة مــن الفــيء بقدمــك بــأن تقــف في موضــع مســتو مــن الأرض، وتعلــم عــى 
الموضــع الــذي انتهــى إليــه الفــيء، وتعــرف قــدر مــا زالــت عليــه الشــمس ويقــدر 
فيــه بالأقــدام، فيضــع قدمــه اليمنــى بــين يــدي قدمــه اليــسرى ويلصــق عقبــة 
ــمس،  ــه الش ــت علي ــذي زال ــدر ال ــه الق ــقط من ــدام أس ــحه بالأق ــإذا مس ــه، ف بإبهام
فــإذا بلــغ الباقــي ســتة أقــدام ونصــف فقــد بلــغ المثــل، فــإذا بلــغ ذلــك فقــد خــرج 

وقــت الظهــر، ومــا زاد عليــه فهــو مــن وقــت العــصر .

وبــه قــال الشــافعي، والأوزاعــي، والليــث بــن ســعد، والثــوري، وأحمــد، وأبــو 
يوســف)1( لأن ابــن عبــاس روى أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــال: 

ــن كان  ــا ح ــر الأول منه ــى بي الظه ــن فص ــت مرت ــد البي ــل عن ــي جرئي »أمن
الفــيء مثــل الــراك، ثــم صــى العــر حــن صــار ظــل كل شيء مثلــه، ثــم صــى 
ــاب  ــن غ ــاء ح ــى العش ــم ص ــام، ث ــر الصي ــمس وأفط ــت الش ــن وجب ــرب ح المغ
الشــفق، ثــم صــى الفجــر حــن بــرق الفجــر، وحــرم الطعــام عــى الصائــم، وصــى 
في المــرة الثانيــة الظهــر حــن صــار ظــل كل شيء مثلــه كوقــت العــر بالأمــس، ثــم 
صــى العــر حــن صــار ظــل كل شيء مثليــه، ثــم صــى المغــرب لوقتــه الأول، ثــم 
صــى العشــاء الآخــرة حــن ذهــب ثلــث الليــل، ثــم صــى الصبــح حــن أســفرت 
ــك،  ــن قبل ــاء م ــت الأنبي ــذا وق ــد ه ــا محم ــال: ي ــل فق ــت جرئي ــم التف الأرض، ث

)1(  المجمــوع: ج3، ص 21، أحــكام القــرآن للجصــاص: ج2، ص269، المغنــي: ج1، ص416، 
ــير: ج1، ص 465. الــشرح الكب
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والوقــت فيــا بــن هذيــن«)1(.

ــه إذا حــدث الظــل أو زاد  ومعنــى قولــه: )حــين كان الفــيء مثــل الــشراك( أن
وإن كان قليــلا مثــل الــشراك فقــد زالــت الشــمس. 

ومن طريق الخاصة قول الصادق )عليه السلام(: 

ــه(  ــه وآل ــه الســلام( بالمواقيــت فأمــر النبــي )صــى الل علي »أتــى جرئيــل )علي
أن يصــلي الظهــر حــن زالــت الشــمس، والعــر حــن زاد الظــل قامــة، والمغــرب 

حــن غربــت الشــمس، والعشــاء حــن ســقط الشــفق.

 ثــم أتــاه مــن الغــد حــن زاد الظــل قامــة فأمــره فصــى الظهــر، ثــم لمــا زاد قامتــن 
أمــره فصــى العــر، ثــم لمــا غربــت الشــمس أمــره فصــى المغــرب والعشــاء حــن 

ذهــب ثلــث الليــل«، وقــال: »مــا بينهــا وقــت«)2(.

 ولا دليــل فيــه إذ وصــف ذلــك بكونــه وقتــا، وكــذا مــا بينهــما لا يــدل عــى نفــي 
مــا زاد إلا بدليــل الخطــاب، أو يحمــل عــى الفضيلــة.

وقــال أبــو حنيفــة: يبقــى وقــت الظهــر إلى أن يصــير الفــيء مثليــه)3( لأن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( قــال: 

»إنــا أجلكــم في أجــل مــن خــلا مــن الأمــم كــا بــن صــلاة العــر إل مغــرب 
ــا مثلكــم ومثــل أهــل الكتابــن مــن قبلكــم كمثــل رجــل  الشــمس في النهــار، وإن

)1(  سنن الترمذي 1 : 279 / 149، سنن أبي داود 1 : 107 / 393.
)2(   التهذيب: ج2، ص 252 / 1001، الاستبصار: ج1، ص257 /922.

)3(  المبســوط للسرخــسي: ج1، ص142، فتــح العزيــز: ج3، ص 9 - 10، المغنــي: ج1، ص417، 
الــشرح الكبــير: ج1، ص465، المحــى: ج3 ، ص175.



134

الفصـل الثاني: أوقات الصلوات اليومية

اســتأجر أجــيرا فقــال: مــن يعمــل لي مــن الغــداة إل نصــف النهــار بقــيراط؟ 
ــم قــال: مــن يعمــل لي مــن الظهــر إل صــلاة العــر بقــيراط؟  فعملــت اليهــود، ث
ــم  ــال: مــن يعمــل لي إل آخــر النهــار بقيراطــن؟ فعملت ــم ق فعملــت النصــارى، ث
أنتــم، فغضــب اليهــود والنصــارى وقالــوا: نحــن أكثــر عمــلا وأقــل أجــرا. فقــال: 

ــه مــن يشــاء«)1(.  هــل نقصتكــم مــن حقكــم شــيئا؟ ذلــك فضــل الل يؤتي

قالــوا: وهــذا يــدل عــى أن مــن الظهــر إلى العــصر أكثــر مــن العــصر إلى 
الفضيلــة. المغــرب)2( ونحملــه عــى وقــت 

وقال عطاء: لا يفرط بتأخيرها حتى تدخل في الشمس صفرة)3(.

ــل كل شيء  ــار ظ ــر: إذا ص ــن جري ــحاق، واب ــور، وإس ــو ث ــزني، وأب ــال الم وق
مثلــه دخــل وقــت العــصر ولم يخــرج وقــت الظهــر حتــى يمــي قــدر أربــع ركعــات 

يشــترك فيهــما الوقتــان)4( لأن النبــي صــى الله عليــه وآلــه قــال: 

»صــى بي جرئيــل الظهــر في اليــوم الثــاني حــن صــار ظــل كل شيء مثلــه قــدر 
العــر بالأمــس«)5( فــدل عــى اشــتراك  الوقتــين، وهــو محمــول عــى أنــه فــرغ منها.

خامساً: آخر وقت الظهر.

ــدر  ــل ق ــادة الظ ــبر بزي ــى أن المعت ــر ع ــألة 72: الأكث ــه الله( في المس ــال )رحم ق

)1(  صحيح البخاري: ج4، ص 207، سنن الترمذي: ج5، ص153 /2871.
)2(   المغني: ج1، ص417، الشرح الكبير: ج1، ص465.

)3(   المغني: ج1، ص 416، الشرح الكبير: ج1، ص 465، حلية العلماء: ج2، ص 14.
)4(   المجمــوع: ج3، ص21، فتــح العزيــز: ج3، ص 11 - 12، المغنــي: ج1، ص418، الــشرح 

الكبــير: ج1، ص469، حليــة العلــماء: ج2، ص 14.
)5(   سنن الترمذي: ج1، ص279 /149، سنن أبي داود: ج1، ص107 /393.
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الشــخص المنصــوب لأن يزيــد بــن خليفــة قــال للصــادق عليــه الســلام: إن عمــر 
ــا عنــك بوقــت، فقــال:  ــة نبأن ــن حنظل ب

»إذن لا يكذب علينا«. 

قلــت: ذكــر أنــك قلــت: إذا زالــت الشــمس لم يمنعــك إلا ســبحتك ثــم لا تــزال 
في وقــت الظهــر إل أن يصــير الظــل قامــة، وهــو آخــر الوقــت، ثــم لا تــزال في وقــت 

العــر حتــى يصــير الظــل قامتــن وذلــك المســاء، قــال: 

»صدوق«)1( .

وعن الصادق )عليه السلام( قال: 

»إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا صار مثليك فصل العر«)2(.

وقــال الشــيخ : المعتــبر قــدر الظــل الأول لا قــدر الشــخص)3(، لأن يونــس 
روى عــن بعــض رجالــه، عــن الصــادق )عليــه الســلام(، قــال: ســألته عــما جــاء في 
الحديــث أن: )صــل الظهــر إذا كانــت الشــمس قامــة وقامتــن، وذراعــا وذراعــن، 
وقدمــا وقدمــن( كيــف هــذا وقــد يكــون الظــل في بعــض الأوقــات نصــف قــدم؟ 

قــال: 

»إنــا قــال: ظــل القامــة، ولم يقــل: قامــة الظــل، وإذا كان الزمــان يكــون فيــه ظــل 
ــل أو  ــة أق ــل القام ــة، وإذا كان ظ ــل القام ــن ظ ــا م ــت ذراع ــا كان الوق ــة ذراع القام
أكثــر كان الوقــت محصــورا بالــذراع والذراعــن، فهــذا تفســير القامــة والقامتــن، 

)1(   الكافي: ج3، ص275 /1، التهذيب: ج2، ص20 /56، الاستبصار: ج1، ص932/260.
)2(  التهذيب: ج2، ص22 /62، الاستبصار: ج1، ص248 /891.

)3(   المبسوط للطوسي: ج1، ص73.
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والــذراع والذراعــن«)1(. والروايــة مرســلة، وفي طريقهــا صالــح بــن ســعيد، وهــو 
مجهــول.

سادساً: في أول وقت صلاة العصر.

قــال )رحمــه الله( في المســألة 82: أول وقــت العــصر عنــد الفــراغ مــن فريضــة 
الظهــر، والتحقيــق أنــه إذا زالــت الشــمس اختــص الوقــت بالظهــر إلى أن يمــي 
مقــدار أربــع ركعــات في الحــضر، وركعتــين في الســفر وهــو قــدر أدائهــا، ثم يشــترك 
الوقتــان إلى أن يبقــى للغــروب مقــدار العــصر إمــا أربــع ركعــات أو ركعتــان 
ــا  ــة)3( لأن أب ــه قــال مالــك في رواي ــا)2( - وب ــر علمائن ــه أكث فيختــص بهــا، ذهــب إلي
أمامــة قــال: صلينــا مــع عمــر بــن عبــد العزيــز الظهــر ثــم دخلنــا عــى أنــس وهــو 
يصــلي العــصر فقلنــا : يــا أبــا عمــرة مــا هــذه الصــلاة ؟ ! قــال: العــصر وهــذه صــلاة 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( التــي كنــا نصــلي معــه)4(.

ــذ، ولأن  ــب حينئ ــب للتعج ــاء الموج ــل، لانتف ــد الظ ــا بع ــل وقوعه ولا يحتم
ــذر)5(،  ــير ع ــن غ ــضر م ــين في الح ــين الصلات ــع ب ــه( جم ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

)1(  الكافي: ج3، ص 277 /7، التهذيب: ج2، ص 24/ 67.
)2(  منهــم: الشــيخ الطــوسي في المبســوط: ج1، ص72، وســلار في المراســم: ص 62، وابــن إدريــس 

في السرائــر: ص 39، والمحقــق في شرائــع الإســلام: ج1، ص60.
)3(   المغني: ج1، ص416، حلية العلماء: ج2، ص14.

)4(  صحيح البخاري: ج1، ص 144 وص 145.
ص  ج1،  الترمــذي:  ســنن   ،54/  491 وص   705  /489 ص  ج1،  مســلم:  صحيــح    )5(
355/ 187، ســنن النســائي: ج1، ص290، ســنن البيهقــي: ج3، ص 166، الموطــأ: ج1، 

.4 /144 ص
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ولأنــه يجــوز الجمــع بينهــما في الســفر، ولــو لم يكــن وقتــا لهــما لمــا جــاز، كــما لا يجــوز 
ــا. ــت إحداهم ــرب في وق ــصر والمغ ــين الع ــع ب الجم

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــلاة رس ــم بص ــاس: ألا أخبرك ــن عب ــال اب وق
ــصر في  ــر والع ــين الظه ــع ب ــه جم ــو في منزل ــمس وه ــت الش ــفر؟ كان إذا زال في الس
الــزوال، وإذا ســافر قبــل الــزوال أخــر الظهــر حتــى يجمــع بينهــا وبــين العــصر في 

ــصر)1(. ــت الع وق

ومن طريق الخاصة قول الصادق )عليه السلام(: 

»صــى رســول الل )صــى الل عليــه وآلــه( بالنــاس الظهــر والعــر حــن زالــت 
الشــمس في جماعــة مــن غــير علــة«)2(.

وقــال بعــض علمائنــا: إذا زالــت الشــمس دخــل وقــت الصلاتــين إلا أن الظهــر 
قبــل العــصر)3( وبــه قــال ربيعــة)4( لقــول العبــد الصالــح )عليــه الســلام( :

»إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتن«)5(.

ــلا  ــل متص ــى المث ــادة ع ــين الزي ــن ح ــصر م ــت الع ــافعي: أول وق ــال الش وق
بوقــت الظهــر فــلا يدخــل الوقــت إلا بعــد أن يصــير ظــل كل شيء مثلــه)6( لحديــث 

)1(  سنن البيهقي: ج3، ص163.
)2(   الكافي: ج3، ص286 /1، التهذيب: ج2، ص 19/ 53.

)3(   الفقيه: ج1، ص 139/ 647.
)4(   المغني: ج1، ص418، الشرح الكبير: ج1، ص469.

)5(   التهذيب: ج2، ص 244 / 966، الاستبصار: ج1، ص 246 / 876.
)6(  المجمــوع: ج3، ص21، الأم: ج1، ص73، فتــح العزيــز: ج3، ص 14 و19، المغنــي: ج1، 

ص417، الــشرح الكبــير: ج1، ص 469.
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ــة. ــه الســلام)1( وهــو يــدل عــى الأفضلي جبرئيــل علي

وقــال أبــو حنيفــة : يدخــل وقــت العــصر إذا صــار ظــل كل شيء مثليــه وزاد 
عليــه أقــل زيــادة لقولــه تعــالى: )أقــم الصــلاة طــرفي النهــار()2( ولــو كان وقتهــا إذا 

صــار ظــل كل شيء مثلــه كان وســط النهــار)3(.

ويضعــف بــأن الطــرف إن قصــد الحقيقــي فهــو آخــر النهــار كــما يذهــب إليــه، 
وإن كان مــا تراخــى عــن الوســط لم يبطــل بــه قــول الشــافعي.

سابعاً: آخر وقت فضيلة العصر.

ــة إذا صــار ظــل  قــال )رحمــه الله( في المســألة 29: آخــر وقــت العــصر للفضيل
كل شيء مثليــه، وللأجــزاء إلى الغــروب عنــد أكثــر علمائنــا)4( وبــه قــال الشــافعي، 

ــلِ﴾)6( . يْ ــقِ اللَّ ــمْسِ إلَِــى غَسَ ــاَةَ لِدُلُــوكِ الشَّ ــمِ الصَّ ــه تعــالى: ﴿أَقِ ــو حنيفــة)5( لقول وأب

وقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾)7( .

)1(   ســنن الترمــذي: ج1، ص 279 /149، ســنن أبي داود: ج1، ص107 /393، ســنن البيهقــي: 
ج1، ص366.

)2(  هود: 114.
)3(   المبســوط للسرخــسي: ج1، ص142، المغنــي: ج1، ص417، الــشرح الكبــير: ج1، ص469، 

المحــى: ج3، ص165.
)4(   منهــم: المرتــى في الناصريــات: ص 229 المســألة 72، ابــن زهــرة في الغنيــة: ص 494، 

والمحقــق في المعتــبر: ص137، ويحيــى بــن ســعيد في الجامــع للشرائــع: ص60.
)5(   المجمــوع: ج3، ص21، كفايــة الأخيــار: ج1، ص51، بدائــع الصنائــع: ج1، ص123، حليــة 

العلــماء: ج2، ص15.
)6(   الإسراء: 78.

)7(  هود: 114.
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 وقوله )عليه السلام(: 

»من أدرك ركعة من العر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العر«)1(.

 ومن طريق الخاصة قول الباقر )عليه السلام(:

»وقت العر إل غروب الشمس«)2(.

وقــال الشــيخ في الخــلاف: إذا صــار ظــل كل شــئ مثليــه للمختــار، وللمعــذور 
إلى الغــروب)3(، وهــو وجــه الشــافعي)4(.

وقــال أبــو ســعيد الأصطخــري: إذا جــاوز المثلــين فقــد خــرج وقــت العــصر - 
وبــه قــال مالــك، والثــوري، وأحمــد في روايــة)5( لحديــث جبرئيــل )عليــه الســلام(: 

»أنــه صــى العــر في اليــوم الثــاني حــن صــار ظــل كل شيء مثليــه، ثــم قــال: 
الوقــت فيــا بــن هذيــن الوقتــن «)6(.

ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن )عليه السلام(: 

)1(  صحيح مسلم: ج1، ص424 /608، الموطأ: ج1، ص 6 /5، سنن النسائي: ج1، ص258، 
ســنن ابــن ماجــة: ج1، ص 229 /699 وص700، ســنن الدارمــي: ج1، ص278، ســنن 
الترمــذي: ج1، ص 353 /186، مســند أحمــد: ج2، ص 462، ســنن أبي داود: ص112/ 

.412
)2(   التهذيب: ج2، ص25/ 71، الاستبصار: ج1، ص261 /937.

)3(   الخلاف 1 : 259 مسألة 5 و 271 مسألة 13 وانظر المبسوط للطوسي 1 : 72.
)4(  المجموع 3 : 27، عمدة القارئ 5 : 33، المهذب للشيرازي 1 : 59، حلية العلماء 2 : 15.

)5(   بدايــة المجتهــد 1 : 94، القوانــين الفقهيــة : 50، مقدمــات ابــن رشــد 1 : 105، المغنــي 1 :418 
و 419، الــشرح الكبــير 1 : 470، المجمــوع 3 : 25 و 26.

)6(  ســنن الترمذي 1 : 279 - 280 / 149، ســنن أبي داود 1 : 107 / 393، ســنن الدارقطني1: 
.1 / 256
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»كــا أن رجــلا لــو أخــر العــر إل قــرب أن تغيــب الشــمس لم تقبــل منــه«)1( 
وهمــا محمــولان عــى الأفضليــة.

قــال ابــن عبــد الــبر: أجمــع العلــماء عــى أن مــن صــى العــصر والشــمس بيضــاء 
نقيــة فقــد صلاهــا في وقتهــا)2(.

ــور،  ــو ث ــال أب ــه ق ــمس - وب ــرار الش ــا اصف ــر وقته ــة: آخ ــد في رواي ــال أحم وق
ــه( : ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــول النب ــي)3( لق ــد، والأوزاع ــف، ومحم ــو يوس وأب

»وقت العر ما لم تصفر الشمس«)4(.

ويحمل عى الفضيلة لأنه مجهول فلا يناط به الفعل.

ثامناً: أول وقت المغرب.

قــال )رحمــه الله( في المســألة 30: أول وقــت المغــرب غــروب الشــمس بإجمــاع 
العلــماء، واختلــف علماؤنــا في علامتــه فالمشــهور - وعليــه العمــل - إذا ذهــب 

ــه(:  ــه وآل ــي )صــى الله علي الشــفق المشرقــي لقــول النب

»إذا أقبــل الليــل مــن هنــا، وأدبــر النهــار مــن هنــا، وغربــت الشــمس، أفطــر 
الصائــم«)5(. 

وقول الصادق )عليه السلام(:

)1(   التهذيب 2 : 26 / 74، الإستبصار 1 : 258 - 259 / 926.
)2(   المغني 1 : 419، الشرح الكبير 1 : 470.
)3(   المغني 1 : 419، الشرح الكبير 1 : 470.

)4(   سنن أبي داود 1 : 109 / 396، سنن النسائي 1 : 260، مسند أحمد 2 : 210 و 223.
)5(   صحيح مسلم2: 772/ 1100، سنن أبي داود2: 304 / 2351، سنن البيهقي 4 : 216.
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»وقــت المغــرب إذا تغــيرت الحمــرة في الأفــق وذهبــت الصفــرة وقبل أن تشــتبك 
النجوم«)1(. 

وعنه )عليه السلام(: »وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المرق«)2(.

وقــال بعضهــم: ســقوط القــرص)3( وهــو ظاهــر في الصحــارى، وأمــا في 
العمــران والجبــال فيســتدل عليــه بــأن لا يبقــى شيء مــن الشــعاع عــى رؤوس 

ــور كافــة)4(. الجــدران، وقلــل الجبــال، وعليــه الجمه

تاسعاً: آخر وقت فضيلة المغرب.

قــال )رحمــه الله( في المســألة 31: وآخــره للفضيلــة إلى ذهاب الشــفق، وللأجزاء 
إلى أن يبقــى لانتصــاف الليــل قــدر العشــاء، لأن عبــد الله بــن عبــاس قــال: الحائــض 
تطهــر قبــل طلــوع الفجــر فتصــلي المغــرب والعشــاء)5(، ولــو لم يكــن الوقــت ممتــدا 
ــادق  ــول الص ــة ق ــق الخاص ــن طري ــت . وم ــم الوق ــد ع ــا ق ــب، لأن عذره ــا وج لم

)عليــه الســلام(: 

»إن الل افــرض أربــع صلــوات، صلاتــان أول وقتهــا مــن عنــد زوال الشــمس 
إل غروبــا إلا أن هــذه قبــل هــذه واثنتــان وقتهــا مــن غــروب الشــمس إل انتصــاف 

)1(   التهذيب 2 : 257 / 1024.
)2(   الــكافي 3 : 278 / 1، التهذيــب 2 : 29 / 83، الإســتبصار 1 : 265 / 959، علــل الشرائــع: 

349 بــاب 60 الحديــث 1.
)3(  قاله الشيخ في المبسوط: ج1، ص74.

)4(  المجمــوع: ج3، ص29، فتــح العزيــز: ج3، ص20و 21، المغنــي: ج1، ص 424، الــشرح 
الكبــير: ج1، ص472، بدايــة المجتهــد: ج1، ص95.

)5(   سنن البيهقي: ج1، ص376.
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الليــل إلا أن هــذه قبــل هــذه«)1(. 

ــد إلى الانتصــاف فتكــون المغــرب مســاوية لهــا لأنهــما  ولأن وقــت العشــاء ممت
ــا جمــع فيشــترك وقتاهمــا كالظهــر والعــصر. صلات

ذهــاب  إلى  للمختــار  آخــره  أبي عقيــل:  وابــن  والمرتــى،  الشــيخ،  وقــال 
الشــفق، وللمضطــر إلى الانتصــاف بقــدر العشــاء)2( وفي قــول آخــر للشــيخ: آخــره 
ــول  ــو ق ــد، وه ــن الجني ــال اب ــه ق ــل)4(، وب ــع اللي ــة إلى رب ــل)3( وفي رواي ــث اللي ثل

للمرتــى)5(.

وللمضطر إلى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء.

وقــال الثــوري، وأبــو حنيفة، وأحمــد، وإســحاق، وداود، وأبو ثو، وابــن المنذر، 
والزهــري: آخــره غيبوبــة الشــفق المغــربي، وحــكاه أبــو ثــور عــن الشــافعي)6(، لأن 

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

 )وقــت المغــرب مــا لم يســقط ثــور الشــفق()7( وثــور الشــفق هو انتشــار الشــفق، 
ــا واحــدا - وهــو قــول مالــك -  وقــال الشــافعي في الجديــد والقديــم : إن لهــا وقت

)1(   التهذيب: ج2، ص72/25، الاستبصار: ج1، ص261/ 938.
)2(   المبسوط: ج1، ص74 - 75 وحكاه عنهم المحقق في المعتبر: ص 137.

)3(   لم نجده في المصادر المتوفرة لدينا.
)4(   التهذيب: ج2، ص31/ 94، الاستبصار: ج1، ص267/ 964.

)5(   حكى قولهما المحقق في المعتبر: ص137.
ــاب: ج1، ص 56، المغنــي: ج1، ص424، الــشرح الكبــير: ج1، ص472، المنتقــى: ج1،  )6(  اللب

ــماء: ج2، ص 16. ــة العل ــوع: ج3، ص290، حلي ص 14، المجم
)7(  صحيح مســلم: ج1، ص427/ 172، ســنن أبي داود: ص 109/ 396، ســنن النســائي: ج1، 

ص260.
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وهــو يدخــل بســقوط جميــع القــرص)1(.

واختلفــت الشــافعية في قــدره، فبعضهــم قــال: قــدره بقــدر الطهــارة، ولبــس 
الثيــاب، والأذان والإقامــة، وفعــل ثــلاث ركعــات بســور قصــار، والســنة ركعتــين 

خفيفتــين، فــإذا جــاز ذلــك فقــد خــرج وقــت المغــرب وصــارت قضــاء.

وقــال آخــرون: مقــدار الأذان والإقامــة، وخمــس ركعــات قصــار، فأمــا الطهــارة، 
ولبــس الثيــاب فيمكــن تقديمهــما عــى الوقــت فــلا يكــون قــدر إمكانهــما مــن الوقت)2(  

لأن جبريــل )عليــه الســلام( صــى المغــرب في اليومــين في وقــت واحد)3(.

وقــال مالــك: يمتــد وقتهــا إلى طلــوع الفجــر - وبــه قــال عطــاء، وطــاوس)4(  
كــما يقــول في الظهــر والعــصر.

عاشراً: أول وقت العشاء.

قــال )رحمــه الله( في المســألة 32: أول وقــت العشــاء عنــد الفــراغ مــن فريضــة 
ــى في  ــار المرت ــو اختي ــفق، وه ــقوط الش ــا إلى س ــل تأخيره ــن الأفض ــرب، لك المغ
الجمــل، وابــن الجنيــد)5( لمــا رواه ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبــاس أن النبــي )صــى 

)1(  المجمــوع: ج3، ص29 و34، فتــح العزيــز: ج3، ص 23، المنتقــى: ج1، ص14، المغنــي: ج1، 
ــل الحديــث 164. ــير: ج1، ص 472، ســنن الترمــذي: ج1، ص305 ذي ص424، الــشرح الكب
)2(   المجمــوع: ج3، ص31 و32، فتــح العزيــز: ج3، ص23 و24، كفايــة الأخيــار: ج1، ص52، 

حليــة العلــماء: ج2، ص 16.
)3(   سنن أبي داود: ج1، ص393/107.

)4(  مقدمــات ابــن راشــد: ج1، ص 106، المجمــوع: ج3، ص34، المغنــي: ج1، ص424، الــشرح 
الكبــير: ج1، ص472.

)5(   حــكاه عنهــما المحقــق في المعتــبر: ص138 ويوجــد قــول الســيد في الجمــل: ص30 )ضمــن 
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الله عليــه وآلــه( جمــع بــين المغــرب والعشــاء مــن غــير خــوف ولا ســفر)1(، وفي رواية 
أخــرى: مــن غــير خــوف ولا مطــر)2(.

ومن طريق الخاصة قول الصادق )عليه السلام(:

»إذا غربــت الشــمس فقــد دخــل وقــت الصلاتــن إل نصــف الليــل إلا أن هــذه 
قبــل هــذه«)3(. 

وعن الصادق )عليه السلام( 

ــه( المغــرب والعشــاء قبــل الشــفق مــن  ــه وآل »صــى رســول الل )صــى الل علي
غــير علــة في جماعــة«)4(.

وللشــيخ قــول آخــر: إن أول وقتهــا ســقوط الشــفق - وهــو قــول آخــر 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــر النب ــل أم ــة)6( لأن جبرئي ــور كاف ــول الجمه ــى)5(، وق للمرت

المجموع الرائق(.
)1(   صحيح مســلم: ج1، ص705/489، ســنن النســائي: ج1، ص290، الموطأ: ج1، ص144/ 

4، ســنن البيهقــي: ج3، ص 166.
)2(   ســنن النســائي: ج1، ص290، ســنن الترمــذي: ج1، ص355/ 187، ســنن البيهقــي: ج3، 

ص 167.
ج1،  الاســتبصار:   ،78 ص27/  ج2،  التهذيــب:  ص12/281،  ج3،  الــكافي:     )3(

.9 4 1 /2 6 2 ص
)4(   الــكافي: ج3، ص286/ 1، التهذيــب: ج2، ص1046/263، الاســتبصار: ج1، ص271 

.981/
)5(   المبســوط للطــوسي: ج1، ص75، النهايــة: ص 59، الخــلاف: ج1، ص262، المســألة 7، 

المســائل الناصريــة )الجوامــع الفقهيــة(: ص 229، المســألة 74.
)6(   المجمــوع: ج3/ 38، فتــح العزيــز: ج3، ص27، المغنــي: ج1، ص426، الــشرح الكبــير: ج1، 

ص474، بدايــة المجتهــد: ج1، ص96.
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وآلــه( أن يصــلي العشــاء حــين غــاب الشــفق، وفي اليــوم الثــاني حــين ذهــب ثلــث 
ــتحباب. ــى الاس ــول ع ــو محم ــل)1(. وه اللي

حادي عشر: في معنى الشفق.

قــال )رحمــه الله( في المســألة 33: واختلفــوا في الشــفق، فذهــب أصحابنــا إلى أنــه 
الحمــرة لا البيــاض، وبــه قــال ابــن عمــر، وابــن عبــاس، وعطــاء، ومجاهــد، وســعيد 
ــد،  ــى، وأحم ــن أبي لي ــوري، واب ــافعي، والث ــك، والش ــري، ومال ــير، والزه ــن جب ب
ــى الله  ــي )ص ــول النب ــد)2( لق ــف، ومحم ــو يوس ــور، وداود، وأب ــو ث ــحاق، وأب وإس

عليــه وآلــه(: 

»الشفق: الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة«)3(.

وقــال أبــو حنيفــة، وزفــر، والأوزاعــي، والمــزني: إنه البيــاض)4( لأن أبا مســعود 
الأنصــاري قــال: رأيــت النبــي صــى الله عليــه وآلــه يصــلي هــذه الصــلاة حين يســود 
الأفــق)5(. ولا حجــة فيــه لأنــه إذا غابــت الحمــرة اســود الأفــق، لأن البيــاض ينــزل 

ويخفــى، عــى أنــه يجــوز تأخيرهــا إلى ذلــك.

)1(  ســنن النســائي: ج1، ص263، ســنن الترمــذي: ج1، ص149/279، ســنن أبي داود: ج1، 
ص107/ 393، ســنن الــدار قطنــي: ج1، ص256.

)2(  الأم: ج1، ص74، المجمــوع: ج3، ص38 و42 و43، عليــه الرحمــة والأمــة: ج1، ص37 
و38، المغنــي: ج1، 426، الــشرح الكبــير: ج1، ص473، الهدايــة للمرغينــاني: ج1، ص39.

)3(  سنن البيهقي: ج1، ص373، سنن الدار قطني: ج1، ص3/269.
ــة للمرغينــاني: ج1، ص  )4(   المجمــوع: ج3، ص 43، المبســوط للسرخــسي: ج1، ص144، الهداي

ــير: ج1، ص473. ــشرح الكب ــي: ج1، ص426، ال 39، المغن
)5(  سنن أبي داود: ج1، ص108/ 394، سنن الدار قطني: ج1، ص250/ 1.
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وحكــي عــن أحمــد: أن الشــفق: البيــاض في الحــضر، لأن في الحــضر قــد تنــزل 
الحمــرة فتواريهــا الجــدران، فــإذا غــاب البيــاض علــم الدخــول)1(.

ثاني عشر: آخر وقت الفضيلة للعشاء.

قــال )رحمــه الله( في المســألة 34: وآخــر وقــت العشــاء للفضيلــة إلى ثلــث 
الليــل، وللأجــزاء إلى نصفــه - وهــو قــول المرتــى، وابــن الجنيــد)2(، وهــو أحــد 
قــولي الشــافعي، وبــه قــال ابــن المبــارك، والثــوري، وأبــو ثــور، وأحمــد في روايــة)3( 
ــن العــاص )ووقــت العشــاء إلى نصــف الليــل()4(،  ــن عمــرو ب ــد الله ب لحديــث عب

وعــن أنــس قــال: 

أخر النبي )صى الله عليه وآله( العشاء إلى نصف الليل)5(.

ومن طريق الخاصة قول الصادق )عليه السلام(:  

ــو  ــل«)6(. وه ــق اللي ــا غس ــر وقته ــرة، وآخ ــاب الحم ــاء ذه ــت العش »أول وق
ــل. ــف اللي نص

وللشــيخ قــول آخــر: أنــه ثلــث الليــل()7(، وهــو القــول الثــاني للشــافعي - وبــه 

)1(   المغني: ج1، ص 425، مسائل أحمد: ص 27.
)2(   حكى قولهما في المعتبر: ص 138.

)3(   المجمــوع: ج3، ص 39، فتــح العزيــز: ج3، ص28، المغنــي: ج1، ص428، الــشرح الكبــير: 
ج1، ص474.

)4(   صحيح مسلم: ج1، ص172/427.
)5(  صحيح البخاري: ج1، ص150.

)6(   الفقيه: ج1، ص141 /657، التهذيب: ج2، ص30 /88، الاستبصار: ج1، 953/264.
)7(   النهاية: ص59.



147

المبحـث الأول:  أوقات الصلوات اليومية في المذهب الإمامي

قــال أبــو هريــرة، وعمــر بــن عبــد العزيــز، ومالــك، وأحمــد في روايــة)1(  لأن جبريــل 
ــل)2(  ولأن  ــث اللي ــب ثل ــين ذه ــاني ح ــوم الث ــاء في الي ــى العش ــلام( ص ــه الس )علي

الثلــث متيقــن، والزائــد عليــه مشــكوك فيــه فــلا يصــار إليــه.

ــه  ــه )علي ــا)4( لقول ــة لن ــو رواي ــر)3( وه ــوع الفج ــره طل ــة: آخ ــو حنيف ــال أب وق
الســلام(: 

)لا يخــرج وقــت صــلاة حتــى يدخل وقت أخــرى()5( ونحــن نقــول بموجبه إذ 
بعــد نصــف الليــل يدخــل وقت صــلاة الليل، ولم يتعــرض في الحديــث للوجوب.

واختلفــت الشــافعية فقــال بعضهــم: إذا خــرج النصــف، أو الثلــث فقــد خــرج 
ــاس قــول أبي  ــاق إلى طلــوع الفجــر)6(، وعــى قي ــار، ووقــت الأداء ب وقــت الاختي
ســعيد يخــرج الوقــت)7(، وقــال أبــو حامــد: إذا خــرج ثلــث الليــل فــات الوقــت)8(.

)1(   المجمــوع: ج3، ص39، فتــح العزيــز: ج3، ص28، الوجيز: ج1، ص33، المهذب للشــيرازي: 
ج1، ص59، بدايــة المجتهــد: ج1، ص97، القوانــين الفقهيــة: ص50، أقرب المســالك: ص12، 

المغنــي: ج1، ص427، الــشرح الكبير: ج1، ص474.
)2(  ســنن الترمــذي: ج1، ص149/279، ســنن أبي داود: ج1، ص393/107، ســنن الــدار 

ص1/256. ج1،  قطنــي: 
ــاني:  ــة للمرغين ــر: ج1، ص197، الهداي )3(  المبســوط للسرخــسي: ج1، ص145، شرح فتــح القدي
ج1، ص39، شرح العنايــة: ج1، ص196، بدائــع الصنائــع: ج1، ص124، اللبــاب: ج1، 

ص57.
)4(   التهذيب: ج2، ص270 /1076.

)5(   المبسوط للسرخسي: ج1، ص145.
)6(   المجموع: ج3، ص39 - 40، الوجيز: ج1، ص33، كفاية الأخيار: ج1، ص52.

)7(   المجموع: ج3، ص36.
)8(   انظر الوجيز: ج1، ص33.
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ثالث عشر: أول وقت الغداة.

قــال )رحمــه الله( في المســألة 35: أول وقــت الغــداة طلــوع الفجــر الثــاني -وهــو 
البيــاض المعــترض في أفــق الســماء - ويســمى الصبــح الصــادق، لأنــه صدقــك عــن 
الصبــح، وســمي صبحــا لأنــه جمــع بــين حمــرة وبيــاض، ولا عــبرة بــالأول الــكاذب 
الخــارج مســتدقا صاعــدا كذنــب السرحــان، ويســمى الخيــط الأســود -وهــو قــول 

العلــماء كافــة- ولا يتعلــق بالفجــر الأول حكــم بحــال.

قال الباقر )عليه السلام(: 

»الفجــر هــو الخيــط الأبيــض، وليــس هــو الأبيــض صعــدا، ولا تصــل في ســفر 
ولا حــر حتــى تتبينــه«)1(.

رابع عشر: آخر وقت الفضيلة لصلاة الصبح.

قــال )رحمــه الله( في المســألة 36 : وآخــر وقتهــا للفضيلــة حــين يســفر الصبــح، 
وللأجــزاء إلى طلــوع الشــمس - وبــه قــال أبــو حنيفــة)2( لأن النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه( قــال: 

ــر  ــول الباق ــة ق ــق الخاص ــن طري ــمس«)3( وم ــع الش ــا لم تطل ــر م ــت الفج »وق

)1(  التهذيــب: ج2، ص36 - 37 /115، الاســتبصار: ج1، ص274 /994، والــكافي: ج3، 
ــلام(. ــه الس ــاني )علي ــر الث ــن أبي جعف ــه ع ص282 /1 وفي

)2(   بدائع الصنائع: ج1، ص122، بداية المجتهد: ج1، ص97.
)3(  صحيــح مســلم: ج1، ص427 /172، ســنن أبي داود: ج1، ص109 /396، ســنن البيهقــي: 

ج1، ص 378.
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ــمس«)1(. ــوع الش ــر إل طل ــوع الفج ــن طل ــا ب ــداة م ــت الغ ــلام( : »وق ــه الس )علي

وقــال الشــيخ: وقــت المختــار إلى أن يســفر الصبــح، وللمضطــر إلى طلــوع 
الشــمس)2(، وبــه قــال الشــافعي وأحمــد)3( لأن جبرئيــل )عليــه الســلام( صــى 

ــة()5(. ــى الأفضلي ــدل ع ــو ي ــفر)4(، وه ــين أس ــاني ح ــوم الث ــح في الي الصب

المســألة الثانية: ما أورده الســيد محمــد كاظم اليــزدي )عليه رحمة الله 

ورضوانه( )ت1337هـــ( في مواقيت الصلاة المفروضة.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في العــروة في كتــاب الصــلاة، في أوقــات 
ــع  ــا م ــد اوردته ــالة، فق ــشرة مس ــد ع ــا في أح ــاً لأحكامه ــا: جامع ــة ونوافله اليومي

ــي كالاتي:  ــب وه ــماء المذه ــن عل ــة م ــات جمل ــان تعليق بي

ــذه  ــة له ــة والفضيل ــح، والجمع ــائين والصب ــن والعش ــت الظهري أولًا: وق

ــوات. الصل

قــال )رحمــه الله(:)وقــت الظهريــن مــا بــين الــزوال والمغــرب)6( ويختــص الظهــر 
ــين  ــا ب ــه، ويختــص العــصر بآخــره كذلــك. وم ــه بمقــدار أدائهــا بحســب حال بأول
المغــرب ونصــف الليــل وقــت للمغــرب والعشــاء، ويختــص المغــرب بأولــه بمقــدار 

)1(   التهذيب: ج2، ص36 /114، الاستبصار: ج1، ص275 / 998.
)2(   الخلاف: ج1، ص 267 المسألة 10.

)3(   المجموع: ج3، ص 43، المغني: ج1، ص429.
)4(  سنن الترمذي: ج1، ص280 /149، سنن أبي داود: ج1، ص107 /393.

)5(  تذكره الفقهاء: ج2، ص 300ــ 316.
)6(  قــال الســيد الخوئــي: الأحــوط إن لم يكــن أقــوى عــدم جــزاز تأخــير الظهريــن عــن ســقوط 

الفــرض.
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أدائــه، والعشــاء بآخــره كذلــك)1( هــذا للمختــار.

أحــوال  مــن  ذلــك)2(  نحــو  أو  أو حيــض  نســيان  أو  لنــوم  المضطــر  وأمــا 
الاضطــرار فيمتــد وقتهــما إلى طلــوع الفجــر)3( ويختــص العشــاء مــن آخــره)4( 
ــوى أن  ــل، والأق ــف اللي ــد نص ــا بع ــه، أي م ــن أول ــرب م ــا دون المغ ــدار أدائه بمق
العامــد في التأخــير إلى نصــف الليــل أيضــا كذلــك، أي يمتــد وقتــه)5( إلى الفجــر وإن 
ــل الأولى)7(   ــاء، ب ــوي)6( الأداء والقض ــوط أن لا ين ــن الأح ــير، لك ــما بالتأخ كان آث

ــا. ــر أيض ــك في المضط ذل

ومــا بــين طلــوع الفجــر الصــادق إلى طلــوع الشــمس وقــت الصبــح. ووقــت 
ــل الشــاخص فــإن أخرهــا عــن ذلــك  ــزوال إلى أن يصــير الظــل مث الجمعــة مــن ال
مــى وقتــه، ووجــب عليــه الإتيــان بالظهــر. ووقــت فضيلــة الظهــر مــن الــزوال)8( 
إلى بلــوغ الظــل الحــادث بعــد الانعــدام، أو بعــد الانتهــاء مثــل الشــاخص. ووقــت 

)1(  اشتراك الوقت في الفرائض الأربع لا يخلو من قوة. )الجواهري(.
)2(  في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر لعدم الدليل. )آقا ضياء(.

)3(  فيــه إشــكال، وكــذا في العامــد فــلا يــترك الاحتيــاط بالإتيــان بعــده بقصــد مــا في الذمــة. 
)الخمينــي(.

)4(  الأحوط إتيانها رجاء وقضاؤها بعد المغرب، وكذلك العامد في التأخير. )الحائري(.
)5(  فيه نظر لظهور رواية فرقد في انتهاء وقتها بنصف الليل. )آقا ضياء(.

)6(  لا يترك الاحتياط. )الفيروزآبادي(.
احتياطــا.  المغــرب  قضــاء  بعــد  يقضيهــا  ثــم  العشــاء  يقــدم  الوقــت  آخــر  وفي  يــترك،  لا    )7(

يــگاني(. لگلپا )ا
)8(  بل الأولى والأحوط لمن أراد الفضل تأخير الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها. )آل ياسين(.
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ــون  ــد أن يك ــن لا يبع ــهور)1( ولك ــى المش ــين ع ــل إلى المثل ــن المث ــصر م ــة الع فضيل
ــفق،  ــاب الش ــرب إلى ذه ــن المغ ــرب م ــة المغ ــت فضيل ــما)2(. ووق ــزوال إليه ــن ال م
أي الحمــرة المغربيــة. ووقــت فضيلــة العشــاء مــن ذهــاب الشــفق إلى ثلــث الليــل، 
فيكــون لهــا وقتــا إجــزاء قبــل ذهــاب الشــفق، وبعــد الثلــث إلى النصــف. ووقــت 

فضيلــة الصبــح مــن طلــوع الفجــر إلى حــدوث الحمــرة في المــشرق)3( .

ثانياً: في معرفة الزوال وتحديده.

ــاخص  ــل الش ــدوث ظ ــزوال بح ــرف ال ــألة 1(: يع ــه الله( في )المس ــال )رحم ق
المنصــوب معتــدلا في أرض مســطحة بعــد انعدامــه، كــما في البلــدان التــي تمــر 
ــه بعــد انتهــاء  ــات، أو زيادت ــرأس كمكــة في بعــض الأوق الشــمس عــى ســمت ال
ــه كــما في غالــب البلــدان ومكــة في غالــب الأوقــات، ويعــرف أيضــا بميــل  نقصان
ــد  ــذا التحدي ــن ه ــوب، لك ــة الجن ــه نقط ــن واج ــن لم ــب الأيم ــمس إلى الحاج الش

ــن. ــط وأمت ــي أضب ــة، وه ــرة الهندي ــا بالدائ ــرف أيض ــى. ويع ــما لا يخف ــي ك تقريب
ويعــرف المغــرب بذهــاب الحمــرة المشرقيــة)4( عــن ســمت الــرأس)5( والأحوط 

)1(  وهو الأحوط. )الفيروزآبادي(.
)2(  بل لا يخلو عن بعد. )آل ياسين(.

)3(  ولعــل حــدوث تلــك الحمــرة مســاوق لزمــان التجلــل والأســفار وتنــور الصبــح المنصــوص بهــا. 
)الخمينــي(.

)4(  والأحــوط إتيــان الظهــر والعــصر قبــل ســقوط القــرص، وإن كان الأقــوى مــا في المتــن. 
)الحائــري(.

)5(  بــل يعــرف بــزوال الحمــرة المشرقيــة، وأمــا الذهــاب عــن ســمت الــرأس فــلا لأنهــا لا تمــر عــن 
ــرى  ــرة أخ ــدث حم ــدارا وتح ــا مق ــد ارتفاعه ــشرق بع ــب الم ــن جان ــزول ع ــل ت ــرأس ب ــمت ال س
ــرة  ــة، فالحم ــس المشرقي ــض عك ــزال تنخف ــا، ولا ت ــة تقريب ــاع المشرقي ــكان ارتف ــة لم ــة محاذي مغربي



152

الفصـل الثاني: أوقات الصلوات اليومية

زوالهــا مــن تمــام ربــع الفلــك مــن طــرف المــشرق. ويعرف نصــف الليــل بالنجــوم)1( 
الطالعــة أول الغــروب إذا مالــت عــن دائــرة نصــف النهــار إلى طرف المغــرب، وعى 
ــو  ــه لا يخل ــا، لكن ــمس وطلوعه ــروب الش ــين غ ــا ب ــف م ــاط نص ــون المن ــذا فيك ه
ــر،  ــوع الفج ــروب وطل ــين الغ ــا ب ــف)3( م ــون نص ــمال أن يك ــكال)2( لاحت ــن إش ع
كــما عليــه جماعــة)4(. والأحــوط )5( مراعــاة الاحتيــاط هنــا وفي صــلاة الليــل التــي 
ــل. ويعــرف طلــوع الفجــر)6( باعــتراض البيــاض  ] أول [ وقتهــا بعــد نصــف اللي
ــمى  ــان، ويس ــب السرح ــابه ذن ــذي يش ــماء ال ــد في الس ــق المتصاع ــادث في الأف الح
بالفجــر الــكاذب، وانتشــاره عــى الأفــق)7(  وصيرورتــه كالقبطيــة البيضــاء وكنهــر 
ســوري بحيــث كلــما زدتــه نظــرا أصدقــك بزيــادة حســنه، وبعبــارة ]أخرى[ انتشــار 

البيــاض عــى الأفــق بعــد كونــه متصاعــدا في الســماء.

ثالثاً: اختصاص أول الوقت وآخره.

قــال )رحمــه الله( في )المســألة 2(: المــراد باختصــاص أول الوقــت بالظهــر 

المشرقيــة لا تــزول عــن ســمت الــرأس إلى المغــرب، ومرســلة ابــن أبي عمــير لا تخلــو مــن إجمــال، 
ويمكــن تطبيقهــا عــى ذلــك. )الخمينــي(.

)1(  هذا إنما يتم فيما إذا كان مدار النجم متحدا مع مدار الشمس. )الخوئي(.
)2(  الظاهر أنه لا إشكال فيه، ورعاية الاحتياط أولى. )الخوئي(.

ــه،  ــه حين ــى حدوث ــاف لا ع ــبق الانتص ــى س ــوم ع ــدار النج ــدل انح ــما ي ــوى، وأن ــو الأق ــذا ه )3(  ه
ــردي(. ــه. )البروج ــاء إلي ــير العش ــوز تأخ ــن لا يج ــده لك ــل عن ــلاة اللي ــان بص ــوز الإتي فيج

)4(  قولهم لا يخلو عن قوة. )الجواهري(.
)5(  لا يترك. )الخميني(.

)6(  وهو الأظهر. )الفيروزآبادي(.
)7(  ويعتبر التأخير ليالي القمر حتى يقهره ضوء الفجر ولا يكفي التقدير. )كاشف الغطاء(.
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وآخــره بالعــصر وهكــذا في المغــرب والعشــاء عــدم صحــة الشريكــة)1( في ذلــك 
الوقــت، مــع عــدم أداء صاحبتــه، فــلا مانــع مــن إتيــان غــير الشريكــة فيــه، كــما إذا 
أتــى بقضــاء الصبــح أو غــيره مــن الفوائــت في أول الــزوال، أو في آخــر الوقــت . 
وكــذا لا مانــع مــن إتيــان الشريكــة إذا أدى صاحبــة الوقــت)2( فلــو صــى الظهــر 
قبــل الــزوال بظــن دخــول الوقــت فدخــل الوقــت في أثنائهــا ولــو قبــل الســلام 
ــذا  ــزوال، وك ــصر)3( أول ال ــان الع ــن إتي ــع م ــة لا مان ــه صحيح ــث إن صلات حي
إذا قــدم العــصر عــى الظهــر ســهوا وبقــي مــن الوقــت مقــدار أربــع ركعــات لا 
مانــع مــن إتيــان الظهــر في ذلــك الوقــت، ولا تكــون قضــاء)4(، وإن كان الأحــوط 
عــدم التعــرض)5( لــلأداء والقضــاء بــل عــدم التعــرض لكــون مــا يــأتي بــه ظهــرا 

)1(  مع إتيانها فيه. )الفيروزآبادي(.
)2(  بــل قــد تصــح مــع عــدم أدائهــا أيضــا كــما لــو زعــم أنــه صــى الظهــر فأتــى بالعــصر ثــم تبــين أنــه لم 
يصــل الظهــر وأن العــصر وقــع في الوقــت المختــص بالظهــر ولكــن وقــع جــزء منهــا في المشــترك، 
أو زعــم أنــه صــى العــصر قبــل الظهــر ســهوا فأتــى بالظهــر في الوقــت المختــص بالعــصر قضــاء 
عــى القــول بــه ثــم تبــين أنــه لم يصــل العــصر فــإن الأقــوى صحتهــما ويــأتي بالشريكــة بعدهمــا أداء 

أو قضــاء. )البروجــردي(.
)3(  لا يخلو من شبهة وإشكال. )الحكيم(.

)4(  أقــول: ذلــك مبنــي عــى حمــل الاختصــاص عــى الاختصــاص بالنســبة إلى مــن لم يــأت بالفريضــة 
بشــهادة أنــه لــو أتــى ولــو بجــزء منــه في أول الوقــت يجــوز أن يــأتي بالعــصر بعــده مــع أن مــي هذا 
المقــدار غــير كاف لــو لم يــأت بــه أصــلا، وهكــذا الأمــر في صــورة الســهو مــن أفعالــه وأمثالهــما، 
ــة الفســاد، ولقــد  ــور خــلاف الإطــلاق، والاستشــهاد المذكــور أيضــا في غاي ولكــن الحمــل المزب

شرحنــاه في كتــاب الصــلاة فراجــع. )آقــا ضيــاء(.
)5(  يعنــي تفصيــلا وإن كان لا بــد مــن قصــد مــا في الذمــة إذا أريــد رعايــة الاحتــمال المزبــور، ولكــن 

ذلــك الاحتــمال بعيــد جــدا. )الأصفهــاني(.
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أو عــصرا، لاحتــمال احتســاب العــصر المقــدم ظهــرا)1( وكــون هــذه الصــلاة 
عــصرا)2(.

رابعاً: وجوب تأخير اللاحقة على السابقة.

ــاء  ــر والعش ــن الظه ــصر ع ــير الع ــب تأخ ــألة 3(: يج ــه الله( في )المس ــال )رحم ق
عــن المغــرب، فلــو قــدم إحداهمــا عــى ســابقتها عمــدا بطلــت، ســواء كان في 
ــه إن كان في  الوقــت المختــص)3( أو المشــترك ولــو قــدم ســهوا فالمشــهور)4( عــى أن
الوقــت المختــص بطلــت، وإن كان في الوقــت المشــترك فــإن كان التذكــر بعــد الفراغ 
صحــت، وإن كان في الأثنــاء عــدل بنيتــه إلى الســابقة إذا بقــي محــل العــدول، وإلا 
كــما إذا دخــل في ركــوع الركعــة الرابعــة مــن العشــاء بطلــت)5( وإن كان الأحــوط 
الإتمــام)6( والإعــادة بعــد الإتيــان بالمغــرب. وعنــدي فيــما ذكــروه إشــكال بــل 
ــرا)7( إن  ــابها ظه ــا واحتس ــهوا[ صحته ــر ]س ــى الظه ــدم ع ــصر المق ــر في الع الأظه

)1(  هذا الاحتمال غير معتمد عليه. )الخميني(.
)2(  وهو الذي جعله أظهر القولين في المسألة الآتية لكنه مشكل جدا. )آل ياسين(.

)3(  أي: المختص بالأولى. )الخميني(.
)4(  الأقــوى هــو صحــة الصــلاة، ولــو وقعــت في الوقــت المختــص وتحســب عــصرا وعشــاء لــو تذكــر 
بعــد الفــراغ فيصــلي الظهــر والمغــرب ويســقط الترتيــب، لكــن الأحــوط الــذي لا ينبغــي تركــه بــل 
لا يــترك فيــما إذا وقعــت في الوقــت المختــص بجميعهــا ولم تقــع كلا أو بعضــا في الوقــت المشــترك 

معاملــة بطــلان العــصر والعشــاء فيــأتي بهــما بعــد إتيــان الظهــر والمغــرب. )الخمينــي(.
)5(  الأظهر الصحة. )الحكيم(.

)6(  لا يترك الاحتياط. )الحائري(.
ــو  ــه، وه ــاب عن ــا أعــرض الأصح ــى هــذا إلا م ــل ع ــلاف قصــده، ولا دلي ــى خ ــرا ع )7(  أي قه
ــا  ــما زاد صحــة زاد وهن ــه فيكشــف عــن عــدم إرادة ظاهــر النــص، وكل موهــون كــما قــرر في محل
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ــه الســلام(:  ــه )علي ــراغ لقول ــد الف ــر بع كان التذك

»إنا هي أربع مكان أربع« في النص الصحيح)1( 

لكــن الأحــوط الإتيــان بصــلاة أربــع ركعــات)2( بقصــد مــا في الذمــة مــن دون 
تعيــين أنهــا ظهــر أو عــصر، وإن كان في الأثنــاء عــدل مــن غــير فــرق في الصورتــين 
بــين كونــه في الوقــت المشــترك أو المختــص)3( وكــذا في العشــاء إن كان بعــد الفــراغ 
صحــت، وإن كان في الأثنــاء عــدل إن بقــي محــل العــدول)4( عــى مــا ذكــروه، لكــن 

مــن غــير فــرق بــين الوقــت المختــص والمشــترك)5( أيضــا .

وعــى مــا ذكرنــا يظهــر فائــدة)6( الاختصــاص فيــما إذا مــى مــن أول الوقــت 
مقــدار أربــع ركعــات فحاضــت المــرأة فــإن الــلازم حينئــذ قضــاء خصــوص الظهر، 
وكــذا إذا طهــرت مــن الحيــض، ولم يبــق مــن الوقــت إلا مقــدار أربــع ركعــات، فــإن 

وكلما زاد ظهورا زاد خفاء. )الفيروزآبادي(.
)1(  يشكل ذلك مع إعراض الأصحاب عنه، نعم لا بأس بالاحتياط المذكور. )الحائري(.

)2(  هذا الاحتياط لا يترك. )الشيرازي(.
ــدول إلى  ــال للع ــصر لا مج ــت بالع ــاص الوق ــرض اختص ــي ف ــر، وإلا فف ــص بالظه ــي المخت )3(  يعن
ــى  ــن أت ــاص بم ــاص الاختص ــدم اختص ــن ع ــا م ــا ذكرن ــى م ــاء ع ــصرا بن ــح ع ــل يص ــر ب الظه

ــاء(. ــا ضي ــة. )آق بالفريض
)4(  وإذا تعدى عن محل العدول مى وصحت كما تقدم. )الحكيم(.

)5(  في المختــص إذا ذكــر قبــل دخــول الوقــت المشــترك بطلــت ولا مجــال للعــدول كــما تقــدم. 
)الحكيــم(.

)6(  يلــزم عــى القــول بالاختصــاص بطــلان الظهــر لــو صلاهــا ســهوا في الوقــت المختــص بالعــصر 
ولم يكــن صــى العــصر، وكــذا لــو صــى المغــرب ســهوا في الوقــت المختــص بالعشــاء وقــد بقــي 
ــد  ــن فوائ ــون م ــن أن يك ــاص يمك ــد الاختص ــن فوائ ــره م ــا ذك ــات، وم ــلاث ركع ــدار ث ــه مق من

ــري(. ــب. )الجواه الترتي
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الــلازم حينئــذ إتيــان العــصر فقــط. وكــذا إذا بلــغ الصبــي ولم يبــق إلا مقــدار أربــع 
ركعــات، فــإن الواجــب عليــه خصــوص العــصر فقــط.

وأمــا إذا فرضنــا عــدم زيــادة الوقــت المشــترك عــن أربــع ركعــات فــلا يختــص 
بأحدهمــا)1(، بــل يمكــن أن يقــال بالتخيــير بينهــما)2( كما إذا أفــاق المجنــون الأدواري 
في الوقــت المشــترك مقــدار أربــع ركعــات، أو بلــغ الصبــي في الوقــت المشــترك ثــم 

جــن أو مــات بعــد مــي مقــدار أربــع ركعــات ونحــو ذلــك.

خامساً: في تضايق وقت الظهرين إلى المغرب.

قــال )رحمــه الله( في )المســألة 4(: إذا بقــي ]مقــدار[ خمــس ركعــات إلى الغــروب 
قــدم الظهــر، وإذا بقــي أربــع ركعــات أو أقــل قــدم العــصر. وفي الســفر إذا بقي ثلاث 
ــان قــدم العــصر. وإذا بقــي إلى نصــف الليــل  ركعــات قــدم الظهــر، وإذا بقــي ركعت
خمــس ركعــات قــدم المغــرب، وإذا بقــي)3( أربــع أو أقــل قــدم العشــاء وفي الســفر إذا 
بقــي أربــع ركعــات قــدم المغــرب، وإذا بقــي أقــل قــدم العشــاء)4( ويجــب المبــادرة إلى 
المغــرب بعــد تقديــم العشــاء إذا بقــي بعدهــا ركعــة أو أزيــد، والظاهــر أنهــا)5( حينئــذ 

أداء، وإن كان الأحــوط عــدم نيــة الأداء والقضــاء.

ــة ثــم مــى مقــدار أربــع ركعــات ثــم حاضــت  )1(  الأظهــر اختصاصــه بالظهــر فلــو بلغــت الصبي
ــاني(. ــر. )الأصفه ــوص الظه ــاء خص ــا قض ــلي فعليه ــل أن تص قب

)2(  بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب. )آقا ضياء(.
)3(  الأظهر تقديم المغرب. )الجواهري(.

ــاء  ــشرع في العش ــان في ــت ركعت ــن الوق ــى م ــدار يبق ــرب بمق ــشروع في المغ ــوب ال ــل وج )4(  ويحتم
ــاني(. ــرب. )الأصفه ــن المغ ــي م ــا بق ــم م ــا يت ــد إتمامه وبع

)5(  فيه ما تقدم من الإشكال. )آقا ضياء(.
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سادساً: عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة، والعكس جائز.

قــال )رحمــه الله( في )المســألة 5(: لا يجــوز العــدول مــن الســابقة ]إلى اللاحقــة[، 
ــه  ــاء أن ــه في الأثن ــين ل ــم تب ــر ث ــة الظه ــلاة بني ــل في الص ــو دخ ــس، فل ــوز العك ويج
صلاهــا لا يجــوز لــه)1( العــدول إلى العــصر بــل يقطــع ويــشرع في العــصر، بخــلاف 
مــا إذا تخيــل أنــه صــى الظهــر فدخــل في العــصر ثــم تذكــر أنــه مــا صــى الظهــر فإنــه 

يعــدل إليهــا)2(.

سابعاً: في تضايق الوقت للمسافر وتردده في نية الإقامة في الصلاة.

قــال )رحمــه الله( في )المســألة 6(: إذا كان مســافرا وقــد بقــي مــن الوقــت أربــع 
ــة)3(  ــوى الإقام ــة فن ــه في الإقام ــدا ل ــم ب ــصر ث ــة الق ــر بني ــل في الظه ــات فدخ ركع
ــه)4( العــدول إلى العــصر، فيقطعهــا ويصــلي العــصر،  ــه، ولا يجــوز ل بطلــت صلات
وإذا كان في الفــرض ناويــا للإقامــة فــشرع في الصــلاة بنيــة العــصر لوجــوب 
ــه يعــدل بهــا إلى  ــه فعــزم عــى عــدم الإقامــة فالظاهــر أن ــدا ل تقديمهــا حينئــذ ثــم ب

ــصرا)5(. ــر ق الظه

)1(  لا يبعد جواز العدول. )الجواهري(.
فيــما إذا بقــي مــن الوقــت بمقــدار يمكــن إدراك ركعــة مــن العــصر منــه، وإلا فــلا يجــوز.   )2(

)الخمينــي(.
)3(  لكن في جواز هذه النية إشكال. )الخميني(.
)4(  جواز العدول غير بعيد أيضا )الجواهري(.

)5(  لا يخلو من إشكال. )الحكيم(.
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ثامناً: استحباب التفريق بين الظهرين والعشائين.

قــال )رحمــه الله( في )المســألة 7(: يســتحب التفريــق بــين الصلاتــين المشــتركتين 
في الوقــت كالظهريــن والعشــاءين، ويكفــي مســماه)1( وفي الاكتفــاء بــه بمجــرد فعــل 

النافلــة وجــه)2( وإن كان لا يخلــو عــن إشــكال)3(.

تاسعاً: الأحوط في إدراك الفضيلة.

قــال )رحمــه الله( في )المســألة 8(: قــد عرفــت أن للعشــاء وقــت فضيلــة، 
ــا إجــزاء مــن الطرفــين، وذكــروا  ــل، ووقت وهــو مــن ذهــاب الشــفق إلى ثلــث اللي
ــا  ــين، ووقت ــل إلى المثل ــن المث ــو م ــة وه ــت فضيل ــه وق ــك، فل ــا كذل ــصر أيض أن الع
ــه  ــداء وقــت فضيلت إجــزاء مــن الطرفــين، لكــن عرفــت نفــي البعــد)4( في كــون ابت

هــو الــزوال)5( نعــم الأحــوط)6( في إدراك الفضيلــة الصــبر إلى المثــل.

عاشرًا: استحباب إدراك وقت الفضيلة والإجزاء.

قــال )رحمــه الله( في )المســألة 9(: يســتحب التعجيــل في الصــلاة في وقــت 
الفضيلــة، وفي وقــت الأجــزاء، بــل كلــما هــو أقــرب إلى الأول يكــون أفضــل، إلا 

)1(  فيه تأمل. )الخميني(.
)2(  وجيه لا بأس به. )الجواهري(.

)3(  بل الأقوى عدمه، والأفضل من التفريق ما كان عى أوقات الفضيلة. )النائيني(.
)4(  وقد عرفت أنه لا يخلو عن البعد. )آل ياسين(.

)5(  تقدم الكلام فيه. )الخميني(.
)6(  بــل الأحــوط أن يصــلي بعــد الذراعــين لكــن الأقــوى أن وقــت الفضيلــة يدخــل بعــد الــذراع. 

ــي(. )النائين
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ــوه. ــة أو نح ــار الجماع ــارض كانتظ ــاك مع إذا كان هن

حادي عشر: استحباب أداء صلاة الصبح في الظلمة.

قــال )رحمــه الله( في )المســألة 10(: يســتحب الغلــس بصــلاة الصبــح أي 
الإتيــان بهــا قبــل الإســفار في حــال الظلمــة.

ثاني عشر: من أدرك ركعة في آخر وقت الفريضة.

قــال )رحمــه الله( في المســألة 11(: كل صــلاة أدرك مــن وقتهــا في آخــره مقــدار 
ركعــة فهــو أداء، ويجــب الإتيــان بــه، فــإن مــن أدرك ركعــة مــن الوقــت فقــد أدرك 

الوقــت)1( لكــن لا يجــوز التعمــد في التأخــير إلى ذلــك()2(.

والمتتبــع لهــذه الاقــوال يجــد دقــة التفصيــل وســعة البحــث في المســألة، وكيــف 
لا والفقــه الامامــي ينهــل مــن الثقلــين اللــذان لــن يفترقــا حتــى يــردا عــى رســول 
ــا هــو أعظــم في المســائل  ــه( الحــوض وســيجد الباحــث م ــه وال الله )صــى الله علي

القادمــة مــن أبــواب الفقــه.

)1(  كلــه أداء لا قضــاء ولا ملفقــا، والمــدار عــى إدراك ركعــة صحيحــة بحســب مــا هــو مكلــف بــه 
في ذلــك الوقــت مــن الطهــارة المائيــة أو الترابيــة لــو اقتــى تكليفــه ذلــك لا لضيــق الوقــت بــل 
ــة ولكــن أدرك مــن الوقــت  ــارة المائي ــث هــو الطه ــن حي ــه م ــو كان تكليف ــا ل ــرض ونحــوه، أم لم
مــا يســع ركعــة مــع الترابيــة لم يــشرع لــه التيمــم بــل يجــب الوضــوء والصــلاة ولــو قضــاء خــارج 

الوقــت. )كاشــف الغطــاء(.
)2(  العروة الوثقى: ج2، ص 248 ــ 263.
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أوقات الصلوات اليومية عند فقهاء المذاهب الأخرى
ــي  ــرى وه ــلامية الاخ ــب الإس ــاء المذاه ــوال فقه ــألة أق ــذه المس ــاول في ه نتن

كالاتي:

المسألة الأولى: المذهب الزيدي.

جاء في كتاب شرح الازهار لأحمد المرتى )ت:840هـ( في باب الأوقات:

أولًا- وقت الظهر.

اختيــار الظهــر أي الوقــت الــذي ضرب لتأديــة صــلاة الظهــر مقــدر )مــن 
الــزوال أي زوال الشــمس.

وعلامته زيادة ظل كل منتصب في ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان.

قال المصنفّ: هكذا جاء في كلام أهل المذهب.

واختلــف المتأخــرون في تفســيره فقيــل: المــراد زيــادة الظــل إلى ناحيــة المــشرق 
بعــد تناهيــه في النقصــان مــن جهــة المغــرب.

قــال المصنـّـف: وفي هــذا ضعــف لأنــه لــو أريد ذلــك كان يكفيــه أن يقــول زيادة 
ظــل كل منتصــب في ناحيــة المــشرق ولا يحتــاج إلى قوله بعــد تناهيــه في النقصان.

ــتاء  ــك في الش ــام وذل ــة الش ــن ناحي ــان م ــه في النقص ــد تناهي ــراد بع ــل: الم وقي
فحســب لان الشــمس فيــه تكــون في جهــة اليمــن والظــل إلى نحــو الشــام فكيفــما 
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ارتفعــت الشــمس نقــص الظــل حتــى تســتوي الشــمس وفي حــال نقصانــه ينتقــل 
ــة المــشرق  ــد الظــل في ناحي ــد تميــل الشــمس إلى المغــرب يزي الظــل إلى المــشرق فعن

لأنــه قــد انتقــل إليهــا ونظــر ذلــك.

قــال المصنـّـف مــن وجهــين: أحدهمــا أن المــراد ذكــر علامــة الــزوال في كل وقت 
وهــذا الــذي ذكــر يختــص الشــتاء والوجــه الثــاني ذكــره في الغيــث وقيــل المــراد بعــد 
تناهيــه في النقصــان مــن ناحيــة المــشرق أيضــا وان جهــة الزيــادة والنقصــان واحــدة 
وذلــك لأنــه ذكــر أن الشــمس عنــد زوالهــا يزيــد الظــل إلى ناحيــة المــشرق ثــم يقهقــر 
ــادة الأولى لا عــبرة بهــا لأنهــا تنقــص بعــد  ــد بعــد القهقــري فالزي ــم يزي فينقــص ث

وإنــما علامــة الــزوال بعــد ذلــك النقصــان.

قــال المصنّــف: وقــد حكــى بعــض معاصرينــا عــن بعــض الثقــات أنــه رصــد 
الشــمس عنــد زوالهــا فوجدهــا كذلــك وهــذا ان صــح هــو الملائــم للــكلام الا أن في 

ذلــك اشــكالا مــن وجــوه ثلاثــة كرهــا المصنّــف في الغيــث.

ثــم قــال في آخــر كلامــه فــالأولى حمــل الــكلام عــى مــا ذكــره أهــل القــول الأول 
وهــو أن المــراد بعــد تناهيــه في النقصــان مــن جهــة المغــرب لأنــه الظاهــر قــال وأبلــغ 
مــا يكــون أن يتضمــن تكــرارا مــن جهــة المعنــي فذلــك واقــع في كثــير مــن الــكلام 
ــر  ــار الظه ــت اختي ــم فوق ــا نع ــن أو غيرهم ــر في الذه ــاح التقري ــادة في ايض ــا لزي ام
ــزوال  ــوى فيء ال ــه س ــب مثل ــيء المنتص ــل ال ــير ظ ــره مص ــزوال وآخ ــن ال ــد م ممت
واختلــف في تقديــر المثــل في القامــة فقيــل إذا بلــغ الظــل ســتة أقــدام ونصفــا ســواء 

القــدم التــي قــام عليهــا فذلــك قــدر القامــة.

ــب  ــر المذه ــو ظاه ــذا ه ــدام وه ــل دون الاق ــار بالمث ــر: الاعتب ــو جعف ــال أب وق
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فــكأن الاقــدام ليســت الا تقريبــا وذكــر النــاصر في كتابــه الكبــير أنــه يعتــبر بالإقــدام 
فكأنــه جعلهــا تحقيقــا.

ثانياً: وقت العصر:

 وفائــدة الخــلاف فيمــن قــدم ســتة أقــدام ونصفــا هــل يصــلي العــصر مــن دون 
نظــر في مســاواة ذلــك الظــل للقامــة أو لابــد منــه؛ فمــن أعتــبر الاقــدام قــال مــا عليه 
إلا ذلــك ومــن اعتــبر المثــل قــال عليــه النظــر في المماثلــة ومصــير ظــل الــيء مثلــه 
ســواء في الــزوال هــو أول وقــت اختيــار العــصر وآخــر المثــلان أي مثــلا المنتصــب 

ســوي فيء الــزوال.

وقيــل ان أول اختيــار العــصر بعــد أن يزيــد الظــل عــى المثــل أدنــى زيــادة 
ووقــت الاختيــار للمغــرب ابتــداؤه مــن رؤيــة كوكــب ليــى لا نهــاري والنهــاري 

ــب. ــي عل ــعري وه ــتري والش ــرة والمش ــي الزه ه

قــال القــاضي محمــد بــن حمــزة هــذه المجمــع عليهــا والخــلاف في الســماك وقيــل: 
إن المختلــف فيــه المريــخ وقيــل الســماك الأعــزل نعــم فــلا يدخــل وقــت المغــرب في 
ــذي في  ــا وال ــا في حكمه ــه أو م ــل رؤيت ــلي وتحص ــب لي ــر كوك ــى يظه ــو حت الصح

حكــم الرؤيــة تقليــد المــؤذن خــبر المخــبر بظهــوره والتحــري في الغيــم.

ثالثاً: وقت المغرب.

وقــال زيــد بــن عــلي، وأحمــد بــن عيســى، والفقهــاء واختارهــا الإمــام إن أول 
اختيــار المغــرب ســقوط قــرص الشــمس ويعــرف بتواريهــا الحجــاب.

قــال مولانــا فأمــا مــن في بطــن واد أو في أوهــاط الأرض فلعلهــم يقولــون يعتبر 
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بذهــاب شــعاعها عــن رؤوس الجبــال )وآخــره ذهــاب الشــفق الأحمــر فــإذا ذهــب 
فذلــك آخــر اختيــار المغــرب.

رابعاً: وقت العشاء.

ــاب  ــر وذه ــن الباق ــة ع ــذا في شرح الإبان ــض وك ــفق الأبي ــاب الش ــره ذه  آخ
الشــفق الأحمــر هــو أول وقــت اختيــار العشــاء الآخــرة وآخــره ذهــاب ثلــث الليــل 

ــم إلى النصــف. ــد إلى الثلــث والقدي فللشــافعي قــولان الجدي

خامساً: وقت الصبح.

ــشرق  ــة الم ــشر في ناحي ــور المنت ــوع الن ــن طل ــر م ــار للفج ــت الاختي  وأول وق
ــه  ــة قبــل طلــوع الشــمس قول ــة تســع ركعــة كامل ــور الأول المســتطيل إلى بقي لا الن

ــا. ــى بقرائته ــة يعن كامل

سادساً: وقت الاضطرار.

 وقيــل مــن غــير قــراءة ووقــت اضطــرار الظهــر أي الوقــت الــذي ضرب 
للمضطــر أن يصــلي فيــه الظهــر وســيأتي تعيــين المضطــر إن شــاء الله تعــالى وذلــك 
الوقــت ابتــداؤه مــن آخــر اختيــاره وهــو مصــير ظــل الــيء مثلــه ويمتــد إلى بقيــة 
مــن النهــار تســع العــصر والى هنــا للانتهــاء فــلا يدخــل الحــد في المحــدود وللعــصر 

ــان: ــان اضطراري وقت

الأول اختيــار الظهــر جميعــه الا مــا يســعه أي يســع الظهــر عقيــب الــزوال فإنــه 
يختــص بالظهــر.

ــاره وهــو مصــير  والثــاني مــن وقتــي اضطــرار العــصر ابتــداؤه مــن آخــر اختي
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ضــاع الــيء مثليــه حتــى لا يبقــى مــن النهــار مــا يســع ركعــة وهــذا أجــود؟ مــن 
ــا  ــتقيم هن ــة لان إلى لا تس ــروب بركع ــل الغ ــا إلى قب ــال فيه ــه ق ــرة لأن ــارة التذك عب

ــاء. ــرب والعش ــك المغ ــع وكذل ــى م ــاء ولا بمعن للانته

أي همــا في الاضطــرار نظــير الظهــر والعــصر في التقديــر وتحقيــق ذلــك أن 
ــل تســع العشــاء  ــة مــن اللي ــاره إلى بقي وقــت الاضطــرار للمغــرب مــن آخــر اختي

ــرب. ــد المغ ــة بع ــع ركع ــا يس ــي م ويكف

ــدرا  ــه الا ق ــرب جميع ــار المغ ــت اختي ــان الأول وق ــان اضطراري ــاء وقت وللعش
ــرب. ــص المغ ــه يخت ــمس فإن ــروب الش ــب غ ــرب وعقي ــع المغ ــه يس من

الوقــت الثــاني: مــن اضطــرار العشــاء ابتــداؤه مــن آخــر اختيــاره وآخــره بقيــة 
ــة  ــه كامل ــل تســع ركعــة  ووقــت الاضطــرار للفجــر هــو ادراك ركعــة من مــن اللي

قبــل طلــوع الشــمس()1(.

المسألة الثانية: المذهب المالكي.

روى الحطاب الرعيني، والسيوطي في وقت الصلاة فقالا:

ــمس  ــت الش ــين دلك ــه( ح ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــاء إلى النب ــل ج )إن جبرائي
ــا محمــد صــل الظهــر، فصــى، ثــم جــاءه حــن كان ظــل كل شيء مثلــه،  فقــال: »ي
فقــال: يــا محمــد صــل العــر، فصــى، ثــم جــاءه حــن غربــت الشــمس، فقــال: يــا 
محمــد صــل المغــرب فصــى، ثــم جــاءه حــن غــاب الشــفق، فقــال: يــا محمــد صــل 
العشــاء، فصــى ثــم جــاءه حــن انشــق الفجــر، فقــال: يــا محمــد صــل الصبــح فصى، 

)1(  شرح الأزهار: ج1، ص 141 ــ 209.
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ثــم جــاءه الغــد حــن كان ظــل كل شيء مثلــه، فقــال: يــا محمــد صــل الظهــر، فصــى 
ثــم أتــاه حــن كان ظــل كل شيء مثليــه، فقــال: يــا محمــد صــل العــر فصــى، ثــم 
أتــاه حــن غربــت الشــمس، فقــال: يــا محمــد صــل المغــرب فصــى، ثــم أتــاه حــن 
ذهــب ســاعة مــن الليــل، فقــال يــا محمــد صــل العشــاء فصــى، ثــم أتــاه حــن أضــاء 
ــن  ــن هذي ــا ب ــال: م ــم ق ــى، ث ــح فص ــل الصب ــد ص ــا محم ــال: ي ــفر، فق ــر وأس الفج

وقــت يعنــي أمــس واليــوم()1(.

وروي ايضاً:

)إن ســائلًا ســأل النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( عــن مواقيــت الصــلاة فلــم 
ــه شــيئا حتــى أمــر بــلالا فأقــام الفجــر حــين انشــق الفجــر ثــم أمــر بــلالا  ــرد  علي ي
فأقــام الظهــر حــين زالــت الشــمس ثــم أمــر بــلالا فأقــام العــصر والشــمس بيضــاء 
مرتفعــة فأمــر بــلالا فأقــام المغــرب حــين غابــت الشــمس وأمــر بــلالا فأقــام العشــاء 
حــين غــاب الشــفق فلــما كان الغــد صــى الفجــر فانــصرف فقلــت أطلعــت الشــمس 
وأقــام الظهــر في وقــت العــصر الــذي كان قبلــه وصــى العــصر وقــد اصفــرت 
ــب الشــفق وصــى العشــاء إلى  ــل أن يغي ــال: أمســى وصــى المغــرب قب الشــمس وق
ثلــث الليــل ثــم قــال أيــن الســائل عــن وقــت الصــلاة: الوقــت فيــا بــن هذيــن()2(.

المسألة الثالثة: المذهب الحنفي.

تناول السرخسي )ت: 483هـ( مواقيت الصلاة في المبسوط فقال: 

)إن الصلاة فرضت لأوقاتها، قال الله تعالى: 

)1(  تنوير الحوالك: ص17 مواهب الجليل: ج2 ص 12.
)2(  الصدر السابق: ص 21.
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﴿أَقِمِ الصَّاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾.

ــالى:  ــال الله تع ــا، ق ــؤدي في مواقيته ــت وت ــرار الوق ــا بتك ــرر وجوبه ــذا تك  وله
﴿إنَِّ الصَّاَةَ كَانتَْ عَلَى المُْؤْمِنِنَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، أي فرضا مؤقتا.

 وقال )صى الله عليه وآله وسلم(: 

»مــن حافــظ عــى الصلــوات الخمــس في مواقيتهــا كان لــه عنــد الل عهــدا يغفــر 
لــه يــوم القيامــة وتــلا قولــه تعــال: ﴿إلَِّ مَــنِ اتَّخَــذَ عِنْــدَ الرَّحْمَــنِ عَهْــدًا﴾. 

وللمواقيــت إشــارة في كتــاب الله تعــالى فســبحان الله حــين تمســون وحــين 
تصبحــون أي صلــوا لله فقولــه حــين تمســون المــراد بــه العــصر وعنــد بعضهــم 

المغــرب وحــين تصبحــون الفجــر وعشــيا العشــاء وحــين تظهــرون الظهــر.

 وقال الله تعالى: 

ــن  ــال اب ــرِ﴾، ق ــرْآنَ الفَْجْ ــلِ وَقُ يْ ــقِ اللَّ ــى غَسَ ــمْسِ إلَِ ــوكِ الشَّ ــاَةَ لِدُلُ ــمِ الصَّ ﴿أَقِ
ــه الظهــر. ــراد ب ــزوال فالم ــوك الشــمس ال ــاس: دل عب

 وقــال ابــن مســعود: دلوكهــا غروبهــا والمــراد المغــرب إلى غســق الليــل العشــاء 
ــاَةِ  ــوَاتِ وَالصَّ ــى الصَّلَ ــوا عَلَ ــالى: ﴿حَافِظُ ــال الله تع ــر وق ــلاة الفج ــر ص ــرآن الفج وق

الوُْسْــطَى﴾ وهــو العــصر.

 وقال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾. 

وقال الحسن الفجر وزلفا من الليل قال محمد بن كعب المغرب والعشاء.

أولًا: وقت الفجر.

 ثم بدأ الباب ببيان وقت الفجر لأنه متفق عليه لم يختلفوا في أوله ولا في آخره.
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قــال )وقــت صــلاة الفجــر من حــين يطلــع الفجر المعــترض في الأفــق إلى طلوع 
الشــمس( والفجــر فجــران كاذب تســميه العــرب ذنــب السرحــان وهــو البيــاض 
الــذي يبــدو في الســماء طــولا ويعقبــه ظــلام والفجــر الصــادق وهــو البيــاض المنتشر 
في الأفــق فبطلــوع الفجــر الــكاذب لا يدخــل وقــت الصــلاة ولا يحــرم الأكل عــى 

الصائــم مــا لم يطلــع الفجــر الصــادق لقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

»لا يغرنكــم الفجــر المســتطيل ولكــن كلــوا واشربــوا حتــى يطلــع الفجــر 
المســتطير«. يعنــى المنتــشر في الأفــق وقــال الفجــر هكــذا ومــد يــده عرضــا لا هكــذا 

ومــد يــده طــولا.

ــه وســلم(  ــه وآل ــاس أن رســول الله )صــى الله علي ــن عب  والأصــل حديــث اب
قــال: »أمنــى جريــل )عليــه الســلام( عنــد البيــت فصــى بي الفجــر في اليــوم الأول 
حــن طلــوع الفجــر وفى اليــوم الثــاني حــن أســفر جــدا ثــم قــال مــا بــن هذيــن وقــت 

لــك ولامتــك وهــو وقــت الأنبيــاء قبلــك«.

 وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(: 

ــره  ــر وآخ ــع الفج ــن يطل ــر ح ــت الفج ــرا وان أول وق ــلاة أولا وآخ »ان للص
ــمس«. ــع الش ــن تطل ح

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــأل رس ــلا س ــى أن رج ــى موس ــث أب  وفي حدي
وســلم( عــن مواقيــت الصــلاة فلــم يجبــه ولكنــه صــى الفجــر في اليــوم الأول حــين 

طلــع الفجــر وفى اليــوم الثــاني حــين كادت الشــمس تطلــع ثــم قــال: 

»أيــن الســائل عــن الوقــت؟ الوقــت بــن هذيــن والدليــل عــى أن آخــر الوقــت 
ــن  ــة م ــن أدرك ركع ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الل علي ــه )ص ــمس قول ــع الش ــن تطل ح
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الفجــر قبــل طلــوع الشــمس فقــد أدرك«.

 وفي حديث جرير بن عبد الله قال، قال )صى الله عليه وآله وسلم(: 

»إنكــم ســرون ربكــم يــوم القيامــة كــا تــرون القمــر ليلــة البــدر لا تضامــون في 
رؤيتــه فــان اســتطعتم أن لا تغلبــوا عــى صــلاة قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروبــا 
ــلَ  ــمْسِ وَقَبْ ــوعِ الشَّ ــلَ طُلُ ــكَ قَبْ ــدِ رَبِّ ــبِّحْ بحَِمْ ــال: ﴿وَسَ ــه تع ــلا قول ــم ت ــوا ث فافعل

ــا﴾«. غُرُوبَِ

ثانياً: وقت الظهر والعصر.

ــزول الشــمس إلى أن يكــون ظــل كل شيء  ــال )ووقــت الظهــر مــن حــين ت  ق
مثلــه( في قــول أبــى يوســف ومحمــد.

ــين ولا  ــل قامت ــير الظ ــى يص ــصر حت ــت الع ــل وق ــة لا يدخ ــو حنيف ــال أب وق
خــلاف في أول وقــت الظهــر أنــه يدخــل بــزوال الشــمس الا شيء نقــل عــن بعــض 
النــاس إذا صــار الفــيء بقــدر الــشراك لحديــث أمامــة جبريــل )عليــه الســلام( قــال 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

»صى بي الظهر في اليوم الأول حن صار الفيء بقدر الراك«.

 ولكنا نستدل بقوله تعالى: ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ أي لزوالها.

 والمــراد مــن الفــيء مثــل الــشراك الفــيء الأصــلي الــذي يكــون للأشــياء وقــت 
الــزوال وذلــك يختلــف باختــلاف الأمكنــة والأوقــات فاتفــق ذلــك القــدر في ذلــك 
ــع الا  ــزوال في كل موض ــد ال ــكل شيء فيء عن ــى ل ــد أن يبق ــل لاب ــد قي ــت وق الوق
بمكــة والمدينــة في أطــول أيــام الســنة فــلا يبقــى بمكــة ظــل عــى الأرض وبالمدينــة 
ــر  ــبر في التقدي ــير معت ــيء الأصــلي غ ــك الف ــة وذل ــان الأربع ــمس الحيط ــذ الش تأخ
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بالظــل قامــة أو قامتــين بالاتفــاق وأصــح مــا قيــل في معرفــة الــزوال.

قــول محمــد بــن شــجاع أنــه يغــرز خشــبة في مــكان مســتو ويجعــل عــى مبلــغ 
الظــل منــه علامــة فــما دام الظــل ينقــص مــن الخــط فهــو قبــل الــزوال وإذا وقــف 
لا يــزداد ولا ينتقــص فهــو ســاعة الــزوال وإذا أخــذ الظــل في الزيــادة فقــد علــم أن 

الشــمس قــد زالــت.

واختلفــوا في آخــر وقــت الظهــر فعندهمــا إذا صــار ظــل كل شيء مثلــه خــرج 
وقــت الظهــر ودخــل وقــت العــصر وهــو روايــة محمــد عــن أبي حنيفــة وإن لم يذكــره 

في الكتــاب نصــا في خــروج وقــت الظهــر.

ــير  ــى يص ــر حت ــت الظه ــرج وق ــه لا يخ ــة أن ــن أبي حنيف ــف ع ــو يوس وروى أب
ــين. ــل قامت الظ

ــه إذا صــار الظــل قامــة يخــرج وقــت الظهــر  وروى الحســن عــن أبي حنيفــة أن
ولا يدخــل وقــت العــصر حتــى يصــير الظــل قامتــين وبينهــما وقــت مهمــل وهــو 

الــذي تســميه النــاس بــين الصلاتــين كــما أن بــين الفجــر والظهــر وقتــا مهمــلا.

واستدل بحديث امامة جبريل )صلوات الله وسلامه عليه( فإنه قال:

ــى بي  ــه وص ــل كل شيء مثل ــار ظ ــن ص ــوم الأول ح ــر في الي ــى بي الع  »ص
الظهــر في اليــوم الثــاني حــن صــار ظــل كل شيء مثلــه أو قــال حــن صــى العــر 

ــذا«. ــس وهك بالأم

في حديــث أبي هريــرة وأبي موســى في بيــان المواقيــت قــولا وفعــلا وأبــو حنيفــة 
اســتدل بالحديــث المعــروف قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

»إنــا مثلكــم ومثــل أهــل الكتابــن مــن قبلكــم كمثــل رجل اســتأجر أجــيرا فقال 
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مــن يعمــل لي مــن الفجــر إل الظهــر بقــيراط فعملــت اليهــود ثــم قــال مــن يعمــل لي 
مــن الظهــر إل العــر بقــيراط فعملــت النصــارى ثــم قــال مــن يعمــل لي مــن العــر 
إل المغــرب بقيراطــن فعملتــم أنتــم فغضبــت اليهــود والنصــارى وقالــوا نحــن أكثــر 
عمــلا وأقــل أجــرا قــال الل تعــال فهــل نقصــت مــن حقكــم شــيئا قالــوا لا قــال فهــذا 

فضــلي أوتيــه مــن أشــاء بــن أن المســلمن أقــل عمــلا مــن النصــارى«.

ــد  ــك إذا امت ــون ذل ــما يك ــر وإن ــت الظه ــن وق ــل م ــصر أق ــت الع ــدل أن وق ف
ــين. ــل قامت ــغ الظ ــر إلى أن يبل ــت الظه وق

وقال )صى الله عليه ]وآله[وسلم(:

 »أبردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم«.

ــا  ــه ولأن ــل كل شيء مثل ــار ظ ــم إذا ص ــر في دياره ــن الح ــون م ــا يك ــد م وأش
عرفنــا دخــول وقــت الظهــر بيقــين ووقــع الشــك في خروجــه إذا صــار الظــل قامــة 

ــزال بالشــك. ــار واليقــين لا ي ــلاف الآث لاخت

والأوقــات مــا اســتقرت عــى حديــث امامــة جبريــل )عليــه الســلام( ففيــه أنــه 
صــى الفجــر في اليــوم الثــاني حــين أســفر والوقــت يبقــى بعــده إلى طلــوع الشــمس 
ــل والوقــت  ــاني حــين ذهــب ثلــث اللي ــوم الث ــه صــى العشــاء في الي ــه أيضــا ان وفي

يبقــى بعــده.

ــا  ــدر م ــى بق ــإذا م ــر ف ــت الظه ــل وق ــمس دخ ــت الش ــك إذا زال ــال مال وق
يصــى فيــه أربــع ركعــات دخــل وقــت العــصر فــكان الوقــت مشــتركا بــين الظهــر 
والعــصر إلى أن يصــير الظــل قامتــين لظاهــر حديــث إمامــة جبريــل )عليــه الســلام( 
فإنــه ذكــر أنــه صــى الظهــر في اليــوم الثــاني في الوقــت الــذي صــى العــصر في اليــوم 
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الأول وهــذا فاســد عندنــا فــان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

»لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى«.

ــار  ــين ص ــاني ح ــوم الث ــر في الي ــى بي الظه ــل ص ــة جبري ــث امام ــل حدي وتأوي
ــار  ــين ص ــوم الأول ح ــصر في الي ــى بي الع ــه وص ــرب من ــه أي ق ــل كل شيء مثل ظ
ظــل كل شيء مثلــه أي تــم وزاد عليــه وهــو نظــير قولــه تعــالى فــإذا بلغــن أجلهــن 
فأمســكوهن أي قــارب بلــوغ أجلهــن وقــال تعــالى فبلغــن أجلهــن فــلا تعضلوهــن 

أي تــم انقضــاء عدتهــن.

وحكــى أبــو عصمــة عــن أبي ســليمان عــن أبي يوســف قــال خالفــت أبــا حنيفــة 
ــي  ــار الت ــى الآث ــمادا ع ــة اعت ــى قام ــل ع ــه إذا زاد الظ ــت أول ــصر فقل ــت الع في وق
ــمس  ــروب الش ــصر غ ــت الع ــر وق ــا آخ ــا فأم ــا قلن ــارة إلى م ــو إش ــه وه ــاءت ب ج

ــا. عندن

وقــال الحســن بــن زيــاد عنــه تغــير الشــمس إلى الصفــرة وهــو قــول الشــافعي 
لحديــث امامــة جبريــل عليــه الســلام وصــى بي العــصر في اليــوم الثــاني حــين كادت 

الشــمس تتغــير.

ــر  ــن الع ــة م ــن أدرك ركع ــلم(: »م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــا( قول )ولن
قبــل غــروب الشــمس فقــد أدرك«. أي أدرك الوقــت ولكــن يكــره تأخــير العــصر 

ــه وســلم(:  ــه وآل إلى أن تتغــير الشــمس لقــول رســول )الله صــى الله علي

ــرني  ــن ق ــمس ب ــت الش ــى إذا كان ــم حت ــد أحده ــن يقع ــلاة المنافق ــك ص »تل
ــلا«. ــا الا قلي ــال فيه ــر الل تع ــا لا يذك ــر أربع ــام ينق ــيطان ق الش

وقال ابن مسعود ما أحب أن يكون لي صلاة حين ما تحمر الشمس بفلسين.
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ــكان النخعــي  ــوء أم للقــرص ف ــوا في تغــير الشــمس ان العــبرة للض واختلف
يعتــبر تغــير الضــوء والشــعبي يقــول العــبرة لتغــير القــرص وبهــذا أخذنــا لان تغــير 
ــه العــين فقــد  الضــوء يحصــل بعــد الــزوال فــإذا صــار القــرص بحيــث لا تحــار في

تغــيرت.

ثالثاً: وقت المغرب.

قال )ووقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق عندنا(.

وقــال الشــافعي ليــس للمغــرب الا وقــت واحــد مقــدر بفعلــه فــإذا مــى بعــد 
غــروب الشــمس مقــدار مــا يصــى فيه ثــلاث ركعــات خرج وقــت المغــرب لحديث 

امامــة جبريــل )عليــه الســلام( فإنــه صــى المغــرب في اليومــين في وقــت واحــد.

)ولنا( حديث أبي هريرة قال رسول )الله صى الله عليه وآله وسلم(: 

»إن أول وقت المغرب حن تغيب الشمس وآخره حن يغيب الشفق«.

ــتحباب  ــت اس ــان وق ــه أراد بي ــلام أن ــه الس ــل علي ــة جبري ــث امام ــل حدي وتأوي
الأداء وبــه نقــول إنــه يكــره تأخــير المغــرب بعــد غــروب الشــمس الا بقــدر ما يســتبرئ 

فيــه الغــروب رواه الحســن عــن أبي حنيفــة لقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

»لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء«.

 وأخــر ابــن عمــر عنهــما أداء المغــرب يومــا حتــى بــدا نجــم فأعتــق رقبــة وعمــر 
عنــه رأى نجمــين طالعــين قبــل أدائــه فأعتــق رقبتــين فهــذا بيــان كراهيــة التأخــير.

ــد  ــذي بع ــاض ال ــفق البي ــفق والش ــة الش ــد إلى غيبوب ــت الادراك يمت ــا وق  فأم
الحمــرة في قــول أبي حنيفــة وهــو قــول أبــى بكــر وعائشــة وإحــدى الروايتــين عــن 
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ــاض  ــل البي ــي قب ــرة الت ــافعي الحم ــد والش ــف محم ــول أبي يوس ــاس وفى ق ــن عب اب
وهــو قــول عمــر وعــى وابــن مســعود عنهــم وإحــدى الروايتــين عــن ابــن عبــاس 

وهكــذا روى أســد بــن عمــرو عــن أبي حنيفــة.

ووجــه هــذا أن الطوالــع ثلاثــة والغــوارب ثلاثــة ثــم المعتــبر لدخــول الوقــت 
ــبر لدخــول  ــاني فكذلــك في الغــوارب المعت ــع وهــو الفجــر الث الوســط مــن الطوال
الوقــت الوســط وهــو الحمــرة فبذهابهــا يدخــل وقــت العشــاء وهــذا لان في اعتبــار 

البيــاض معنــى الحــرج فإنــه لا يذهــب الا قريبــا مــن ثلــث الليــل.

رابعاً: وقت العشاء.

ــف  ــد نص ــب الا بع ــما ذه ــة ف ــاض بمك ــت البي ــد راعي ــن أحم ــل ب ــال( الخلي )وق
ــم  ــق ث ــرق في الأف ــل يتف ــلا ب ــف أص ــالي الصي ــاض في لي ــب البي ــل لا يذه ــل وقي اللي
يجتمــع عنــد الصبــح فلدفــع الحــرج جعلنــا الشــفق الحمــرة وأبــو حنيفــة قــال الحمــرة 
أثــر الشــمس والبيــاض أثــر النهــار فــما لم يذهــب كل ذلــك لا يصــير إلى الليــل مطلقــا 
ــلا  ــاء إذا م ــت العش ــث وق ــاء في الحدي ــد ج ــف وق ــل كي ــلاة اللي ــاء ص ــلاة العش وص
الظــلام الظــراب وفى روايــة إذا أدلهــم الليــل أي اســتوى الأفــق في الظــلام وذلــك لا 
يكــون الا بعــد ذهــاب البيــاض فبذهابــه يخــرج وقــت المغــرب ويدخــل وقت العشــاء. 

ــان  ــراد بي ــل والم ــاب إلى نصــف اللي ــال في الكت ــا آخــر وقــت العشــاء فقــد ق فأم
وقــت إباحــة التأخــير فأمــا وقــت الادراك فيمتــد إلى طلــوع الفجــر الثــاني حتــى إذا 
أســلم الكافــر أو بلــغ الصبــي قبــل طلــوع الفجــر فعليــه صــلاة العشــاء وهــذا عندنــا 
وقــال الشــافعي آخــر وقــت العشــاء حــين يذهــب ثلــث الليــل لحديــث امامــة جبريــل 
)عليــه الصــلاة والســلام( وصــى بي العشــاء في اليــوم الثــاني حــين ذهــب ثلــث الليل.
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)ولنــا( حديــث أبي هريــرة قــال، قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم(: 
ــى  ــل فيبق ــلاة اللي ــاء ص ــلاة العش ــر وص ــع الفج ــن يطل ــاء ح ــت العش ــر وق »وآخ

وقتهــا مــا بقــي الليــل«.

وقوله )صى الله عليه وآله وسلم(: 

»لا يخــرج وقــت صــلاة حتــى يدخــل وقــت صــلاة أخــرى« دليــل لنــا أيضــا ان 
ثبــت هــذا اللفــظ ولكنــه شــاذ والمشــهور اللفــظ الــذي روينــا()1(.

المسألة الرابعة: المذهب الشافعي.  

تناول الشافعي مواقيت الصلاة في كتاب الأم مبتدأ المسألة بقوله:

)أحكــم الله عــز وجــل كتابــه أن فــرض الصــلاة موقــوت والموقــوت والله أعلم 
الوقــت الــذي يصــلي فيــه وعددهــا فقــال عــز وجل: 

﴿إنَِّ الصَّاَةَ كَانتَْ عَلَى المُْؤْمِنِنَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.

وقــد ذكرنــا نقــل العامــة عــدد الصــلاة في مواضعهــا ونحــن ذاكــرون الوقــت؛ 
أخبرنــا ســفيان عــن الزهــري قــال: آخــر عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال له عــروة إن رســول 
ــزل  ــم ن ــت معــه ث ــى فصلي ــل فأمن ــزل جبري ــال: »ن ــه وســلم( ق ــه وآل الله )صــى الله علي

ــزل فأمنــى فصليــت معــه حتــى عــد الصلــوات الخمــس. ــم ن فأمنــى فصليــت معــه ث

ــا عــروة وانظــر مــا تقــول فقــال عــروة  فقــال عمــر بــن عبــد العزيــز اتــق الله ي
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــه ع ــن أبي ــعود ع ــن أبي مس ــير ب ــه بش أخبرني
وســلم( أخبرنــا عمــرو بــن أبي ســلمة عــن عبــد العزيــز بــن محمــد عــن عبــد الرحمــن 

)1(  المبسوط للسرخسي:  ج1، ص 141 ــ 145.
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بــن الحــارث عــن حكيــم بــن حكيــم عــن نافــع بــن جبــير عــن ابن عبــاس أن رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

»أمنــى عــن جريــل عنــد بــاب الكعبــة مرتــن فصــى الظهــر حــن كان الفــيء 
مثــل الــراك ثــم صــى العــر حــن كان كل شيء بقــدر ظلــه وصــى المغــرب حــن 
أفطــر الصائــم ثــم صــى العشــاء حــن غــاب الشــفق ثــم صــى الصبــح حــن حــرم 
الطعــام والــراب عــى الصائــم ثــم صــى المــرة الآخــرة الظهــر حــن كان كل شيء 
قــدر ظلــه قــدر العــر بالأمــس ثــم صــى العــر حــن كان ظــل كل شيء مثليــه ثــم 
صــى المغــرب القــدر الأول لم يؤخرهــا ثــم صــى العشــاء الآخــرة حــن ذهــب ثلــث 
الليــل ثــم صــى الصبــح حــن أســفر ثــم التفــت فقــال يــا محمــد هــذا وقــت الأنبيــاء 

مــن قبلــك والوقــت فيــا بــن هذيــن الوقتــن«.

 )قــال الشــافعي( وبهــذا نأخــذه وهــذه المواقيــت في الحــضر فاحتمــل مــا 
وصفتــه مــن المواقيــت أن يكــون للحــاضر والمســافر في العــذر وغــيره واحتمــل أن 
ــه  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــل بالنب ــه جبري ــذي صــى في ــى ال ــن كان في المعن يكــون لم
وســلم( في الحــضر وفي غــير عــذر فجمــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
بالمدينــة غــير خائــف فذهبنــا إلى أن ذلــك في مطــر وجمــع مســافرا فــدل ذلــك عــى 
أن تفريــق الصلــوات كل صــلاة في وقتهــا إنــما هــو عــى الحــاضر في غــير مطــر فــلا 
يجــزئ حــاضرا في غــير مطــر أن يصــى صــلاة إلا في وقتهــا ولا يضــم إليهــا غيرهــا 
إلا أن ينســى فيذكــر في وقــت إحداهمــا أو ينــام فيصليهــا حينئــذ قضــاء ولا يخــرج 
أحــد كان لــه الجمــع بــين الصلاتــين مــن آخــر وقــت الآخــرة منهــما ولا يقــدم وقــت 
الأولى منهــما والوقــت حــد لا يجــاوز ولا يقــدم ولا تؤخــر صــلاة العشــاء عــن 

الثلــث الأول في مــصر ولا غــيره، حــضر ولا ســفر.
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أولًا: وقت الظهر:

 )قــال الشــافعي( وأول وقــت الظهــر إذا اســتيقن الرجــل بــزوال الشــمس عــن 
وســط الفلــك وظــل الشــمس في الصيــف يتقلــص حتــى لا يكــون لــيء قائــم 
معتــدل نصــف النهــار ظــل بحــال وإذا كان ذلــك فســقط للقائــم ظــل مــا كان الظــل 
فقــد زالــت الشــمس وآخــر وقتهــا في هــذا الحــين إذا صــار ظــل كل شيء مثلــه فــإذا 
جــاوز ظــل كل شيء مثلــه بــيء مــا كان فقــد خــرج وقتهــا ودخــل وقــت العــصر لا 
فصــل بينهــما إلا مــا وصفــت والظــل في الشــتاء والربيــع والخريــف مخالــف لــه فيــما 
ــل  ــر إلى الظ ــأن ينظ ــات ب ــذه الأوق ــزوال في ه ــم ال ــما يعل ــف وإن ــن الصي ــت م وصف
ــك  ــه فذل ــى نقصان ــد تناه ــإذا زاد بع ــه زاد ف ــى نقصان ــه إذا تناه ــه فإن ــد نقصان ويتفق
الــزوال وهــو أول وقــت الظهــر ثــم آخــر وقتهــا إذا علــم أن قــد بلــغ الظــل مــع خلافه 
ظــل الصيــف قــدر مــا يكــون ظــل كل شيء مثلــه في الصيــف وذلــك أن تعلــم مــا بــين 
زوال الشــمس وأول وقــت الظهــر أقــل ممــا بــين أول وقــت العــصر والليــل فــإن بــرز 

لــه منهــا مــا يدلــه وإلا توخــى حتــى يــرى أنــه صلاهــا بعــد الوقــت واحتــاط.

 )قــال الشــافعي( فــإن كان الغيــم مطبقــا راعــى الشــمس واحتــاط بتأخيرهــا ما 
بينــه وبــين أن يخــاف دخــول وقــت العــصر فــإذا توخــى فصــى عــى الأغلــب عنــده 
فصلاتــه مجزئــة عنــه وذلــك أن مــدة وقتهــا متطــاول حتــى يــكاد يحيــط إذا احتــاط 
بــأن قــد زالــت وليســت كالقبلــة التــي لا مــدة لهــا إنــما عليهــا دليــل لا مــدة وعــى 
هــذا الوقــت دليــل مــن مــدة وموضــع وظــل فــإذا كان هكــذا فــلا إعــادة عليــه حتــى 
يعلــم أن قــد صــى قبــل الــزوال فــإذا علــم ذلــك أعــاد وهكــذا إن توخــى بــلا غيــم 

ــه صــى قبــل الــزوال إذا  ــار غــيره ممــن يصدقــه أن )قــال( وعلمــه بنفســه وأخب
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ــل  ــه صــى قب ــإن كــذب مــن أعلمــه أن ــد الصــلاة ف ــر هــو أو هــم يلزمــه أن يعي لم ي
الــزوال لم يكــن عليــه إعــادة والاحتيــاط لــه أن يعيــد وإذا كان أعمــى وســعه خــبر 
مــن يصــدق خــبره في الوقــت والاقتــداء بالمؤذنــين فيــه وإن كان محبوســا في موضــع 
مظلــم أو كان أعمــى ليــس قربــه أحــد توخــى وأجــزأت صلاتــه حتــى يســتيقن أنــه 
ــل الوقــت والوقــت يخالــف القبلــة لان في الوقــت مــدة فجعــل مرورهــا  صــى قب
كالدليــل وليــس ذلــك في القبلــة فــإن علــم أنــه صــى بعــد الوقــت أجــزأه وكان أقــل 

أمــره أن يكــون قضــاء.

 )قــال الشــافعي( وإذا كان كــما وصفــت محبوســا في ظلمــة أو أعمــى ليــس قربــه 
أحــد لم يســعه أن يصليهــا بــلا تــأخ عــى الأغلــب عنــده مــن مــرور الوقــت مــن نهــار 
وليــل وإن وجــد غــيره تأخــى بــه وإن صــى عــى غــير تــأخ أعــاد كل صــلاة صلاهــا 
عــى غــير تــأخ ولا يفــوت الظهــر حتــى يجــاوز ظــل كل شيء مثلــه فــإذا جــاوزه فهــو 
فائــت وذلــك أن مــن أخرهــا إلى هــذا الوقــت جمــع أمريــن، تأخيرهــا عــن الوقــت 

المقصــود، وحلــول وقــت غيرهــا. تعجيــل الظهــر وتأخيرهــا.

ــت إلا  ــردا في كل وق ــا ومنف ــر إمام ــاضر الظه ــل الح ــافعي( وتعجي ــال الش  )ق
في شــدة الحــر فــإذا اشــتد الحــر أخــر إمــام الجماعــة الــذي ينتــاب مــن البعــد الظهــر 

حتــى يــبرد بالخــبر عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(

 أخبرنــا ســفيان عــن الزهــري عــن ســعيد بــن المســيب عــن أبي هريــرة أن 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

 »إذا اشــتد الحــر فأبــردوا بالصــلاة فــإن شــدة الحــر مــن فيــح جهنــم. وقــد 
اشــتكت النــار إل ربــا فقالــت رب أكل بعــضي بعضــا فــأذن لهــا بنفســن نفــس في 
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الشــتاء ونفــس في الصيــف فأشــد مــا تجــدون مــن الحــر مــن حرهــا وأشــد مــا تجــدون 
مــن الــرد مــن زمهريرهــا«.

ــول الله  ــرة أن رس ــن أبي هري ــرج ع ــن الأع ــاد ع ــن أبي الزن ــك ع ــا مال  أخبرن
ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

»قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم«.

 أخبرنــا الثقــة يحيــى بــن حســان عــن الليــث بــن ســعد عــن ابــن شــهاب عــن 
ســعيد بــن المســيب وأبــى ســلمة ابــن عبــد الرحمــن عــن أبي هريــرة أن رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

»إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم«.

 )قــال الشــافعي( ولا يبلــغ بتأخيرهــا آخــر وقتهــا فيصليهــما جميعــا معــا ولكــن 
الابــراد مــا يعلــم أنــه يصليهــا متمهــلا وينــصرف منهــا قبــل آخــر وقتهــا ليكــون بــين 
انصرافــه منهــا وبــين آخــر وقتهــا فصــل فأمــا مــن صلاهــا في بيتــه أو في جماعــة بفنــاء 
بيتــه لا يحضرهــا إلا مــن بحضرتــه فليصلهــا في أول وقتهــا لأنــه لا أذى عليهــم في 

. ها حر

ــى  ــين ع ــت كان أل ــما قدم ــال وكل ــتاء بح ــر في الش ــافعي( ولا تؤخ ــال الش  )ق
ــؤذ  ــر م ــا ح ــلاد له ــاب إلا بب ــة ينت ــام جماع ــا إم ــتاء ولا يؤخره ــا في الش ــن صلاه م
كالحجــاز، فــإذا كانــت بــلاد لا أذى لحرهــا لم يؤخرهــا لأنــه لا شــدة لحرهــا يرفــق 

ــهودها. ــه في ش ــة الأذى عن ــد بتنحي ــى أح ع
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ثانياً: وقت العصر:

ــه  ــل كل شيء مثل ــاوز ظ ــف إذا ج ــصر في الصي ــت الع ــافعي( ووق ــال الش  )ق
ــي عــن بعــض  ــا كان وذلــك حــين ينفصــل مــن آخــر وقــت الظهــر وبلغن بــيء م
أصحــاب ابــن عبــاس أنــه قــال معنــى مــا وصفــت وأحســبه ذكــره عــن ابــن عبــاس 
وأن ابــن عبــاس أراد بــه صــلاة العــصر في آخــر وقــت الظهــر عــى هــذا المعنــى أنــه 

ــه  صلاهــا حــين كان ظــل كل شيء مثل

يعنــي حــين تــم ظــل كل شيء مثلــه ثــم جــاوز ذلــك بأقــل مــا يجــاوزه وحديــث 
ابــن عبــاس محتمــل لــه وهــو قــول عامــة مــن حفظــت عنــه وإذا كان الزمــان الــذي لا 
يكــون الظــل فيــه هكــذا قــدر الظــل مــا كان ينقــص فــإذا زاد بعــد نقصانــه بذلــك زوالــه 
ثــم قــدر مــا لــو كان الصيــف بلــغ الظــل أن يكــون مثــل القائــم فــإذا جــاوز ذلــك قليــلا 
فقــد دخــل أول وقــت العــصر ويصــى العــصر في كل بلــد وكل زمــان وإمــام جماعــة 

ينتــاب مــن بعــد وغــير بعــد ومنفــرد في أول وقتهــا لا أحــب أن يؤخرهــا عنــه.

 وإذا كان الغيــم مطلقــا أو كان محبوســا في ظلمــة أو أعمــى ببلــد لا أحــد معــه 
ــصر  ــر الع ــن أخ ــف في شيء وم ــر لا يختل ــه في الظه ــت يصنع ــا وصف ــع م ــا صن فيه
حتــى تجــاوز ظــل كل شيء مثليــه في الصيــف وقــدر ذلــك في الشــتاء فقــد فاتــه وقــت 
ــى  ــاز ع ــما ج ــا ك ــصر مطلق ــت الع ــه وق ــد فات ــال ق ــه أن يق ــوز علي ــار ولا يج الاختي
الــذي أخــر الظهــر إلى أن جــاوز ظــل كل شيء مثلــه مطلقــا لمــا وصفــت مــن أنــه تحــل 
لــه صــلاة العــصر في ذلــك الوقــت وهــذا لا يحــل لــه صــلاة الظهــر في هــذا الوقــت 
ــا عــن زيــد بــن أســلم  وإنــما قلــت لا يتبــين عليــه مــا وصفــت مــن أن مالــكا أخبرن
عــن عطــاء بــن يســار وعــن بــشر بــن ســعيد وعــن الأعــرج يحدثونــه عــن أبي هريــرة 
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أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال : 

»مــن أدرك ركعــة مــن الصبــح قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك الصبــح ومــن 
أدرك ركعــة مــن العــر قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدرك العــر«.

 )قــال الشــافعي( فمــن لم يــدرك ركعــة مــن العــصر قبــل غــروب الشــمس فقــد 
فاتتــه العــصر والركعــة ركعــة بســجدتين وإنــما أحببــت تقديــم العــصر لان محمــد بن 
إســماعيل أخبرنــا عــن ابــن أبي ذئــب عــن ابــن شــهاب عــن أنــس بــن مالــك قــال 
كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يصــلي العــصر والشــمس صاحيــة ثــم 

يذهــب الذاهــب إلى العــوالي فيأتيهــا والشــمس مرتفعــة.

أخبرنــا محمــد بــن إســماعيل ابــن أبي فديــك عــن ابــن أبي ذئــب عــن ابــن شــهاب 
عــن أبي بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــرث بــن هشــام عــن نوفــل بــن معاويــة الديــلي 

قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»من فاته العر فكأنا وتر أهله وماله«. 

ثالثاً: وقت المغرب:

ــمس  ــب الش ــين تج ــك ح ــد ذل ــرب إلا واح ــت للمغ ــافعي(: لا وق ــال الش )ق
ــلم( وفي  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل النب ــة جبري ــث إمام ــين في حدي ــك ب وذل
غــيره، أخبرنــا إبراهيــم بــن محمــد عــن محمــد بــن عمــرو بــن علقمــة عــن أبي نعيــم 

عــن جابــر قــال:

 كنــا نصــى المغــرب مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ثــم نخــرج 
نتناضــل حتــى نبلــغ بيــوت بنــي ســلمة ننظــر إلى مواقــع النبــل مــن الأســفار.

ــن أبي ســعيد  ــن ســعيد ب ــب ع ــن أبي ذئ ــن اب ــماعيل ع ــن إس ــا محمــد ب أخبرن
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المقــبري عــن القعقــاع ابــن حكيــم قــال دخلنــا عــى جابــر بــن عبــد الله فقــال جابــر :

ــأتي بنــى  ــه وآلــه وســلم( ثــم ننــصرف فت ــا نصــلي مــع النبــي )صــى الله علي كن
ــل. ســلمة فنبــصر مواقــع النب

أخبرنــا محمــد بــن إســماعيل عــن ابــن أبي ذئــب عــن صالــح مــولى التوأمــة عــن 
زيــد بــن خالــد الجهنــي قــال: كنــا نصــى مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

المغــرب ثــم ننــصرف فنــأتي الســوق ولــو رمــى بنبــل لــرؤى مواقعهــا.

)قــال الشــافعي( وقــد لا قيــل تفــوت حتــى يدخــل أول وقــت صــلاه العشــاء 
قبــل يصــى منهــا ركعــة كــما قيــل في العــصر ولكــن لا يجــوز لان الصبــح تفــوت بــأن 
ــل لا  ــح قي ــل فتقيســها عــى الصب ــإن قي ــل يصــى منهــا ركعــة ف ــع الشــمس قب تطل
أقيــس شــيئا مــن المواقيــت عــى غــيره وهــي عــى الأصــل والأصــل حديــث إمامــة 
جبريــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلا مــا جــاء فيــه عــن النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( خاصــة دلالــة أو قالــه عامــة العلــماء لم يختلفــوا فيــه.

)قــال الشــافعي( ولــو قيــل تفــوت المغــرب إذا لم تصــل في وقتهــا كان والله 
أعلــم أشــبه بــما قــال ويتأخاهــا المصــى في الغيــم والمحبــوس في الظلمــة والأعمــى 
كــما وصفــت في الظهــر ويؤخرهــا حتــى يــرى أن قــد دخــل وقتهــا وقــت العشــاء.

رابعاً: وقت العشاء.

 )قــال الشــافعي( أخبرنــا ســفيان عــن ابــن أبي لبيــد عــن أبي ســلمة ابــن عبــد 
الرحمــن عــن ابــن عمــر أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

»لا يغلبنكــم الاعــراب عــى اســم صلاتكــم هــي العشــاء إلا أنهــم يعتمــون 
بالإبــل«.
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)قــال الشــافعي( فأحــب أن لا تســمى إلا العشــاء كــما ســماها رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وأول وقتهــا حــين يغيــب الشــفق والشــفق الحمــرة التــي في 
ــد  ــا وق ــن افتتحه ــا وم ــل وقته ــا شيء ح ــر منه ــم ي ــرة فل ــت الحم ــإذا ذهب ــرب ف المغ
ــلاة  ــول في الص ــت في الدخ ــت الوق ــما قل ــا وإن ــرة شيء أعاده ــن الحم ــه م ــي علي بق
فــلا يكــون لاحــد أن يدخــل في الصــلاة إلا بعــد دخــول وقتهــا وإن لم يعمــل فيهــا 
شيء إلا بعــد الوقــت ولا التكبــير لان التكبــير هــو مدخلــه فيهــا فــإذا أدخلــه التكبــير 
فيهــا قبــل الوقــت أعادهــا وأخــر وقتهــا إلى أن يمــى ثلــث الليــل فــإذا مــى ثلــث 
ــه آخــر وقتهــا ولم يــأت عــن النبــي )صــى الله  الليــل الأول فــلا أراهــا إلا فائتــة لأن
عليــه وآلــه وســلم( فيهــا شيء يــدل عــى أنهــا لا تفــوت إلا بعــد ذلــك الوقــت )قــال( 
ــم وفي الحبــس  ــع المتأخــي لهــا في الغي المواقيــت كلهــا كــما وصفــت لا تقــاس ويصن
المظلــم والأعمــى ليــس معــه أحــد كــما وصفتــه يصنعــه في الظهــر والتأخــي في الليــل 

أخــف مــن التأخــي لصــلاة النهــار لطــول المــدة وشــدة الظلمــة وبيــان الليــل .

خامساً: وقت الفجر:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَقُرْآنَ الفَْجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الفَْجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.

وقال )صى الله عليه وآله وسلم(:

 »مــن أدرك ركعــة مــن الصبــح والصبــح الفجــر فلهــا اســان الصبــح والفجــر 
ــان الفجــر الأخــير معرضــا حلــت صــلاة  لا أحــب أن تســمى إلا بأحدهمــا وإذا ب
الصبــح ومــن صلاهــا قبــل تبــن الفجــر الأخــير معرضــا أعــاد ويصليهــا أول مــا 

يســتيقن الفجــر معرضــا حتــى يخــرج منهــا مغلســا«. 

)قــال الشــافعي(.وأخبرنا مالــك بــن أنــس عــن يحيــى بــن ســعيد عــن عمــرة 
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ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت إن كان رس ــة قال ــن عائش ــن ع ــد الرحم ــت عب بن
ــن  ــن م ــا يعرف ــن م ــات بمروطه ــاء متلفع ــصرف النس ــح فتن ــى الصب ــلم( ليص وس
ــة  ــة والركع ــا ركع ــلي منه ــل أن يص ــمس قب ــع الش ــى تطل ــوت حت ــس ولا تف الغل
ركعــة بســجودها فمــن لم يكمــل ركعــة بســجودها قبــل طلــوع الشــمس فقــد فاتتــه 

ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــول النب ــح لق الصب

»من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح«)1(.

المسألة الخامسة:  المذهب الحنبلي.

أولًا: صلاة الظهر.

تنــاول أبــن قدامــة المقــدسي اوقــات الفرائــض اليوميــة في كتابــه المغنــي متبــدأ 
هــذه الأوقــات بصــلاة الظهــر فقــال:

)وإذا صــار ظــل كل شيء مثلــه فهــو آخــر وقتهــا؛ يعنــي: إذا زاد عــى مــا زالــت 
عليــه الشــمس قــدر ظــل طــول الشــخص فذلــك آخــر وقــت الظهــر، قــال الاثــرم:

قــال: أن يصــير الظــل مثلــه قيــل لــه فمتــى يكــون الظــل مثلــه؟ قــال: إذا زالــت 
ــزوال مثلــه فهــو ذاك. ومعرفــة ذلــك أن يضبــط مــا  الشــمس فــكان الظــل بعــد ال
زالــت عليــه الشــمس ثــم تنظــر الزيــادة عليــه فــإن كانــت قــد بلغــت قــدر الشــخص 

فقــد انتهــى وقــت الظهــر.

ومثــل شــخص الإنســان ســتة أقــدام ونصــف بقدمــه أو يزيــد قليــلا فــإذا 
ــاه في الــزوال ثــم أســقطت  ــادة بقدمــك مســحتها عــى مــا ذكرن ــار الزي أردت اعتب

)1(  كتاب الأم: ج1، ص 89 ـ93.
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منــه القــدر الــذي زالــت عليــه الشــمس فــإذا بلــغ الباقــي ســتة أقــدام ونصــف فقــد 
ــل فهــو آخــر وقــت الظهــر وأول وقــت العــصر. بلــغ المث

وبهــذا قــال مالــك والثــوري والشــافعي والأوزاعــي ونحــوه قــال أبــو يوســف 
ومحمــد وأبــو ثــور وداود، وقــال عطــاء: لا تفريــط للظهــر حتــى تدخــل الشــمس 

صفــرة.

ثانياً: وقت العصر، وإنها الصلاة الوسطى.

 وقال طاوس: 

وقــت الظهــر والعــصر إلى الليــل، وحكــي عــن مالــك وقــت الاختيــار إلى أن 
يصــير ظــل كل شيء مثلــه ووقــت الأداء إلى أن يبقــى مــن غــروب الشــمس قــدر 
مــا يــؤدى فيــه العــصر لأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( جمــع بــين الظهــر 
ــل كل شيء  ــير ظ ــر إلى أن يص ــت الظه ــة وق ــو حنيف ــال أب ــضر. وق ــصر في الح والع

مثلــه لأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

ــن  ــال: م ــيرا فق ــتأجر أج ــل اس ــل رج ــن كمث ــل الكتاب ــل أه ــم ومث ــا مثلك »إن
يعمــل لي مــن غــدوة إل نصــف النهــار عــى قــيراط؟ فعملــت اليهــود ثــم قــال: مــن 
يعمــل لي مــن نصــف النهــار إل صــلاة العــر عــى قــيراط؟ فعملــت النصــارى ثــم 
قــال: مــن يعمــل لي مــن العــر إل غــروب الشــمس عــى قيراطــن؟ فأنتــم هــم، 
ــال هــل  ــر عمــلا وأقــل عطــاء: ق ــا أكث ــا لن ــوا: م فغضــب اليهــود والنصــارى وقال
نقصتكــم مــن حقكــم؟ قالــوا: لا؟ قــال: فذلــك فضــلي أوتيــه مــن أشــاء«. أخرجــه 

البخــاري.

 وهــذا يــدل عــى أن مــن الظهــر إلى العــصر أكثــر مــن العــصر إلى المغــرب ولنــا 
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أن جبريــل )عليــه الســلام( صــى بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الظهــر حــين 
ــل كل  ــار ظ ــين ص ــاني ح ــوم الث ــوم الأول. وفي الي ــشراك في الي ــل ال ــيء مث كان الف

شيء مثلــه ثــم قــال: »الوقــت مــا بــن هذيــن«.

 وحديــث مالــك محمــول عــى العــذر بمطــر أو مــرض، ومــا احتــج بــه أو حنيفة 
لا حجــة لــه فيــه لأنــه قــال: إلى صــلاة العــصر، وفعلهــا يكــون بعــد دخــول الوقــت 
ــه  ــت وخبرهــم قصــد ب ــان الوق ــا قصــد بهــا بي وتكامــل الــشروط عــى أن أحاديثن
ــة في  ــو حنيف ــف أب ــبر: خال ــد ال ــن عب ــال اب ــا أولى ق ــذ بأحاديثن ــل فالأخ ضرب المث

قولــه هــذا الآثــار والنــاس وخالفــه أصحابــه .

 )مسألة(  قال :

ــادة  ــه أن وقــت العــصر مــن حــين الزي )وإذا زاد شــيئا وجبــت العــصر( وجملت
عــى المثــل أدنــى زيــادة متصــل بوقــت الظهــر لا فصــل بينهــما. وغــير الخرقــي قــال: 
إذا صــار ظــل الــيء مثلــه فهــو آخــر وقــت الظهــر وأول وقــت العــصر وهــو قريب 

ممــا قــال الخرقــي وبهــذا قــال الشــافعي.

  وقــال أبــو حنيفــة: إذا زاد عــى المثلــين لمــا تقــدم مــن الحديــث ولقولــه تعــالى: 
﴿وَأَقِمِ الصَّاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ ولو كان عى ما ذكرتموه لكان وسط النهار. 

وحكــي عــن ربيعــة أن وقــت الظهــر والعــصر إذا زالــت الشــمس. وقــال 
إســحاق. آخــر وقــت الظهــر أول وقــت العــصر يشــتركان في قــدر الصــلاة فلــو أن 
رجلــين يصليــان معــا أحدهمــا يصــلي الظهــر والآخــر العــصر حــين صــار ظــل كل 

ــا لهــا في وقتهــا. ــه كان كل واحــد منهــما مصلي شيء مثل

وحكــي ذلــك عــن ابــن المبــارك لقــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 
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ــا مــا تقــدم في  ــاس: صــى بي الظهــر لوقــت العــصر بالأمــس  ولن ــن عب حديــث اب
حديــث جبريــل عليــه الســلام. 

وقولــه تعــالى :﴿وَأَقِــمِ الصَّــاَةَ طَرَفَــيِ النَّهَــارِ﴾ لا ينفــي مــا قلنــا فــإن الطــرف مــا 
تراخــى عــن الوســط وهــو موجــود في مســألتنا وقــول النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ 

وســلم(:

»لوقت العر بالأمس«.

ــت  ــل بوق ــصر متص ــوم الع ــه الي ــداء صلات ــي أن ابت ــت يعن ــة الوق أراد مقارب
انتهــاء صــلاة الظهــر في اليــوم الثــاني أو مقــارب لــه لأنــه قصــد بــه بيــان المواقيــت 
وإنــما تبــين أول الوقــت بابتــداء فعــل الصــلاة وتبــين آخــره بالفــراغ منهــا وقــد بينــه 
ــن عمــرو وقــت  ــد الله ب ــه وســلم( في حديــث عب ــه وآل ــي )صــى الله علي قــول النب

ــو داود .  الظهــر مــا لم يحــضر وقــت العــصر رواه مســلم وأب

وفي حديث رواه أبو هريرة أن النبي )صى الله عليه وآله وسلم( قال: 

ــزول الشــمس وآخــر  »ان للصــلاة أولا وآخــرا وأن أول وقــت الظهــر حــن ت
وقتهــا حــن يدخــل وقــت العــر«.  أخرجــه الترمــذي.

مثليــه خــرج وقــت الاختيــار(  قــال )وإذا صــار ظــل كل شيء  )مســألة( 
اختلفــت الروايــة عــن أحمــد في آخــر وقــت الاختيــار فــروي حــين يصــير ظــل كل 
شيء مثليــه وهــو قــول مالــك والثــوري والشــافعي لقولــه في حديــث ابــن عبــاس 

ــن. ــين هذي ــا ب ــت م ــر: الوق وجاب

وروي عــن أحمــد أن آخــره مــا لم تصفــر الشــمس وهــي أصــح عنــه حــكاه عنــه 
جماعــة منهــم الأثــرم قــال : ســمعته يســأل عــن آخــر وقــت العــصر، فقــال هــو تغــير 
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الشــمس . قيــل ولا تقــول بالمثــل والمثلــين؟ قــال لا هــذا عنــدي أكثــر، وهــذا قــول 
أبي ثــور وأبي يوســف ومحمــد ونحــوه عــن الأوزاعــي لحديــث عبــد الله ابــن عمــرو 

أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

 »وقت العر ما لم تصفر الشمس« رواه مسلم. 

وفي حديث أبي هريرة عن النبي صى الله عليه ]وآله[ وسلم: 

»وان آخر وقتها حن تصفر الشمس«.

  وفي حديــث بريــدة أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( صــى العــصر في 
اليــوم الثــاني والشــمس بيضــاء نقيــة لم تخالطهــا صفــرة، قــال ابــن عبــد الــبر: أجمــع 
العلــماء عــى أن مــن صــى العــصر والشــمس بيضــاء نقيــة فقــد صلاهــا في وقتهــا، 
وفي هــذا دليــل عــى أن مراعــاة المثلــين عندهــم اســتحباب ولعلهــما متقاربــان يوجــد 

أحدهمــا قريبــا مــن الآخــر .

)فصــل( ولا يجــوز تأخــير العــصر عــن وقــت الاختيــار لغــير عــذر لمــا تقــدم من 
الاخبــار، وروى مســلم وأبــو داود بأســنادهما عــن أنــس بــن مالــك قــال ســمعت 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول :

ــس  ــن يجل ــلاة المنافق ــك ص ــن تل ــلاة المنافق ــك ص ــن تل ــلاة المنافق ــك ص »تل
ــرني  ــى ق ــيطان - أو ع ــرني ش ــن ق ــت ب ــمس فكان ــرت الش ــى إذا اصف ــم حت أحده
شــيطان - قــام فنقــر أربعــا لا يذكــر الل فيهــا إلا قليــلا« ولــو أبيــح تأخيرهــا لمــا ذمــه 

ــه وجعلــه علامــة النفــاق . علي

)مســألة( قــال )ومــن أدرك منهــا ركعــة قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدركهــا 
مــع الــضرورة( وجملــة ذلــك أن مــن أخــر الصــلاة ثــم أدرك منهــا ركعــة قبــل 
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غــروب الشــمس فهــو مــدرك لهــا ومــؤد لهــا في وقتهــا ســواء أخرهــا لعــذر أو لغــير 
عــذر إلا أنــه إنــما يبــاح تأخيرهــا لعــذر وضرورة كحائــض تطهــر أو كافــر يســلم أو 
صبــي يبلــغ أو مجنــون يفيــق أو نائــم يســتيقظ أو مريــض يــبرأ وهــذا معنــى قولــه مــع 

الــضرورة .

فأمــا إدراكهــا بــادراك ركعــة منهــا فيســتوي فيــه المعــذور وغــيره وكذلــك ســائر 
الصلــوات يدركهــا بــادراك ركعــة منهــا في وقتهــا لقــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

وسلم(: 

»من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة« متفق عليه.

وفي روايــة »مــن أدرك ركعــة مــن العــر قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدرك 
العــر« متفــق عليــه ولا أعلــم في هــذا خلافــا .

)فصل( وهل يدرك الصلاة بادراك ما دون ركعة فيه روايتان:

 ) إحداهمــا ( لا يدركهــا بأقــل مــن ذلــك وهــو ظاهــر كلام الخرقــي ومذهــب 
ــى أن  ــدل ع ــة ي ــه الادراك بركع ــإن تخصيص ــاه ف ــذي روين ــبر ال ــر الخ ــك لظاه مال
الادراك لا يحصــل بأقــل منهــا ولأنــه إدراك للصــلاة فــلا يحصــل بأقــل مــن ركعــة 

كادراك الجمعــة.

ــال القــاضي: ظاهــر  ــادراك جــزء منهــا أي جــزء كان، ق ــا ب ــة( يدركه  )والثاني
ــن  ــن أدرك م ــاب: م ــو الخط ــال أب ــه. وق ــا بادراك ــدركا له ــون م ــه يك ــد أن كلام أحم
الصــلاة مقــدار تكبــيرة الاحــرام قبــل أن يخــرج الوقــت فقــد أدركهــا وهــذا مذهــب 
أبي حنيفــة، وللشــافعي قــولان كالمذهبــين ولان أبــا هريــرة روى عــن النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه قــال:
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»مــن أدرك ســجدة مــن صــلاة العــر قبــل أن تغــرب الشــمس فليتــم صلاتــه 
وإذا أدرك ســجدة مــن صــلاة الصبــح قبــل أن تطلــع الشــمس فليتــم صلاتــه« متفــق 

عليــه.

وللنســائي فقــد أدركهــا ولان الادراك إذا تعلــق بــه حكــم في الصــلاة اســتوى 
ــم . ولفــظ  ــافر صــلاة المقي ــا كادراك الجماعــة وادراك المس ــا دونه ــه الركعــة وم في
الحديــث الأول يــدل بمفهومــه والمنطــوق أولى منــه والقيــاس يبطــل بــادراك ركعــة 

ــهدها. دون تش

)فصــل( وصــلاة العــصر هــي الصــلاة الوســطى في قــول أكثــر أهــل العلــم مــن 
أصحــاب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وغيرهــم منهــم عــلي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســلام( وأبــو هريــرة وأبــو أيــوب وأبــو ســعيد وعبيــدة الســلماني والحســن 

والضحــاك وأبــو حنيفــة وأصحابــه. 

وروي عــن زيــد بــن ثابــت وعائشــة أنهــا صــلاة الظهــر وبــه قــال عبــد الله ابــن 
شــداد لمــا روي عــن زيــد بــن ثابــت قــال:

 كان رســول الله صــى الله عليــه وســلم يصــلي الظهــر بالهاجــرة ولم يكــن يصــلي 
صــلاة أشــد عــى أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( منهــا فنزلــت 

﴿حَافِظُــوا عَلَــى الصَّلَــوَاتِ وَالصَّــاَةِ الوُْسْــطَى﴾ رواه أبــو داود.

وروت عائشة عن النبي )صى الله عليه وآله وسلم( أنه قرأ:

ــال  ــذي وق ــو داود والترم ــطَى﴾ رواه أب ــاَةِ الوُْسْ ــوَاتِ وَالصَّ ــى الصَّلَ ــوا عَلَ  ﴿حَافِظُ
حديــث صحيــح.

ــول  ــح لق ــي الصب ــافعي . ه ــد والش ــة ومجاه ــاء وعكرم ــاوس وعط ــال ط وق
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ــهِ قَانِتِــنَ﴾ والقنــوت طــول القيــام وهــو  الله تعــالى: ﴿وَالصَّــاَةِ الوُْسْــطَى وَقُومُــوا لِلَّ
مختــص بالصبــح ولأنهــا مــن أثقــل الصــلاة عــى المنافقــين ولهــذا اختصــت بالوصيــة 
وبالمحافظــة عليهــا، وقــال الله تعــالى: ﴿وَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ رَبِّــكَ قَبْــلَ طُلُــوعِ الشَّــمْسِ وَقَبْــلَ 

الغُْــرُوبِ﴾ يعنــي صــلاة الفجــر والعــصر.

 وروى جريــر بــن عبــد الله قــال: كنــا جلوســا عنــد رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( إذ نظــر إلى القمــر ليلــة البــدر فقــال:

ــإن  ــه ف ــون في رؤيت ــر لا تضام ــذا القم ــرون ه ــا ت ــم ك ــرون ربك ــم س ــا انك »أم
اســتطعتم أن لا تغلبــوا عــى صــلاة قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروبــا« متفــق عليه.

وللبخــاري »فافعلــوا« ثــم قــرأ جريــر )فســبح بحمــد ربــك قبل طلوع الشــمس 
وقبــل غروبهــا( وقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يتعاقبــون فيكــم ملائكــة 
بالليــل وملائكــة بالنهــار ويجتمعــون في صــلاة الفجــر وصــلاة العــصر ثــم يعــرج 
ــون  ــادي ؟ فيقول ــم عب ــف تركت ــم كي ــم به ــو أعل ــألهم وه ــم فيس ــوا فيك ــن بات الذي

تركناهــم وهــم يصلــون، وأتيناهــم وهــم يصلــون.

 وقال النبي )صى الله وآله عليه وسلم(: 

»من صى الردين دخل الجنة« يريد هاتين الصلاتين.

وقال )صى الله وآله عليه وسلم(:

»لــو يعلمــون مــا في صــلاة العتمــة والصبــح لاتوهمــا ولــو حبــوا« متفــق عــى 
هــذه الأحاديــث، وقيــل هــي المغــرب لأن الأولى هــي الظهــر فتكــون المغــرب الثالثة 
والثالثــة مــن كل خمــس هــي الوســطى ولأنهــا وســطى في عــدد الركعــات ووســطى 
في الأوقــات لأن عــدد ركعاتهــا ثــلاث فهــي وســطى بــين الأربــع والاثنــين ووقتهــا 
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في آخــر النهــار وأول الليــل وخصــت مــن بــين الصــلاة بأنهــا وتــر والله وتــر يحــب 
الوتــر وبأنهــا تصــى في أول وقتهــا في جميــع الأمصــار والاعصــار. ويكــره تأخيرهــا 
ــين  ــلم( في اليوم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل بالنب ــا جبري ــك صلاه ــه وكذل عن
ــد  ــت واح ــا إلا وق ــس له ــا لي ــة إلى أنه ــض الأئم ــب بع ــك ذه ــد ولذل ــت واح لوق

لذلــك. 

وقال: النبي )صى الله عليه وآله وسلم(

ــزال أمتــي - أو قــال - هــذه الأمــة بخــير - أو قــال - عــى الفطــرة مــا لم  »لا ت
ــوم«. ــتبك النج ــرب إل أن تش ــروا المغ يؤخ

رواه أبــو داود. وقيــل هــي العشــاء لمــا روى ابــن عمــر قــال: مكثنــا ليلــة ننتظــر 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لصــلاة العشــاء الآخــرة فخــرج إلينــا حين 

ذهــب ثلــث الليــل أو بعــده وقــال:

 »انكــم لتنتظــرون صــلاة مــا ينتظرهــا أهــل ديــن غيركــم ولــولا أن أشــق عــى 
ــلاة  ــن ص ــى المنافق ــلاة ع ــل الص ــال ان أثق ــاعة؟ وق ــذه الس ــم ه ــت ب ــي لصلي أمت
الغــداء والعشــاء الآخــرة ولــو يعلمــون مــا فيهــا لاتوهمــا ولــو حبــوا« متفــق عليهــما. 

ولنــا مــا روي عــن عــلي ]عليــه الســلام[ قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم(: 

»يــوم الأحــزاب شــغلونا عــن صــلاة الوســطى صــلاة العــر مــلا الل بيوتهــم 
وقبورهــم نــارا« متفــق عليــه. 

وعــن ابــن مســعود قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 
»صــلاة الوســطى صــلاة العــر«.
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ــن  ــث حس ــذا حدي ــما: ه ــد منه ــذي في كل واح ــال الترم ــه ق ــمرة مثل ــن س وع
صحيــح. وهــذا نــص لا يجــوز التعريــج معــه عــى شيء يخالفــه، ولان النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

ــال:  ــه، وق ــق علي ــه« متف ــه ومال ــر أهل ــا وت ــر فكأن ــلاة الع ــه ص ــذي يفوت »ال
ــال: »ان  ــة وق ــن ماج ــاري واب ــه« رواه البخ ــط عمل ــر حب ــلاة الع ــه ص ــن فاتت »م
ــا كان  ــظ عليه ــن حاف ــا فم ــم فضيعوه ــن كان قبلك ــى م ــت ع ــلاة عرض ــذه الص ه
ــم- رواه  ــي النج ــاهد«  -يعن ــع الش ــى يطل ــا حت ــلاة بعده ــن ولا ص ــره مرت ــه أج ل

ــاري. البخ

ــة  ــره. ورواي ــصر في أكث ــلاة الع ــاركته ص ــد ش ــح فق ــلاة الصب ــر في ص ــا ذك وم
ــالى:  ــه تع ــواو في قول ــدة كال ــواو زائ ــصر فال ــلاة الع ــة وص عائش

﴿وَلِيَكُــونَ مِــنَ المُْوقِنِــنَ﴾ وفي قولــه: ﴿وَخَاتَــمَ النَّبِيِّــنَ﴾ وقولــه ﴿وَقُومُــوا 
ــوت  ــل القن ــين. وقي ــوا لله مطيع ــة أي قوم ــو الطاع ــل ه ــوت قي ــنَ﴾ فالقن ــهِ قَانِتِ لِلَّ

الســكوت. 

ــهِ قَانِتِــنَ﴾  ــوا لِلَّ قــال زيــد بــن أرقــم كنــا نتكلــم في الصــلاة حتــى نزلــت ﴿وَقُومُ
فأمرنــا بالســكوت ونهينــا عــن الــكلام، ثــم مــا روينــا نــص صريــح فكيــف يــترك 

بمثــل هــذا الوهــم أو يعــارض بــه.

ثالثاً: وقت المغرب.

)مســألة( قــال )وإذا غابــت الشــمس وجبــت المغــرب ولا يســتحب تأخيرها إلى 
أن يغيــب الشــفق( أمــا دخــول وقــت المغــرب بغــروب الشــمس فإجمــاع أهــل العلــم 
ــه وآخــره مغيــب الشــفق وبهــذا  ــة علي ــه والأحاديــث دال ــا في ــم بينهــم خلاف لا نعل
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قــال الثــوري وإســحاق وأبــو ثــور وأصحــاب الــرأي وبعــض أصحــاب الشــافعي.

وقــال مالــك والأوزاعــي والشــافعي: ليــس لهــا إلا وقــت واحــد عنــد مغيــب 
الشــمس لأن جبريــل )عليــه الســلام( صلاهــا بالنبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم( 

في اليومــين لوقــت واحــد في بيــان مواقيــت الصــلاة.

 وقال النبي )صى الله عليه وآله وسلم(: 

»لا تــزال أمتــي بخــير مــا لم يؤخــروا المغــرب إل أن يشــتبك النجــم ولان 
المســلمن مجمعــون عــى فعلهــا في وقــت واحــد في أول الوقــت«.

وعــن طــاوس لا تفــوت المغــرب والعشــاء حتــى الفجــر ونحــوه عــن عطــاء لمــا 
ذكرنــاه في الظهــر والعــصر.

ولنــا حديــث بريــدة أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( صــى المغــرب في 
ــرب إلى أن  ــر المغ ــذي فأخ ــظ رواه الترم ــفق، وفي لف ــاب الش ــين غ ــاني ح ــوم الث الي
ــه وســلم( أخــر  ــه وآل ــو موســى أن النبــي )صــى الله علي يغيــب الشــفق، وروى أب
المغــرب في اليــوم الثــاني حتــى كان عنــد ســقوط الشــفق، رواه مســلم وأبــو داود، 

وحديــث عبــد الله بــن عمــرو أن

النبي )صى الله عليه وآله وسلم( قال:

»وقت المغرب ما لم يغب الشفق« رواه مسلم.

وفي حديث أبي هريرة أن النبي )صى الله عليه وآله وسلم( قال:  

»ان للصــلاة أولا وآخــرا، وان أول وقــت المغــرب حــن تغــرب الشــمس وان 
آخــر وقتهــا حــن يغيــب الأفــق«.  رواه الترمــذي.

ــدى  ــا إح ــل، ولأنه ــيء محتم ــا ب ــوز مخالفته ــة لا يج ــوص صحيح ــذه نص وه
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الصلــوات فــكان لهــا وقــت متســع كســائر الصلــوات، ولأنهــا إحــدى صــلاتي جمــع 
فــكان وقتهــا متصــلا بوقــت التي تجمــع إليهــا كالظهر والعــصر ولان ما قبــل مغيب 
الشــفق وقــت لاســتدامتها فــكان وقتــا لابتدائهــا كأول وقتهــا وأحاديثهــم محمولــة 
عــى الاســتحباب والاختيــار وكراهــة التأخــير ولذلــك قــال الخرقــي ولا يســتحب 
تأخيرهــا، فــإن الأحاديــث فيهــا تأكيــد لفعلهــا في أول وقتهــا وأقــل أحوالهــا تأكيــد 
الاســتحباب وان قــدر أن الأحاديــث متعارضــة وجــب حمــل أحاديثهــم عــى أنهــا 
ــا بالمدينــة متأخــرة فتكــون  منســوخة لأنهــا في أول فــرض الصــلاة بمكــة وأحاديثن

ناســخة لمــا قبلهــا ممــا يخالفهــا والله أعلــم.

رابعاً: وقت العشاء.

)مســألة( قــال )فــإذا غــاب الشــفق وهــو الحمــرة في الســفر، وفي الحــضر 
البيــاض لأن في الحــضر قــد تنــزل الحمــرة فتواريهــا الجــدران فيظــن أنهــا قــد غابــت 

ــل(. ــث اللي ــرة إلى ثل ــاء الآخ ــت عش ــن ووجب ــد تيق ــاض فق ــاب البي ــإذا غ ف

لا خــلاف في دخــول وقــت العشــاء بغيبوبــة الشــفق وإنــما اختلفــوا في الشــفق 
ــه  ــل ب ــرب ويدخ ــت المغ ــه وق ــرج ب ــذي يخ ــفق ال ــا أن الش ــب إمامن ــو فمذه ــا ه م
ــاس وعطــاء ومجاهــد  ــن عب ــن عمــر واب وقــت العشــاء هــو الحمــرة وهــذا قــول اب
وســعيد بــن جبــير والزهــري ومالــك والثــوري وابــن أبي ليى والشــافعي وإســحاق 

وصاحبــي أبي حنيفــة. 

ــد  ــن عب ــر ب ــن عم ــك ع ــاض وروي ذل ــفق البي ــرة الش ــس وأبي هري ــن أن وع
العزيــز، وبــه قــال الأوزاعــي وأبــو حنيفــة وابــن المنــذر لأن النعــمان بــن بشــير قــال: 

أنــا أعلــم النــاس بوقــت هــذه الصــلاة صــلاة العشــاء كان رســول الله )صــى 
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الله عليــه وآلــه وســلم( يصليهــا لســقوط القمــر الثالثــة. رواه أبــو داود.

 وروي عن ابن مسعود قال: 

رأيــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يصــلي هــذه الصــلاة حــين يســود 
ــه وآلــه وســلم(  ــا مــا روت عائشــة قالــت: أعتــم رســول الله )صــى الله علي الأفــق ولن
بالعشــاء حتــى نــاداه عمــر بالصــلاة نــام النســاء والصبيــان فخــرج رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( فقــال: »مــا ينتظرهــا أحــد غيركــم«.

قــال: ولا يصــى يومئــذ الا بالمدينــة وكان يصلــون فيــما بــين أن يغيــب الشــفق 
الأول إلى ثلــث الليــل، رواه البخــاري.

 والشفق الأول هو الحمرة وقال النبي )صى الله عليه وآله وسلم( :

»وقــت المغــرب مــا لم يســقط فــور الشــفق« رواه أبــو داود. وروي )ثور الشــفق( 
وفــور الشــفق فورانــه وســطوعه وثــوره ثــوران حمرتــه وإنــما يتنــاول هــذا الحمــرة، 

وآخــر وقــت المغــرب أول وقــت العشــاء.

 وروي عن ابن عمر عن النبي )صى الله عليه وآله وسلم( أنه قال: 

»الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت العشاء« رواه الدار قطني.

ــه وســلم(  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــد كان النب ــه فق ــا رووه لا حجــة لهــم في  وم
ــه  ــذا روي عن ــل والأولى وله ــو الأفض ــلا وه ــت قلي ــن أول الوق ــلاة ع ــر الص يؤخ

ــال لبــلال : ــه ق ــه وســلم( أن ــه وآل )صــى الله علي

»اجعــل بــن أذانــك واقامتــك قــدر مــا يفــرغ الآكل مــن أكلــه، والمتوضــئ مــن 
وضوئــه، والمعتــر إذا دخــل لقضــاء حاجتــه« إذا ثبــت هــذا فإنــه إن كان في مــكان 
ــت دخــل  ــت الحمــرة وغاب ــى ذهب ــب الشــفق فمت ــه مغي ــين ل ــق ويب ــه الأف يظهــر ل
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ــال اســتظهر  ــق بالجــدران والجب ــه الأف وقــت العشــاء وإن كان في مــكان يســتتر عن
ــاض  ــة البي ــبر غيب ــه عــى مغيــب الحمــرة فيعت ــاض ليســتدل بغيبت ــى يغيــب البي حت

لدلالتــه عــى مغيــب الحمــرة لا لنفســه.

ــضرورة  ــت ال ــار ووق ــب الاختي ــل ذه ــث اللي ــب ثل ــإذا ذه ــال )ف ــألة( ق )مس
ــشرق  ــل الم ــن قب ــرى م ــذي ي ــاض ال ــو البي ــاني وه ــر الث ــع الفج ــى إلى أن يطل مبق

ــده(. ــة بع ــشر ولا ظلم فينت

 اختلفــت الروايــة في آخــر وقــت الاختيــار فــروي عــن أحمــد أنــه ثلــث الليــل 
نــص عليــه أحمــد في روايــة الجماعــة وهــو قــول عمــر بــن الخطــاب وأبي هريــرة وعمر 
بــن عبــد العزيــز ومالــك لأن في حديــث جبريــل أنــه صــى بالنبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( في المــرة الثانيــة ثلــث الليــل وقــال الوقــت مــا بــين هذيــن.

وفي حديــث بريــدة أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( صلاهــا في اليــوم 
الثــاني ثلــث الليــل وعــن عائشــة أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

»صلوا فيا بن أن يغيب الشفق إل ثلث الليل«.

وفي حديثهــا الآخــر وكانــوا يصلــون فيــما بــين أن يغيــب الشــفق الأول إلى ثلــث 
الليــل، ولان ثلــث الليــل يجمــع الروايــات والزيــادة تعارضــت الاخبــار فيهــا فــكان 

ثلــث الليــل أولى.

)الروايــة الثانيــة( ان آخــره نصــف الليــل وهــو قــول الثــوري وابن المبــارك وأبي 
ثــور وأصحــاب الــرأي وأحــد قــولي الشــافعي لمــا روي عــن أنــس بــن مالــك قــال: 
أخــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( صــلاة العشــاء إلى نصــف الليــل«، 

رواه البخــاري.



198

الفصـل الثاني: أوقات الصلوات اليومية

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(: 

»لــولا ضعــف الضعيــف وســقم الســقيم لأمــرت بــذه الصــلاة أن تؤخــر إل 
ــو داود والنســائي. شــطر الليــل«. رواه أب

وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي )صى الله عليه وآله وسلم( قال:

»وقت العشاء إل نصف الليل«. رواه أبو داود.

ــل وان أخرهــا إلى  والأولى - إن شــاء الله تعــالى - ألا يؤخرهــا عــن ثلــث اللي
ــت  ــم وق ــه حك ــم في ــت ضرورة الحك ــف وق ــد النص ــا بع ــاز وم ــل ج ــف اللي نص
الــضرورة في صــلاة العــصر عــى مــا مــى شرحــه وبيانــه ثــم لا يــزال الوقــت ممتــدا 

حتــى يطلــع الفجــر الثــاني.

)فصل( وتسمى هذه الصلاة العشاء ولا يستحب تسميتها العتمة. 

وكان ابــن عمــر إذا ســمع رجــلا يقــول العتمــة صــاح وغضــب وقــال: إنــما هــو 
العشــاء، وروي عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه قــال: 

»لا تغلبنكم الاعراب عى اسم صلاتكم فإنها العشاء وانهم يعتمون بالإبل«.

 وعــن أبي هريــرة مثلــه رواهمــا ابــن ماجــة. وإن ســماها العتمــة جــاز فقــد روى 
أبــو داود بإســناده عــن معــاذ أنــه قــال: أبقينــا يعنــي انتظرنــا رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( في صــلاة العتمــة ولان هــذا نســبة لهــا إلى الوقــت الــذي تجــب 

فيــه فأشــبهت صــلاة الصبــح والظهــر وســائر الصلــوات.
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 خامساً: وقت الصبح.

)مســألة( قــال )وإذا طلــع الفجــر الثــاني وجبــت صــلاة الصبــح والوقــت 
مبقــى إلى مــا قبــل أن تطلــع الشــمس، ومــن أدرك منهــا ركعــة قبــل أن تطلــع فقــد 
ــر  ــوع الفج ــل بطل ــح يدخ ــت الصب ــه أن وق ــضرورة( وجملت ــع ال ــذا م ــا وه أدركه

ــا.  ــاني إجماع الث

ــق  ــشر في الأف ــتطير المنت ــاض المس ــت وهــو البي ــار المواقي ــه أخب ــت علي ــد دل وق
ــا  ــح م ــك، والصب ــه ل ــح وبين ــن الصب ــك ع ــه صدق ــادق لأن ــر الص ــمى الفج ويس
جمــع بياضــا وحمــرة ومنــه ســمي الرجــل الــذي في لونــه بيــاض وحمــرة أصبــح. فأمــا 
الفجــر ب الأول فهــو البيــاض المســتدق صعــدا مــن غــير اعــتراض فــلا يتعلــق بــه 
حكــم ويســمى الفجــر الــكاذب ثــم لا يــزال وقــت الاختيــار إلى أن يســفر النهــار لمــا 
تقــدم في حديــث جبريــل وبريــدة ومــا بعــد ذلــك وقــت عــذر وضرورة حتــى تطلــع 
الشــمس لقــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حديــث عبــد الله بــن عمــر: 

ــع  ــل أن تطل ــع الشــمس ومــن أدرك منهــا ركعــة قب ــا لم تطل »ووقــت الفجــر م
ــاه. ــد ذكرن ــلاف ق ــك اخت ــما دون ذل ــا ب ــا« وفي إدراكه ــدركا له ــمس كان م الش

ــد  ــة تفس ــى ركع ــد ص ــمس وق ــت الش ــن طلع ــرأي: فيم ــاب ال ــال أصح  وق
صلاتــه لأنــه صــار في وقــت نهــي عــن الصــلاة فيــه. وهــذا لا يصــح لقــول رســول 

ــه وســلم(:  ــه وآل الله )صــى الله علي

ــح«  ــد أدرك الصب ــمس فق ــع الش ــل أن تطل ــح قب ــن الصب ــة م ــن أدرك ركع »م
ــه. ــق علي متف

ــمس  ــع الش ــل أن تطل ــح قب ــلاة الصب ــن ص ــجدة م ــن أدرك س ــة »م  وفي رواي
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ــه. ــق علي ــه« متف ــم صلات فليت

ــة  ــه أدرك ركعــة مــن الصــلاة في وقتهــا فــكان مــدركا لهــا في وقتهــا كبقي  ولأن
الصلــوات وإنــما نهــي عــن النافلــة، فأمــا الفرائــض فتصــى في كل وقــت بدليــل أن 

قبــل طلــوع الشــمس وقــت نهــي أيضــا ولا يمنــع مــن فعــل الفجــر فيــه()1( .

المسألة السادسة: المذهب الإباضي.

تناول الشماخي مواقيت الصلاة لدى المذهب الإباضي فقال:

أولًا: تحديد مواقيت الصلاة عبر صلاة رسول الله )صلى الله عليه وآله(.

)وقــد بينهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( جعــل لــكل صــلاة وقتــا 
ــه وســلم( ـ  ــه وآل ــي ـ )صــى الله علي ــى النب ــه الســلام( أت ــل )علي ــا )أن جبري وبلغن
في وقــت فــاء الفــيء قــدر الــشراك صــى بــه الظهــر، ثــم صــى بــه العــصر في وقــت 
كان ظــل كل شيء مثلــه، ثــم صــى بــه المغــرب حــين غابــت الشــمس، ثــم صــى بــه 
العتمــة حــين غــاب الشــفق، ثــم صــى بــه الغــداة حــين طلــع الفجــر، ثــم جــاءه مــرة 
ــه العــصر  ــه الظهــر في وقــت كان ظــل كل شيء مثلــه، ثــم صــى ب أخــرى فصــى ب
في وقــت كان ظــل كل شيء مثليــه، ثــم صــى بــه المغــرب عنــد غيــاب الشــفق، ثــم 
صــى بــه العتمــة عنــد ثلــث الليــل، ثــم صــى بــه الغــداة عندمــا احمــر الفجــر ودنــا 

وقــت طلــوع الشــمس()2(.

)1(  المغني لابن قدامة: ج1 ص 382 - 396.
ــح شيء في  ــو اص ــاري: ه ــال البخ ــذي وق ــائي والترم ــد والنس ــهور: رواه حم ــر المش ــث جاب )2(  حدي

ــت. المواقي
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روي )أن رجــلا أتــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فســأله عــن الأوقات 
فأمــره أن يصــلي معهــم، فصــى بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الظهــر 
حــين زالــت الشــمس، ثــم صــى بــه العــصر حــين ذهــب وقــت الظهــر، ثــم صــى 
بــه حيــث غابــت الشــمس، ثــم صــى بــه العتمــة حــين غــاب الشــفق، ثــم صــى بــه 
ــرد وكاد  ــه الظهــر حــين أب ــاني صــى ب ــوم الث ــح، وفي الي الفجــر حــين انفجــر الصب
ــه المغــرب  وقــت الظهــر يفــوت، وصــى العــصر قبــل غــروب الشــمس، وصــى ب
ــه  ــه العتمــة قبــل ثلــث لليــل أو نصفــه، وصــى ب قبــل أن يغيــب الشــفق، وصــى ب

الفجــر قبــل أن تطلــع الشــمس، ثــم قــال للســائل: الصــلاة مــا بــين الوقتــين()1(. 

ثانياً: وقت الظهر.

ــر في  ــلام( الظه ــه الس ــه )علي ــى ب ــذي ص ــدم ال ــل المتق ــة جبري ــث إمام ولحدي
اليــوم الأول حــين مالــت الشــمس قــدر الــشراك، والــزوال هــو انحطــاط الشــمس 
عــن كبــد الســماء إلى جانــب الغــربي، وكبــد الســماء وســطها الــذي تقــوم فيــه 
الشــمس عنــد الــزوال، ويقــال عنــد انحطاطهــا زالــت ومالــت، وأمــا قولــه حــين 
ــد أنهــا زالــت فصــار للشــخص فيء يســير قــدر  مالــت الشــمس قــدر الــشراك يري
الــشراك، وليــس يكــون هــذا في كل بلــد وانــما يكــون في البلــدان التــي ينتقــل فيهــا 
ــاز  ــب الحج ــلًا، وأحس ــخص فيء أص ــون للش ــمس ولا يك ــد زوال الش ــل عن الظ

ومــا يليهــا كذلــك قــال الشــاعر:

اللغبــــــا الـــــمطي  الحـــــادي  زفــــــــا  وانــتــــقل الــظـــــل فصــــــار جوربــــــــاإذا 

)1(  رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
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وقال الأعرابي: 

ــا  ــه وم ــل كل شيء ظل ــين انتق ــماء ح ــب الس ــمس في قل ــاة والش ــا حف »خرجن
ــوم«. ــا الق ــى لحقن ــل حت ــا إلا الأرج ــا مطايان ــل وم ــا إلا التوكي زادن

 وأمــا البلــدان التــي تــزول فيهــا الشــمس وللشــخص ظــل فإنــه يعــرف قــدر 
ــك  ــخص فذل ــل الش ــل ظ ــه مث ــإذا زاد علي ــمس، ف ــه الش ــت علي ــذي زال ــل ال الظ
آخــر وقــت الظهــر فــإن زاد عليــه مثــلًا طــول الشــخص فذلــك آخــر وقــت العــصر 
ويســتدل عــى دخــول وقــت الظهــر أيضــاً في الشــتاء أن تســتقبل القبلــة وتغمــض 
عينــك اليمنــى فــإن لم يــر الشــمس فصــل الظهــر، واســتقبال القبلــة هــو أن تجعــل 

بنــات نعــش الصغــرى بــين كتفيــك، وتســتقيل القبلــة.

 ويســتدل أيضــا عــى وقــت الظهــر في الشــتاء بقطــع الشــمس مــن الســماء 
ــه  ــة فضربت ــتقبل القبل ــه إذا اس ــتدل علي ــه يس ــصر فإن ــا الع ــيرها وأم ــر في مس الأكث
ــذي  ــم ال ــف في العظ ــتاء، وفي الصي ــدام الأذن في الش ــذي ق ــم ال ــمس في العظ الش
ــه،  ــوب وفي الصيــف بخلاف خلــف الأذن لأن الشــمس في الشــتاء، هابطــة في الجن
ويســتدل أيضــا عــى العــصر إن اســتقبل الشــمس وضربتــه حرارتهــا بــين الحاجبــين 

ــم. ــف والله أعل ــتاء والصي ــذا في الش ــواء ه س

 وهــذا كلــه عنــدي عــى التقريــب، وأقــرب مــن هــذا كلــه عنــدي أن تأخــذ عوداً 
معتــدلاً وتوقفــه في مــكان مســتوٍ وتنظــر إلى ظلــه مــا دام ينتقــص فــإذا وقــف ظلــه 
ولم ينتقــص فخــط عــى طرفــه خطــا مســتديراً بــه أعنــي بالعــود، فــإذا رأيــت طــرف 
الظــل قــد نــزل في الخــط خارجــاً منــه فصــل الظهــر، وإذا زاد الظــل عــى هــذا المقــدار 

ســبعة أقــدام وهــو طــول القامــة فصــل العــصر لحديــث إمامــة جبريــل المتقــدم.
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وعنــدي والله أعلــم أنــه يجــوز أن يصــلي الظهــر عــى أربعــة أقــدام في النصــف 
مــن )أيلــول ـ ســبتمبر( ثــم تزيــد قدمــاً واحــداً في كل خمســة عــشر يومــاً حتــى تصــلي 
عــى عــشرة أقــدام في النصــف مــن )كانــون الأول - ديســمبر( وذلــك حــين ترجــع 
الشــمس ويأخــذ النهــار في الزيــادة والليــل في النقصــان، ثــم بعــد ذلــك تنقــص في 
كل خمســة عــشر يومــاً قدمــاً واحــداً حتــى تصــلي عــى أربعــة أقــدام في النصــف مــن 

)آذار - مــارس( وذلــك حــين يســتوي الليــل والنهــار.

 ثــم بعــد ذلــك تنقــص في كل شــهر قدمــاً واحــد في النصــف مــن )حزيــران - 
يونيــه( وذلــك عنــد رجــوع الشــمس، ويأخــذ الليــل مــن النهــار، ثــم تزيــد في كل 
شــهر قدمــاً واحــداً حتــى تصــلي الظهــر عــى أربعــة أقــدام في النصــف مــن )أيلــول ـ 

ســبتمبر( كــما قدمنــا.

 وإن شــئت أن تعــرف مــا يزيــد ومــا ينقــص في كل يــوم فاقســم القــدم عــى اثنــي 
عــشر إصبعــا وقســم الإصبــع عــى خمــس حبــات واعــط لــكل يــوم في الشــتاء أربــع 
ــاً في الشــتاء  ــي مــن الخمســة عــشر يوم ــين أعن ــوم في الصيــف حبت ــكل ي ــات ول حب

ومــن الشــهر في الصيــف والله أعلــم. 

ثالثاً: وقت العصر:

وأمــا آخــر وقــت العــصر فإنهــم اختلفــوا فيــه، قــال بعضهــم: إذا صــار ظــل كل 
شيء مثليــه بعــد القــدر الــذي زالــت عليــه الشــمس لحديــث إمامــة جبريــل المتقــدم، 
وقــال آخــرون: إن وقــت العــصر عنــد اصفــرار الشــمس لمــا روي أنــه قــال )صــى 

الله عليــه وآلــه( في العــصر: »مــا لم تصفــر الشــمس«.

ولمــا روي مــن طريــق عائشــة )أن النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( كان 
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يصــلي العــصر والشــمس في حجرتهــا قبــل أن تظهــر()1( أي قبــل أن تخــرج، وظاهــر 
ــه( : ــه وآل ــى الله علي ــه كان )ص ــث أن ــذا الحدي ه

»يصلي العر قبل أن تصفر الشمس«)2(.

ــث أبي  ــتدلوا بحدي ــا واس ــرن منه ــوب ق ــمس غي ــرار الش ــرون اصف ــال آخ وق
ــال:  ــه( ق ــه وال ــي )صــى الله علي ــرة أن النب هري

ــح،  ــد أدرك الصب ــمس فق ــع الش ــل أن تطل ــة قب ــح ركع ــن الصب ــن أدرك م »م
ــر«)3(. ــد أدرك الع ــمس فق ــرب الش ــل أن تغ ــة قب ــر ركع ــن الع ــن أدرك م وم

واستدلو أيضاً بقوله تعالى: 

ــيِّئَاتِ  ــنَ السَّ ــنَاتِ يُذْهِبْ ــلِ إنَِّ الحَْسَ يْ ــنَ اللَّ ــا مِ ــارِ وَزُلَفً ــيِ النَّهَ ــاَةَ طَرَفَ ــمِ الصَّ ﴿وَأَقِ
اكِرِيــنَ﴾)4( . ذَلِــكَ ذِكْــرَى لِلذَّ

ــدل عــى بقــاء وقتهــا إلى غيــوب الشــمس والله أعلــم،  ــه طــرفي النهــار ي وقول
وقــال بعــض أصحابنــا: الظهــر والعــصر مشــتركان في وقــت، وكذلــك في المغــرب 
والعشــاء، والدليــل عــى هــذا القــول حديــث ابــن عبــاس قــال: )صــى رســول الله 

صــى الله عليــه وآلــه(: 

ــفر ولا  ــوف ولا س ــير خ ــن غ ــاً م ــاء جميع ــرب والعش ــر والمغ ــر والع »الظه
ســحاب ولا مطــر«)5(.

)1(  رواه أبو داود والنسائي.
)2(  متفق عليه.
)3(  متفق عليه.

)4(  هود: 114.
)5(  رواه مسلم من طريق ابن عباس.
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ــز  ــه ع ــه( في قول ــه وآل ــى الله علي ــال )ص ــه ق ــا روي أن ــث م ــذا الحدي ــد ه ويؤي
ــال: ــمْسِ﴾ ق ــوكِ الشَّ ــاَةَ لِدُلُ ــمِ الصَّ ــل ﴿أَقِ وج

»يعنــي بدلــوك الشــمس الظهــر والعــر إل غســق الليــل يعنــي المغــرب  
والعشــاء وقــرآن الفجــر يعنــي صــلاة الفجــر«)1(.

هــذا مــا روي عنــه )صــى الله عليــه والــه( دليــل عــى اشــتراك وقــت الظهــر، 
ــدِ  ــبِّحْ بحَِمْ ــالى: ﴿فَسَ ــارك وتع ــه تب ــاً قول ــل أيض ــاء، والدلي ــرب والعش ــك المغ فكذل
رَبِّــكَ﴾ معنــاه فصــل بأمــر ربــك قبــل طلــوع الشــمس يعنــي صــلاة الصبــح )وقبل 
غروبهــا( يعنــي صــلاة العــصر، والأولى ذكرهمــا جميعــاً لأنهــما مقرونتــان في الوقــت.

ــرب  ــه المغ ــل ل ــول: فص ــبح( يق ــل )فس ــاعة اللي ــي س ــل( يعن ــاء اللي ــن آن  )وم
والعشــاء، فذكرهمــا جميعــاً و )أطــراف النهــار( يعنــي صــلاة الصبــح والعــصر كــرر 

عليهــما والله أعلــم.

رابعاً: وقت المغرب.

 وأمــا وقــت المغــرب فمــن حــين تغــرب الشــمس إلى أن يغيــب الشــفق الأحمــر، 
الدليــل مــا روي أنــه قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»المغرب من حن تغرب الشمس إل أن يغيب الشفق«)2( .

وقــال آخــرون: المغــرب مــن حــين تغــرب الشــمس إلى أن يغيــب الشــفق 
الأبيــض، وســبب اختلافهــم اشــتراك اســم الشــفق في لســان العــرب، وذلــك أنــه 

)1(  رواه أبو داود.
)2(  متفق عليه.
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يقــع عــى الأحمــر ويقــع عــى الأبيــض، كــما أن الفجــران الأبيــض والأحمــر كذلــك 
الشــفق شــفقان، والصحيــح أن وقــت المغــرب مــا لم يغــرب الشــفق الأحمــر، لأنــه 
لــو أراد الثــاني وهــو الأبيــض لقــال الشــفقان، والدليــل أيضــا أنــه أراد الأحمــر، مــا 

روي أنــه قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»المغرب ما لم يذهب حمرة الشفق«)1( .

وقــال آخــرون: وقــت المغــرب غــير موســع ولــه وقــت واحــد، ويــدل عــى هــذا 
مــا روي )أن عمــر ابــن الخطــاب قعــد بهــا حتــى كانــت ثلاثــة أنجــم فأعتــق ثلاثــة 

أعبد(.

 ويدل أيضاً عى هذا ما روي أنه قال )صى الله عليه وآله(:

 »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي عــى الفطــرة مــا صلــوا صــلاة المغــرب قبــل أن يــروا 
النجــوم«)2( .

ويســتدل عــى وقــت المغــرب بطلــوع الليــل مــن المــشرق وتعرضــه إلى القبلــة أو 
إذا لم يعــرف موضــع مغيــب الشــمس مــن غــيره أو إذا نظــرت إلى القمــر ولــه شــعاع 

أو إذا كان للنــار في البيــت ضــوء والله أعلــم.

خامساً: وقت العشاء.

 وأمــا وقــت العشــاء فمــن حــين يغيــب الشــفق إلى ثلــث الليــل لحديــث إمامــة 
جبريــل المتقــدم، وقــال آخــرون: آخــر وقــت العشــاء نصــف الليــل، لمــا روي أنــه 

)1(  رواه مسلم.
)2(  رواه احمد وأبو داود من طريق عقبه بن عامر.
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)صــى الله عليــه وآلــه(:

»صــى العشــاء مــن حــن يغيــب الشــفق إل ثلــث الليــل«)1( أو قــال: )الى نصف 
الليل(.

ــال  ــه ق ــا روي أن ــل م ــر، والدلي ــوع الفج ــاء طل ــت العش ــرون: وق ــال آخ  وق
ــه(:  ــه وآل ــى الله علي )ص

ــوات  ــدى الصل ــر إح ــة أن يؤخ ــط في اليقظ ــا التفري ــط إن ــوم تفري ــس في الن »لي
ــأتي وقــت الاخــرى«)2(. ــى ي حت

ــت  ــه وق ــرج ب ــر يخ ــوع الفج ــع أن طل ــق الجمي ــوا اتف ــرأي قال ــذا ال ــل ه  وأه
ــارض،  ــد التع ــه عن ــوا علي ــما أجمع ــكا ب ــه فتمس ــرج قبل ــل يخ ــوا ه ــاء واختلف العش
ويقــال لأهــل هــذا الــرأي فنحــن أولى بالإجمــاع منكــم وذلــك أنــا قــد اجمعنــا نحــن 
وأنتــم أن مــن صــى قبــل ثلــث الليــل أو نصفــه فقــد صــى في الوقــت المأمــور فيــه، 
واختلفنــا فيمــن صــى بعــد نصــف الليــل هــل صــى في الوقــت أم لا؟ فنحــن عــى 
ــتركان في  ــاء مش ــرب والعش ــرون: المغ ــال آخ ــتعان، وق ــه والله المس ــا علي ــا أجمعن م

ــم. ــصر والله أعل ــن في الأول والع ــما قدم ــت ك الوق

سادساً: وقت الصبح.

وأمــا وقــت صــلاة الصبــح فمــن حــين يطلــع الفجــر الصــادق إلى طلــوع 
الشــمس، لمــا روي أنــه قــال )عليــه الســلام(: 

)1(  رواه النسائي من طريق عائشة.
)2(  رواه مسلم عن أبي قتادة.
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»صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس«)1(.

إعلم أن الفجر فجران: 

الفجــر الأول هــو المســتطيل الــذي يشــبه بذنــب السرحــان، وإنــما يشــبه بذنــب 
السرحــان لأنــه مســتدق صاعــد في غــير اعــتراض، وهــو الفجــر الــكاذب الــذي لا 

يحلــل شــيئا ولا يحرمــه.

والفجــر الثــاني هــو المســتطير الصــادق ســمي مســتطيراً لأنــه منتــشر في الأفــق، 
وكل شيء انتــشر فقــد اســتطار قــال حســان الشــاعر:

لــــؤي بــي  ســراة  علــى  حــــريق بالـــــفو يــرة مســتطيرلهــــا 

ــه  ــح وبين ــى الصب ــك ع ــه صدق ــدق لأن ــادق والمص ــاني الص ــر الث ــال للفج ويق
ــب: ــو ذؤي ــال أب ــك، ق ل

فــإذا رأى الصبــح المصــدق يفــزعشــغف الــكلاب الضاريــات فــؤاده

سابعاً: الوقت المختار من أوقات الصلوات.

اعلــم أن الوقــت المختــار مــن هــذه الأوقــات أول الوقــت بدليــل قولــه )صــى الله 
عليــه وآلــه(:

»أول الوقت رضوان الل وأوسطه رحمة والل وآخره عفو الل«)2( .

وهذا الحديث يدل عى أن المستحب أول الوقت.

ــديد إلى  ــر الش ــت الح ــر في وق ــت الظه ــير وق ــتحب تأخ ــم: يس ــال بعضه  وق

)1(  رواه الحاكم من حديث جابر.
)2(  اخرجــه الدارقطنــي عــن ابي محــذورة، واســمه )أوس(، وكان مــؤذن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 

ــام الفتح. ع
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الإبــراد، ودليلهــم مــا روي مــن طريــق أبي هريــرة أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
قــال: 

»إذا اشــتد الحــر فأبــردوا بالظهــر فــإن شــدة الحــر مــن فيــح جهنــم«)1( ومــا روي 
)انــه كان )صــى الله عليــه وآلــه( يعجــل بالظهــر في وقــت الشــتاء الشــديد، ويؤخــر 
في الحــر الشــديد ويــبرد بهــا إلى وســط الوقــت()2( وكذلــك العتمــة عندهم يســتحب 

تأخيرهــا لمــا روي أنــه قــال )صــى الله عليــه وآلــه(:

 »لــو لا أن أشــق عــى أمتــي لأمرتهــم بتأخــير صــلاة العتمــة«)3( لأنــه روي عنــه 
)صــى الله عليــه وآلــه( قــال: 

ــي لأمرتهــم  ــو لا أن أشــق عــى أمت »إنكــم لفــي صــلاة منحــن انتظرتموهــا ول
ــل«)4(. ــف اللي ــل أو نص ــث اللي ــا إل ثل بتأخيره

يعني العتمة فكان هذا تخصيص للحديث الأول والله أعلم()5(.

)1(  رواه الجماعة.
)2(  رواه النسائي والبخاري نحوه.

)3(  رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.
)4(  رواه أحمد وأبو داود.

)5(  كتاب الإيضاح للشماخي: ج1، ص378-371.
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خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في مواقيت 
الصلاة ودليل الإمامية في المسألة وتفرعاتها

إن خــير مــا يمكــن الرجــوع إليــه بعــد عــرض هــذه الاقــوال التــي أوردهــا أئمــة 
المذاهــب وفقهائهــا مــا خلــص إليــه الشــيخ الطــوسي في الخــلاف والعلامــة الحــلي 
في التذكــرة )عليهــما الرحمــة والرضــوان( فضــلًا عــما أوردنــاه عــن فقهــاء المذاهــب 

الســبعة وهــو كالاتي:

المسألة الأولى: تطابق الوقت والفعل في وقت الرفاهية للفرائض اليومية.

قال العلامة الحلي )عليه الرحمة والرضوان( :

)لا خــلاف في جــواز تطابــق الوقــت والفعــل؛ كالصــوم، ومنــع القصــور عنــد 
العدليــة إلا مــع قصــد القضــاء.

واختلــف في جــواز تطابــق الوقــت والفعــل؛ فمنعــه جماعــة منهــم أبــو حنيفــة 
ــه)2(، وآخــرون أي  وجعــل الوجــوب مختصــاً في توســيع الوقــت)1( وآخــرون بأول
-الشــافعية والحنابلــة- قالــوا: إن بقــي عليــه صفــة المكلفــين إلى آخــر الوقــت، فــما 

فعلــه واجــب وإلا كان نفــلًا)3(.

)1(  المجموع: ج3 ص 47؛ فتح العزيز: ج3 ص 41. 
)2(  المغني لابن قدامة: ج1 ص 415: بدائع الصنائع لابي بكر الكاشاني: ج1 ص 95.

)3(  المجموع: ج3 ص 47؛ المغني ج1 ص 414.
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ــه  ــق أن ــع، والتحقي ــب الموس ــى الواج ــل بمعن ــبب الجه ــأ بس ــأ نش ــكل خط وال
كالواجــب المخــير، فــإن الله تعــالى أوجــب عــى المكلــف الإتيــان بــه في هــذا الوقــت، 
لا بمعنــى شــغل جميــع الوقــت بالفعــل، ولا اختصــاص بجــزء معين لانتفــاء المرجح.

ــت ولا  ــن الوق ــزء كان م ــل في أي ج ــذا الفع ــان به ــوب الإتي ــى وج ــل بمعن ب
يجــوز اخلائــه عنــه؛ وأختلــف مثبتــوه، فالســيد المرتــى عــى وجــوب العــزم، ليقــع 
ــمان لا  ــق أن وجــوب العــزم مــن أحــكام الاي ــدب والتحقي ــين الن ــه وب الفصــل بين

ــه وبــين  النــدب ظاهــر()1(. ــار التوســعة، والفــرق بين باعتب

المسألة الثانية:  لكل صلاة وقتان في المذهب الإمامي )الفضيلة والإجزاء(.

ذهــب الإماميــة )أعــى الله شــانهم( إلى أن لــكل صــلاة وقتــان: أول وآخــر وهــو 
مــا جــاء في التذكــرة)2(، والاول: وقــت الفضيلــة والآخــر وقــت الأجــزاء، وبــه قــال 

المرتــى، وابــن الجنيــد)3(، لقــول الامــام الباقــر )عليه الســلام(:

ــك في  ــل فإن ــإن لم تفع ــلاة، ف ــت الص ــل وق ــث يدخ ــت إل الل حي ــب الوق »أح
ــمس«)4(. ــب الش ــى تغي ــا حت ــت منه وق

وقــال الشــيخان ـ أي المفيــد والطــوسي ـ الاول وقــت مــن لا عــذر لــه، والثــاني 
لمــن لــه عــذر)5( وبــه، اي بهذيــن الوقتــين قــال الشــافعي ايضــاً)6(.

)1(  تذكرة الفقهاء: ج2 ص 299 ـ 300.
)2(  تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي: ج2 ص 300.

)3(  حكى قولهما المحقق الحلي في المعتبر: ص 134.
)4(  التهذيب للطوسي: ج2 ص 24.

)5(  المقنعة للشيخ المفيد: ص 14، المبسوط للطوسي: ج1 ص 72.
)6(  فتح العزيز: ج3 ص 3.



213

المبحـث الثالث:  خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في مواقيت الصلاة ...

لقول الامام الصادق )عليه السلام(:

»لــكل صــلاة وقتــان، وأول الوقــت أفضلــه، وليــس لأحــد أن يجعــل آخــر 
الوقتــن وقتــا إلا مــن عــذر«)1(.

ــل(  ــه، و)أفض ــت أفضل ــه: أول الوق ــة قول ــة لدلال ــى الفضيل ــول ع ــو محم وه
ــواز. ــك في الج ــي التشري يقت

المسالة الثالثة : الإختلاف في عدد  أوقات الصلاة في المذاهب الاخرى.

أولا: المذهب الحنبلي.

ذهــب الحنابلــة إلى إنّ لــكل صــلاة ثلاثــة أوقــات، وقــت فضيلــة، ووقــت 
ضرورة)2(. ووقــت  جــواز، 

ثانيا: المذهب الشافعي.

ذهب فقهاء الشافعية إلى أن وقت فضيلة جميع الصلوات أول أوقاتها)3(.

ثالثا: المذهب المالكي.

وذهــب المالكيــة إلى أن الوقــت المختــار ينقســم إلى وقــت فضيلــة ووقــت 
ــه تعالىحَافِظُــوا عَلَــى  ــاُ في أول أوقاتهــا لقول ــة مطلق توســعة، ويقــع وقــت الفضيل

.ِالصَّلَــوَات

)1(  الكافي: ج3 ص 274؛ التهذيب: ج2 ص 39.
)2(  المغني لابن قدامة: ج1 ص 397.

)3(  فتح العزيز للرافعي: ج3، ص19.
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ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها)1(.

المسألة الرابعة:  معنى الدلوك في المذهب الإمامي.

أولا: تحقيق  الشيخ الطوسي )رحمه الله( .

قال الشيخ الطوسي في معنى الدلوك الذي ورد في قوله تعالى:

﴿أَقِمِ الصَّاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾

قال:

)الدلــوك عندنــا هــو الــزوال، وبــه قــال ابــن عبــاس، وابــن عمــر، وابــو هريــرة، 
والشــافعي واصحابــه)2( ورووا عــن عــلي )عليــه الســلام( وابــن مســعود انهــما قــالا: 

الدلــوك هو الغــروب)3(.

ــلاة  ــى ص ــف ع ــن خال ــد م ــر، وعن ــلاة الظه ــى ص ــة ع ــا محمول ــة عندن والآي
المغــرب.

دليلنا:إجماع الفرقة واخبارهم()4(.

ثانيا: تحقيق العلامة الحلي والشيخ الجواهري.

أقول:

)1(  مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج2، ص38.
)2(  المجموع للنووي: ج3 ص 25، الأم للشافعي: ج1 ص 68.

)3(  المجموع للنووي: ج3 ص 25، التفسير الكبير للرازي: ج21 ص 25.
ــه للصــدوق: ج1 ص  )4(  الــكافي للكلينــي: ج3 ص 271، الحديــث الاول، ومــن لا يحــضره الفقي

ــي: ص 386. ــير القم 124؛ تفس
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ــوان(  ــة والرض ــما الرحم ــري )عليه ــيخ الجواه ــلي والش ــة الح ــد أورد العلام وق
ــم فــلا حاجــة  ــه ســابقاً ومــن ث ــرّ بيان ــة كــما م ــير مــن هــذه النصــوص الشريف الكث

ــرى. ــرة اخ ــا م ــهاد به للاستش

المسالة الخامسة: معنى الدلوك في المذاهب الاخرى.

أولا: المذهب الزيدي.

قال فقهاء الزيدية في بيان قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾:

)فرضاً لصلاة الظهر، ودلوكها زوالها()1(.

ثانيا: المذهب الشافعي.

)دلوكها زوالها()2(.

ثالثا: المذهب المالكي.

ذهــب فقهــاء المالكيــة في معنــى الدلــوك إلى القــول بــأن: )المــراد بــه زوال 
الشــمس وميلهــا عــن وســط الســماء مغربــة()3(.

رابعاً: المذهب الحنفي.

)1(  الأحكام ليحيى بن الحسين: ج1، ص87.
)2(  كتاب الأم: ج1، ص86.

)3(  مواهب الجليل للرعيني: ج2، ص17.
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وقال فقهاء الحنفية: )إنه زوال الشمس()1(.

خامساً: المذهب الحنبلي.

أورد فقهــاء الحنابلــة ثلاثــة أقــوال للدلــوك وهــي: )غروبهــا، طلوعهــا، إذا فــاء 
الفــيء( وهــو مــا رواه ابــن عبــاس واختــاره الحنابلــة)2(.

المسألة السادسة: تحقق دخول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس.

أولًا: تحقيق الشيخ الطوسي وبيان اقوال المذاهب الاخرى.

وقــد حقــق في المســألة الشــيخ الطــوسي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( وبــينَّ دليــل 
الإماميــة في دخــول وقــت صــلاة الظهــر وإذا زالــت الشــمس، فقــال:

)لم يقــع الخــلاف بــين المذاهــب الإســلامية في هــذه المســألة فقــد )قــال بــه 
جميــع الفقهــاء)3(، وفي النــاس مــن قــال: لا يجــوز الصــلاة حتــى يصــير الفــيء مثــل 
الــشراك بعــد الــزوال)4( حكــي ذلــك عــن مالــك وأنــه قــال: أحــب أن يؤخــر الظهــر 
بعــد الــزوال مقــدار مــا يزيــد الظــل ذراعــا)5(. وهــذا الــذي ذكــره مالــك مذهبنــا في 

)1(  المبسوط للسرخسي: ج1، ص142.
)2(  كشف القناع للبهوتي: ج1، ص293.

)3(  الأم : 1 : 72، والأم )مختــصر المــزني ( : 11، والأصــل 1 : 144، والهدايــة 1 : 38، والنتــف 1 : 
53، وأحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 268، ومقدمــات ابــن رشــد 1 : 105، ومغنــي المحتــاج1: 
121، وشرح فتــح القديــر 1 : 152، ومختــصر العلامــة خليــل : 23، والمنهــج القويــم 1 : 106، 

والمجمــوع 3 : 18 والمغنــي لابــن قدامــة 1 : 371، والمبســوط 1 : 142.
)4(  المبسوط 1 : 142، والمجموع 3 : 24.

)5(  قــال مالــك في المدونــة الكــبرى 1 : 55، »وأحــب أن يصــلي النــاس الظهــر في الشــتاء والصيــف 
والفــيء ذراع«.
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اســتحباب تقديــم النوافــل إلى الحــد الــذي ذكــره، وإذا صــار كذلــك بــدأ بالفــرض.

دليلنــا: عــى دخــول الوقــت عنــد الــزوال : إجمــاع الفرقــة، وأمــا الأخبــار التــي 
رويــت في هــذا المعنــى فأكثــر مــن أن تحــى()1(.

ثانياً: فضلًا عما حققه الشيخ الطوسي في المسالة.

 فأقول:

وذهــب فقهــاء الزيديــة: إلى أن اختيــار وقــت صــلاة الظهــر مقــدور مــن 
الــزوال، أي مــن زوال الشــمس وعلامتــه، أي الــزوال: زيــادة ظــل كل منتصــب في 

ــان)2(. ــه في النقص ــد تناهي ــشرق بع ــة الم ناحي

وذهــب الإباضيــة: في تحديــد وقــت صــلاة الظهــر بالــزوال، وهــو )وقــت فــاء 
الفــيء()3(.

المســألة الســابعة : مــا يختص بصــلاة الظهر مــن الوقت ومقدار ما يشــرك 

معها من صــلاة العصر .

أولًا: تحقيق العلامة ابن المطهر الحلي )رحمه الله(وبيان اقوال المذاهب الاخرى.

أختلف فقهاء المذاهب الإسلامية في هذه المسألة.

وقــد بحثهــا وحققهــا العلامــة ابــن المطهــر الحــلي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( 
مســتعرضاً لأقــوال فقهــاء المذاهــب الخمســة، أي: الإمامــي، والحنفي، والشــافعي، 

)1(  الخلاف للشيخ الطوسي: ج1 ص 256 ـ 257.
)2(  كتاب شرح الأزهار، لأحمد المرتى: ج1، ص141.

)3(  كتاب الإيضاح للشماخي: ج1، ص376.
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والمالكــي، والحنبــلي؛ فضــلًا عــن أقــوال بعــض الفقهــاء مــن العامــة، ومن ثم ســنتبع 
مــا أورده  العلامــة بأقــوال المذهــب الزيــدي والإبــاضي التزامــاً بمنهــج  الكتــاب، 
فقــال )رحمــه الله( وقــد ابتــدأ بقــول فقهــاء الاماميــة )أعــى الله مقامهــم( في مقــدار 

وقــت صــلاة الظهــر هــو:

ــين  ــه وب ــترك بين ــك مش ــد ذل ــم بع ــات، ث ــع ركع ــه أرب ــلي في ــا يص ــدار م  )مق
العــصر إلى أن يصــير ظــل كل شيء مثلــه، فــإذا صــار كذلــك خــرج وقــت الظهــر 

ــصر)1(. ــت الع ــي وق وبق

وقــال قــوم: آخــر وقــت الظهــر إذا صــار ظــل كل شيء مثلــه، ويعتــبر الزيــادة 
مــن موضــع زيــادة الظــل لا مــن أصــل الشــخص بــلا خــلاف. فــإذا زاد عــى ذلــك 
زيــادة يســيرة خــرج وقــت الظهــر، وبــه قــال الشــافعي، والأوزاعــي، والليــث بــن 
ســعد والثــوري، والحســن بــن صالــح بــن حــي، وأبــو يوســف، ومحمــد، وأبــو ثور، 
و أحمــد بــن حنبــل إلا أنهــم قالــوا: لا يدخــل وقــت العــصر إلا بعــد أن يخــرج وقــت 

الظهــر الــذي هــو ظــل كل شــئ مثلــه)2(.

وقــال قــوم: وقــت الظهــر ممتــد مــن حــين الــزوال إلى غــروب الشــمس. وبــه 

)1(  في جميــع النســخ زيــادة عبــارة نصهــا : » إلى أن يبقــى مــن النهــار مقــدار أربــع ركعــات فيختــص 
بالعــصر« وليــس لهامعنــى في هــذا الموضــع.

)2(  الأم 1: 72، وبدايــة المجتهــد 1 : 89 و 91، والمنهــج القويــم 1 : 107، ومغنــي المحتــاج 1: 
122. والمغنــي لابــن قدامــة 1 : 374. المجمــوع 3 : 21، وفي الإقنــاع » مــن خــروج وقــت الظهــر 

إلى أن يصــير ظــل كل شــئ مثليــه«. أحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 269.
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قــال عطــاء وطــاووس ومالــك)1( واختــاره المرتــى مــن أصحابنــا رضي الله عنــه)2( 
وذهــب إليــه قــوم مــن أصحــاب الحديــث مــن أصحابنــا. وقــال ابــن جريــر وأبــو 
ــصر، ولم يخــرج  ــد دخــل وقــت الع ــه فق ــئ مثل ــزني: إذا صــار ظــل كل ش ــور والم ث
وقــت الظهــر إلى أن يمــي مــن الوقــت مقــدار مــا يصــلي أربــع ركعــات، ثــم يخــرج 

وقــت الظهــر ويكــون باقــي النهــار إلى غــروب الشــمس وقــت العــصر)3(.

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

ــرون: إن  ــا يناظ ــيره وعليه ــف وغ ــو يوس ــا أب ــهورة رواه ــي المش ــا وه إحداه
ــصر)4(. ــت الع ــك وق ــد ذل ــا بع ــم م ــه، ث ــئ مثلي ــل كل ش ــار ظ ــا إذا ص ــر وقته آخ

ــة شــاذة : آخــر وقــت الظهــر دون أن يصــير ظــل  ــو يوســف في رواي وروى أب
كل شــئ مثليــه، ولم يحــد ذلــك المقــدار)5(.وروى الحســن بــن زيــاد اللؤلــؤي)6( 

)1(  المجمــوع 3 : 21. وقــال في النتــف 1 : 53 مــا لفظــه : » وفي قــول مالــك والشــافعي إلى غــروب 
الشــمس، و زعمــوا أن وقــت الظهــر والعــصر واحــد »، وفي مقدمــات ابــن رشــد 1 : 105 مــا 

نصــه : » وللــضرورة إلى غــروب الشــمس«، وأحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 269.
)2(  اختــاره في جمــل العلــم والعمــل : 61، والناصريــات في المســألة 72، وقــال العلامــة الحــلي قــدس 

سره في تذكــرة الفقهــاء 75 : وهــو اختيــار المرتــى وابــن الجنيــد.
)3(  المجموع 3 : 21.

ــد 1 : 89،  ــة المجته ــف 1 : 53، وبداي ــار 1 : 159، والنت ــاني الآث ــة : 1 : 38، وشرح مع )4(  الهداي
ــر 1 : 152. ــح القدي وشرح فت

)5(  في أحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 269 : وقــال أبــو يوســف ومحمــد وزفــر والحســن بــن زيــاد 
والحســن بــن صالــح والثــوري والشــافعي هــو أن يصــير ظــل كل شيء مثلــه.

)6(  الحســن بــن زيــاد اللؤلــؤي الكــوفي، أبــو عــلي، مــن أصحــاب أبي حنيفــة النعــمان بــن ثابــت، لــه 
ــن  ــه محمــد ب ــة، وأخــذ عن كتــاب أدب القــاضي وغــيره ولي القضــاء في الكوفــة ســنة 194 هجري
ســماعة ومحمــد بــن شــجاع، واختلــف في وثاقتــه. تــوفي ســنة )204 ه ــ( الفوائــد البهيمــة في تراجــم 
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ــا، إلا  ــه)1( كقولن ــل كل شيء مثل ــير ظ ــر أن يص ــت الظه ــر وق ــة: إن آخ ــة ثالث رواي
أنــه لا يجعــل مــا بعــد ذلــك مــن وقــت العــصر بــل يقــول أن أول وقــت العــصر إذا 
صــار ظــل كل شيء مثليــه، ومــا يكــون بينهــما ليــس بوقــت لواحــدة مــن الصلاتــين.

دليلنــا: عــى صحــة مــا ذهبنــا إليــه: أن مــا اعتبرنــاه لا خــلاف أنــه وقــت للظهــر 
ــه ليــس عــى  ــا زاد علي ــه وم ــزوال إلى أن يصــير ظــل كل شيء مثل ــين ال ــا ب وهــو م
كونــه وقتــا دليــل، فوجــب الاحتيــاط والأخــذ بــما قلنــاه()2(، ـ انتهــى كلام العلامــة 

عليــه  الرحمــة والرضــوان ـ . 

ثانياً: فضلًا عما حققه العلامة ابن المطهر الحلي )رحمه الله(

 فأقول:

 وقــد أفــاد )رضــوان الله تعــالى عليــه(  في بيــان مقــدار اختصــاص وقــت صــلاة 
الظهــر في الســفر فقــال: )إذا زالــت الشــمس أختــص الوقــت بالظهــر إلى أن يمــي 

مقــدار أربــع ركعــات في الحــضر، وركعتــين في الســفر وهــو قــدر إدائهــا()3(.

أما ما ورد عن فقهاء المذهب الزيدي  والإباضي فهو كالاتي:

المذهب الزيدي.

وذهــب فقهــاء الزيديــة في تقريــر وقــت صــلاة الظهــر بقولهــم: )فقولهــم اختيــار 

الحنفية : 60، الفهرست لابن النديم : 258، والأنساب للسمعاني 497 / أ.
)1(  المجمــوع 3 : 21. وقــال في النتــف 1 : 53 مــا لفظــه : »وفي قــول مالــك والشــافعي إلى غــروب 
ــا  ــد 1 : 105 م ــن رش ــات اب ــد«، وفي مقدم ــصر واح ــر والع ــت الظه ــوا أن وق ــمس، و زعم الش

نصــه : » وللــضرورة إلى غــروب الشــمس«، وأحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 269.
)2(  الخلاف للطوسي: ج1 ص 257ـ 259.

)3(  تذكرة الفقهاء: للعلامة الحلي ج2 ص 306.
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ــد مــن الــزوال، وآخــره مصــير ظــل الــيء المنتصــب مثلــه، ســوى فيء  الظهــر ممت
الــزوال، واختلــف في تقديــر المثــل في القامــة.

ــا،  ــام عليه ــي ق ــدم الت ــواء الق ــاً س ــدام ونصف ــت اق ــل س ــغ الظ ــل: إذا بل فقي
فذلــك قــدر القامــة()1(.

المذهب الإباضي:

ــاء  ــت ف ــن )وق ــول م ــر إلى الق ــلاة الظه ــت ص ــد وق ــة في تحدي ــب الإباضي ذه
الفــيء، قــدر الــشراك إلى أن يصــير ظــل كل شيء مثلــه()2(.

المسألة الثامنة: أول وقت العصر وما يشرك معها من وقت الظهر .

أولًا: تحقيق الشيخ الطوسي )رحمه الله( في المسألة وبيان اقوال المذاهب الاخرى.

ــد تناولهــا الشــيخ الطــوسي )رضــوان  أختلــف فقهــاء المذاهــب في المســألة وق
الله تعــالى عليــه( في فقــه الخــلاف مســتعرضاً لأقــوال فقهــاء المذاهــب ومبينــاً لدليــل 

الإماميــة في تحديــد وقــت صــلاة العــصر ومــا يشــترك معهــا مــن وقــت الظهــر.

فيقــول: )أول وقــت العــصر اذا مــى مــن الــزوال مقــدار مــا يصــلي مــن الظهــر 
أربــع ركعــات، وآخــره إذا صــار ظــل كل شيء مثليــه، وفي أصحابنــا مــن قــال: إنــه 
ممتــد إلى غــروب الشــمس، وهــو اختيــار المرتــى ) قــدس الله روحــه ()3(، وبــه قــال 
مالــك في إحــدى الروايتــين)4(، والروايــة الأخــرى إن أول وقــت العــصر إذا صــار 

)1(  شرح الأزهار لمحمد المرتى: ج1، ص143-142.
)2(  كتاب الإيضاح للشماخي: ج1، ص376.

)3(  جمل العلم والعمل: 61، والناصريات: مسألة 72.
)4(  قــال ابــن رشــد في مقدماتــه 1 : 105 » وآخــر وقــت العــصر للــضرورة إلى غــروب الشــمس«، 
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ظــل كل شيء مثلــه)1(، وقــال الشــافعي وأصحابــه : إذا صــار ظــل كل شيء مثلــه، 
ــزال  ــم لا ي ــادة خــرج وقــت الظهــر، ودخــل وقــت العــصر ث ــى زي ــه أدن وزاد علي
وقــت العــصر للمختــار إلى أن يصــير ظــل كل شيء مثليــه، فــإذا جــاوز ذلــك خــرج 
وقــت المختــار ويبقــى وقــت الجــواز إلى أن تصفــر الشــمس)2(، وبــه قــال الأوزاعــي 

والليــث بــن ســعد ومالــك والحســن بــن صالــح وأبــو يوســف ومحمــد)3(.

وقــال أبــو حنيفــة: أول وقــت العــصر إذا صــار ظــل كل شيء مثليــه وآخــره إذا 
اصفــرت الشــمس)4(.

دليلنــا عــى مــا قلنــاه مــن أول وقــت العــر: إجمــاع الفرقــة، فإنهــم لا يختلفــون 
في أن الشــمس إذا زالــت فقــد وجبــت الصلاتــان، إلا أن الظهــر قبــل العــصر، وإنــما 

الخــلاف في آخــر الوقــت.
وأمــا مــا روي مــن أخبــار القــدم، والقدمــين، والــذراع، والقامــة وغــير ذلــك 

والمجموع 3 :21 و 26.
)1(  مقدمــات ابــن رشــد 1 : 105، ومختــصر العلامــة خليــل : 23، وبدايــة المجتهــد 1 : 91، 

.33 - 29 : القــاري 5  : 21وعمــدة  والمجمــوع 3 
)2(  الأم 1 : 72 - 73، والأم )مختــصر المــزني ( : 11، ومغنــي المحتــاج 1 : 122، والمجمــوع 3 : 
25، وعمــدة القــاري5 : 33، وبدايــة المجتهــد 1 : 91، والمنهــج القويــم 1 : 107، والمغنــي لابــن 

قدامــة : 1 : 376.
)3(  الأصــل 1 : 145، وعمــدة القــاري 5 : 29 و 33، ومراقــي الفــلاح : 29، ومقدمــات ابــن رشــد 
1 : 105، وبدايــة المجتهــد 1 : 91، والمجمــوع 3 : 21، وفتــح الرحيــم 1 : 62، والمغنــي لابــن 

قدامــة 1 : 376، ومختــصر العلامــة خليــل : 23.
)4(  الأصــل : 1 : 145، والهدايــة 1 : 38، وأحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 272، والنتــف 1 : 53، 
وشرح فتــح القديــر 1 : 153، ومراقــي الفــلاح : 29، والمجمــوع 3 : 28، وعمــدة القــاري 5 : 

29 و 33، وشرح العنايــة 1 : 153، وبدايــة المجتهــد 1 : 91.
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فقــد بينــا الوجــه فيهــا في الكتابــين المقــدم ذكرهمــا)1(، وبينــا أن ذلــك تقديــر للنوافــل 
لا للفريضــة فكأنهــم قالــوا: يجــوز النوافــل ذلــك القــدر فــإذا خــرج وجبــت البــدأة 
بالفــرض. دليلنــا عــى أن آخــر الوقــت مــا قلنــاه: هــو أن مــا قلنــاه مجمــع عــى أنــه 

مــن وقــت العــصر، ومــا ذكــروه ليــس عــى كونــه وقتــا لــلأداء دليــل()2( . 

ثانيــاً: تحقيــق العلامة الحلي )رحمه الله( في أول وقــت العصر وبيان أقوال 

المذاهب الاخرى.

وقال العلامة الحلي في بيان أول وقت العصر: 

)بعــد الانتهــاء مــن صــلاة الظهــر في الحــضر والســفر وهــو قــدر ادائهــا اربعــاً في 
الحــضر واثنــان في الســفر ثــم يشــترك الوقتــان إلى ان يبقــى للغــروب مقــدار العصر؛ 

امــا اربــع ركعــات او ركعتــان فيختــص بهــا، ذهــب اليــه اكثــر علمائنــا()3(.

ــا أمامــه قــال : صلينــا مــع عمــر بــن عبــد  وبــه قــال مالــك في روايــة )4( لأن أب
العزيــز الظهــر ثــم دخلنــا عــى أنــس وهــو يصــلي العــصر فقلنــا : يــا أبــا عمــرة مــا 

هــذه الصــلاة ؟ ! قــال:

العــصر وهــذه صــلاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( التــي كنــا نصــلي 
معــه)5(. ولا يحتمــل وقوعهــا بعــد الظــل، لانتفــاء الموجــب للتعجــب حينئــذ، ولأن 

)1(  التهذيب 2 : 18 - 27، والاستبصار 1 : 258 - 262.
)2(  الخلاف للشيخ الطوسي: ج1 ص 261.

)3(  منهــم: الشــيخ الطــوسي في المبســوط: ج1 ص 72؛ وســلار في المراســم: ص 62؛ والمحقــق الحــلي 
في الشرائــع: ج1 ص 60.

)4(  المغني لابن قدامة: ج1 ص 416.
)5(  صحيح البخاري 1 : 144 و 145.
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ــذر)1(،  ــير ع ــن غ ــضر م ــين في الح ــين الصلات ــع ب ــه( جم ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
ولأنــه يجــوز الجمــع بينهــما في الســفر، ولــو لم يكــن وقتــا لهــما لمــا جــاز، كــما لا يجــوز 

ــين العــصر والمغــرب في وقــت إحداهمــا . الجمــع ب

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــلاة رس ــم بص ــاس: ألا أخبرك ــن عب ــال اب وق
ــصر في  ــر والع ــين الظه ــع ب ــه جم ــو في منزل ــمس وه ــت الش ــفر؟ كان إذا زال في الس
الــزوال، وإذا ســافر قبــل الــزوال أخــر الظهــر حتــى يجمــع بينهــا وبــين العــصر في 

ــصر)2( . ــت الع وق

ومن طريق الخاصة قول الصادق )عليه السلام(: 

»صــى رســول الل )صــى الل عليــه وآلــه( بالنــاس الظهــر والعــر حــن زالــت 
الشــمس في جماعــة مــن غــير علــة«)3(.

وقــال بعــض علمائنــا: إذا زالــت الشــمس دخــل وقــت الصلاتــين إلا أن الظهــر 
قبــل العــصر)4( - وبــه قــال ربيعــة)5( - لقــول العبــد الصالــح )عليــه الســلام( :

 »إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتن«)6( .

ــلا  ــل متص ــى المث ــادة ع ــين الزي ــن ح ــصر م ــت الع ــافعي: أول وق ــال الش وق

)1(  صحيــح مســلم 1 : 489 / 705 و 491 / 54، ســنن الترمــذي 1 : 355 / 187، ســنن 
النســائي 1 : 290، ســنن البيهقــي 3 : 166، الموطــأ 1 : 144 / 4.

)2(  سنن البيهقي 3 : 163.
)3(  الكافي 3 : 286 / 1، التهذيب 2 : 19 / 53.

)4(  الفقيه 1 : 139 / 647.
)5(  المغني 1 : 418، الشرح الكبير 1 : 469.

)6(  التهذيب 2 : 244 / 966، الإستبصار 1 : 246 / 876.
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بوقــت الظهــر فــلا يدخــل الوقــت إلا بعــد أن يصــير ظــل كل شيء مثلــه)1( لحديــث 
ــة . ــدل عــى الأفضلي ــه الســلام()2( وهــو ي ــل )علي جبرئي

ــه وزاد  ــة: يدخــل وقــت العــصر إذا صــار ظــل كل شيء مثلي ــو حنيف ــال أب وق
عليــه أقــل زيــادة لقولــه تعــالى: ﴿وَأَقِــمِ الصَّــاَةَ طَرَفَــيِ النَّهَــارِ﴾)3( ولــو كان وقتهــا إذا 

صــار ظــل كل شيء مثلــه كان وســط النهــار )4( .

ويضعــف بــأن الطــرف إن قصــد الحقيقــي فهــو آخــر النهــار كــما يذهــب إليــه، 
وإن كان مــا تراخــى عــن الوســط لم يبطــل بــه قــول الشــافعي()5( .

المسألة التاسعة: تحديد وقت فضيلة العصر.

أولًا: تحقيق العلامة الحلي )رحمه الله ( وبيان أقوال المذاهب الاخرى .

تنــاول العلامــة الحــلي )رضــوان الله تعــالى عليــه( في التذكــرة هــذه المســالة 
ــال:  فق

إلى  وللاجــزاء  مثليــه،  شيء  كل  صــار  اذا  للفضيلــة  العــصر  وقــت  )آخــر 

)1(  المجمــوع 3 : 21، الأم 1 : 73، فتــح العزيــز 3 : 14 و 19، المغنــي 1 : 417، الــشرح الكبــير1: 
.469

)2(  سنن الترمذي 1 : 279 / 149، سنن أبي داود 1 : 107 / 393، سنن البيهقي 1 : 366.
)3(  هود: 114.

)4(  المبسوط للسرخسي 1 : 142، المغني 1 : 417، الشرح الكبير 1 : 469، المحى 3 : 165.
)5(  تذكرة الفقهاء:  ج2 ص 308.
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ــه تعــالى:  ــو حنيفــة)2( لقول ــال الشــافعي واب ــه ق ــا)1(، وب ــر علمائن ــد اكث  الغــروب عن
﴿وَأَقِمِ الصَّاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾.

ثانياً: فضلًا عما حققه العلامة .

فأقول:

بقــي أن نــورد مــا ذهــب إليــه فقهــاء المذهــب الزيــدي والإبــاضي في أول وقــت 
صــلاة العــصر ووقــت فضيلتهــا، وهــو كالآتي:

المذهب الزيدي.

ذهب فقهاء الزيدية إلى معرفة الزوال عبر أمرين:

الأول: مصير ظل اليء المنتصب مثله.

الثاني: في تحديد المثل، فقيل: إذا بلغ الظل ستة أقدام ونصفاً.

وفي تحديد وقت صلاة العصر، قالوا:

فمــن أعتــبر الإقــدام، قــال: مــا عليــه إلا ذلــك ومــن أعتــبر المثــل، قــال عليــه 
النظــر في المماثلــة ومصــير ظــل الــيء مثلــه ســواء في الــزوال هــو أول وقــت اختيــار 

العــصر، وآخــر المثــلان، أي: مثــلًا المنتصــب ســوي فيء الــزوال.

وقيل: إن أول اختيار العصر بعد أن يزيد الظل عى المثل أدنى زيادة()3(.

المذهب الإباضي.

)1(  منهــم: المرتــى في الناصريــات: ص 229، المســالة 72؛ ابــن زهــرة في الغنيــة: ص 494؛ المحقــق 
الحــلي في المعتــبر: ص 137 ؛ الجامــع في الشرائــع: ص 60.

)2(  المجموع للنووي: ج3 ص 21؛ بدائع الصنائع: ح 1 ص 123.
)3(  شرح الأزهار لأحمد المرتى: ج1، ص206.
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ذهــب الإباضيــة إلى تحديــد وقــت العــصر: إذا زاد عــى الظــل مثليــه فهــو آخــر 
وقتهــا، وإذا زاد الظــل عــى قامــة الشــخص ســبعة أقــدام فصــل العــصر.

وقيل: إن وقت العصر عند اصفرار الشمس.

وقيــل: إن الظهــر والعــصر مشــتركان في وقــت، وكذلــك في المغــرب والعشــاء 
وأســتدلوا بحديــث ابــن عبــاس )صــى رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ الظهــر 
ــاً مــن غــير خــوف ولا ســفر، ولا ســحاب ولا  والعــصر والمغــرب والعشــاء جميع

مطــر( وقولــه عــز وجــل: 

﴿أَقِمِ الصَّاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾.

فهــذا يــدل عــى اشــتراك وقــت الظهــر والعــصر، فكذلــك وقــت المغــرب 
والعشــاء()1(.

المســألة العاشــرة : أول وقــت المغــرب الــذي تتعلــق بــه الفريضــة، و وقــت 

فضيلتهــا.

ــاً بــين فقهــاء  ــر المســائل اختلاف تُعــدُ هــذه المســألة في أوقــات الصــلاة مــن أكث
المذاهــب الإســلامية، وقــد جمــع الشــيخ الطــوسي والعلامــة الحــلي )عليهــما الرحمــة 

والرضــوان( بعــض هــذه الأقــوال وتحقيقهــا وهــي كالاتي:

أولًا: تحقيق الشيخ الطوسي في ا لمسألة وبيان اقوال المذاهب الاخرى.

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

 )أول وقــت المغــرب اذا غابــت الشــمس، وآخــره اذا غــاب الشــفق وهــو 

)1(  كتاب الإيضاح للشماخي: ج1، ص374.
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ــو  ــه، وأب ــن راهوي ــد، واســحاق ب ــوري، واحم ــة، والث ــو حنيف ــال اب ــه ق ــرة، وب الحم
ــن  ــب ع ــذا المذه ــور ه ــو ث ــى أب ــاره، وحك ــذر)1( في ختي ــن  المن ــر ب ــو بك ــور، واب ث
الشــافعي، ولم يصححــه أصحابــه)2(، إلا أن أبــا حنيفــة قــال: الشــفق هــو البيــاض، 

ــرب)3(. ــير المغ ــره تأخ ــه ك لكن

وقــال الشــافعي وأصحابــه: إن وقــت المغــرب وقــت واحــد، وهــو إذا غابــت 
الشــمس، وتطهــر وســتر العــورة وأذن وأقــام فإنــه يبتــدئ بالصــلاة في هــذا الوقت، 

فــإن أخــر الابتــداء بهــا عــن هــذا الوقــت فقــد فاتــه)4(. 

وقال أصحابه: لا يجئ عى مذهبه غير هذا. وبه قال الأوزاعي)5(. 

ــما أن  ــاني، ك ــر الث ــوع الفج ــد إلى طل ــرب ممت ــت المغ ــك إلى أن وق ــب مال وذه
وقــت الظهــر ممتــد إلى المغــرب)6(، وفي أصحابنــا مــن قــال بذلــك، ومنهــم مــن قــال:

)1(  ابــو بكــر محمــد بــن المنــذر النيســابوري مــن اصحــاب الوجــوه عنــد الشــافعية، روى عــن محمــد 
بــن ســيمون ومحمــد بــن اســماعيل الصائــغ وغيرهمــا، وروى عنــه ابــن المغــري والدمياطــي 
ــنة )310هـــ(  ــوفي س ــيره، ت ــاب: ج2 ص 261 وغ ــب الجن ــى مناه ــه الاشراف ع ــم ول وغيره

»طبقــات الشــافعية : ج2 ص 126 ؛ مــرآة الجنــان : ج3 ص 261.
ــما  ــاني منه ــين، الث ــا وقت ــور إن له ــو ث ــه أب ــل عن ــار1 : 402 »ونق ــل الأوط ــوكاني في ني ــال الش )2(  ق
ــة  ــم1: 108، وبداي ــج القوي ــاج1: 122، والمنه ــي المحت ــر مغن ــفق«. وانظ ــب الش ــي إلى مغي ينته

المجتهــد1: 92.
القــرآن  وأحــكام   ،38  :  1 والهدايــة   ،155  :  1 الآثــار  معــاني  وشرح   ،145  :  1 الأصــل    )3(

.154  :  1 القديــر  فتــح  وشرح   ،274  : للجصــاص2 
)4(  الأم : 1 : 73، والمجموع 3 : 28، ومغني المحتاج 1 : 123، والسراج الوهاج 1 : 34.

)5(  المجموع 3 : 34.
)6(  مقدمــات ابــن رشــد 1 : 106، وفتــح الرحيــم 1 : 62، ومختــصر العلامــة خليــل : 23، وأحــكام 

القــرآن للجصــاص 2 : 274 والمجمــوع 3 : 34، ونيــل الأوطــار 1 : 403.
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أن وقته ممتد إلى ربع الليل)1(.

دليلنــا: إن مــا اعتبرنــاه مجمــع عليــه بــين الفرقــة المحقــة أنــه مــن الوقــت، وإنــما 
اختلفــوا في آخــره()2(.

ثانياً: تحقيق العلامة الحلي )قدس( في المسألة:

اختلــف علماؤنــا في علامــة المغــرب، فالمشــهور عليــه ـ وعليــه العمــل ـ إذا ذهب 
الشــفق المشرقــي لقــول النبــي )صــى الله عليــه واله(:

»اذا اقبل الليل من هنا، وغربت الشمس، افطر الصائم«)3(. 

وقــول الصــادق )عليــه الســلام( : »وقــت المغــرب إذا تغــيرت الحمــرة في الأفــق 
وذهبــت الصفــرة وقبــل أن تشــتبك النجــوم« )4( .

وعنه )عليه السلام(: 

ــاه بالســفر حيــث قــال : )والمســافر إذا جــد  ــد إي ــد في المقنعــة : 14، مقي ــه الشــيخ المفي )1(  ذهــب إلي
بــه الســير عنــد المغــرب فهــو في ســعة مــن تأخيرهــا إلى نصــف الليــل (، ومــال إليــه الصــدوق في 
ــفر  ــزل في س ــب المن ــن كان في طل ــرب لم ــت المغ ــال : )ووق ــث ق ــد حي ــع التقيي ــه 1 : 141م الفقي
إلى ربــع الليــل، والمفيــض مــن عرفــات إلى جمــع كذلــك(. وقــال علــم الهــدى الســيد المرتــى في 
الناصريــات مســألة 74 مــا نصــه : »وآخــر وقتهــا مغيــب الشــفق... وروي ربــع الليــل«. ولعلــه 
إشــارة إلى خــبر عمــر بــن يزيــد المــروي في التهذيــب2 : 31 حديــث 94، والاســتبصار 1 : 267 
حديــث 964 وغــيره. وذهــب إليــه أيضــا أبــو الصــلاح الحلبــي في الــكافي : 137 حيــث قــال : 

»وآخــر وقــت المضطــر ربــع الليــل«.
)2(  الخلاف للطوسي: ج1 ص 262.

)3(  صحيح مسلم: ج2 ص 772.
)4(  التهذيب 2 : 257 / 1024.
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»وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المرق«)1(.

وقــال بعضهــم: ســقوط القــرص)2( وهــو ظاهــر في الصحــارى، وأمــا في 
العمــران والجبــال فيســتدل عليــه بــأن لا يبقــى شيء مــن الشــعاع عــى رؤوس 

الجــدران، وقلــل الجبــال، وعليــه الجمهــور كافــة()3(.

أما وقت الفضيلة ، فقد قال:

)واخــره للفضيلــة إلى ذهــاب الشــفق وللأجــزاء إلى ان يبقــى لانتصــاف الليــل 
ــل طلــوع الفجــر  ــال : الحائــض تطهــر قب ــاس ق ــن عب ــد الله ب قــدر العشــاء، لأن عب
فتصــلي المغــرب والعشــاء)4(، ولــو لم يكــن الوقــت ممتــدا لمــا وجــب، لأن عذرهــا قــد 

عــم الوقــت.

ومن طريق الخاصة قول الصادق )عليه السلام(: 

»إن الل افــرض أربــع صلــوات، صلاتــان أول وقتهــا مــن عنــد زوال الشــمس 
إل غروبــا إلا أن هــذه قبــل هــذه واثنتــان وقتهــا مــن غــروب الشــمس إل انتصــاف 

الليــل إلا أن هــذه قبــل هــذه«)5(.

 ولأن وقــت العشــاء ممتــد إلى الانتصــاف فتكــون المغــرب مســاوقة لهــا لأنهــما 
صلاتــا جمــع فيشــترك وقتاهمــا كالظهــر والعــصر. 

)1(  الــكافي 3 : 278 / 1، التهذيــب 2 : 29 / 83، الإســتبصار 1 : 265 / 959، علــل الشرائــع : 
349 بــاب 60 الحديــث 1.

)2(  قاله الشيخ في المبسوط 1 : 74.
)3(  تذكرة الفقهاء: ج2 ص 310.

)4(  سنن البيهقي 1 : 376.
)5(  التهذيب 2 : 25 / 72، الإستبصار 1 : 261 / 938.
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ذهــاب  إلى  للمختــار  آخــره  أبي عقيــل:  وابــن  والمرتــى،  الشــيخ،  وقــال 
الشــفق، وللمضطــر إلى الانتصــاف بقــدر العشــاء)1( وفي قــول آخــر للشــيخ: آخــره 
ــول  ــو ق ــد، وه ــن الجني ــال اب ــه ق ــل)3(، وب ــع اللي ــة إلى رب ــل)2( وفي رواي ــث اللي ثل

للمرتــى)4(. وللمضطــر إلى أن يبقــى لطلــوع الفجــر قــدر العشــاء.

ثــور،  وأبــو  وداود،  وإســحاق،  وأحمــد،  حنيفــة،  وأبــو  الثــوري،  وقــال 
ــن  ــور ع ــو ث ــكاه أب ــربي، وح ــفق المغ ــة الش ــره غيبوب ــري: آخ ــذر، والزه ــن المن واب

الشــافعي)5(، لأن النبــي )صــى الله عليــه والــه( قــال: 
»وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق«)6(

وثــور الشــفق هــو انتشــار الشــفق، وقــال الشــافعي في الجديــد والقديــم: إن لهــا 
وقتــا واحــدا - وهــو قــول مالــك - وهــو يدخــل بســقوط جميــع القــرص)7(.

واختلفــت الشــافعية في قــدره، فبعضهــم قــال: قــدره بقــدر الطهــارة، ولبــس 
الثيــاب، والأذان والإقامــة، وفعــل ثــلاث ركعــات بســور قصــار، والســنة ركعتــين 

خفيفتــين، فــإذا جــاز ذلــك فقــد خــرج وقــت المغــرب وصــارت قضــاء.

)1(  المبسوط 1 : 74 - 75 وحكاه عنهم المحقق في المعتبر : 137.
)2(  لم نجده في المصادر المتوفرة لدينا.

)3(  التهذيب 2 : 31 / 94، الإستبصار 1 : 267 / 964.
)4(  حكى قولهما المحقق في المعتبر : 137.

)5(  اللبــاب 1 : 56، المغنــي 1 : 424، الــشرح الكبــير 1 : 472، المنتقــى 1 : 14، المجمــوع 3 :290، 
حليــة العلــماء 2 : 16.

)6(  صحيح مسلم 1 : 427 / 172، سنن أبي داود 109 / 396، سنن النسائي 1 : 260.
)7(  المجمــوع 3 : 29 و 34، فتــح العزيــز 3 : 23، المنتقــى 1 : 14، المغنــي 1 : 424، الــشرح الكبــير 

1 : 472، ســنن الترمــذي 1 : 305 ذيــل الحديــث 164.
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وقــال آخــرون: مقــدار الأذان والإقامــة، وخمــس ركعــات قصــار، فأمــا الطهارة، 
ولبــس الثيــاب فيمكــن تقديمهــما عــى الوقــت فلا يكــون قــدر إمكانهما مــن الوقت)1( 

لأن جبريــل )عليــه الســلام( صى المغــرب في اليومين في وقــت واحد)2(.

وقــال مالــك: يمتــد وقتهــا إلى طلــوع الفجــر - وبــه قــال عطــاء، وطــاووس)3( 
- كــما يقــول في الظهــر والعــصر()4( .

ثالثاً: فضلًا عما حققه الشيخ الطوسي والعلامة.

فأقول:

أما حكم المسألة في المذهب الزيدي  والإباضي ، فهي:

المذهب الزيدي:

ذهــب فقهــاء الزيديــة في تحديــد وقــت صــلاة المغــرب فيبتــدأ مــن رؤيــة كوكــب 
ليــلي لا نهــاري، والنهــاري هــي الزهــرة، والمشــتري، والشــعري، وهــي علــب.

وقيــل: إن الــذي عليــه مشــهور فقهــاء الزيديــة، إن أول اختيــار المغرب ســقوط 
قــرص الشــمس، ويعــرف بتواريهــا الحجاب.

فأمــا مــن في بطــن واد أو في أوهــاط الأرض فلعلهــم يقولــون يعتــبر بذهــاب 
ــال، وآخــره ذهــاب الشــفق الأحمــر فــإذا ذهــب فذلــك  شــعاعها عــن رؤوس الجب

)1(  المجموع3: 31 و 32، فتح العزيز3: 23 و 24، كفاية الأخيار1 : 52، حلية العلماء2: 16.
)2(  سنن أبي داود 1 : 107 / 393.

)3(  مقدمات ابن راشد 1 : 106، المجموع 3 : 34، المغني 1 : 424، الشرح الكبير 1 : 472.
)4(  تذكرة الفقهاء: ج2 ص311 ـ 312.
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ــار المغــرب()1(. آخــر اختي

المذهب الإباضي:

 حدد فقهاء المذهب الإباضي وقت صلاة المغرب، فقالوا :

) من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر.

وقــال آخــرون: المغــرب مــن حــين تغــرب الشــمس إلى أن يغيــب الشــفق 
ــه يقــع  الأبيــض، وســب اختلافهــم اشــتراك اســم الشــفق في لســان العــرب في أن

ــض. ــر والأبي ــى الأحم ع

وقيل: إن الصحيح هو ذهاب الشفق الأحمر.

وقال آخرون: إن وقت المغرب غير موسع وله وقت واحد.

ــه إلى  ــشرق وتعرض ــن الم ــل م ــوع الي ــرب بطل ــت المغ ــى وق ــتدل ع ــل: يس وقي
ــة. القبل

أو إذا لم يعــرف موضــع مغيــب الشــمس مــن غــيره أو إذا نظــرت إلى القمــر ولــه 
شــعاع، أو إذا كان لنــار في البيــت ضــوء، والله أعلــم()2(.

المسألة الحادية عشر: تحديد وقت فريضة العشاء و فضيلتها.

أولًا: تحقيــق العلامــة الحلــي )رحمــه الله( في المســالة وبيــان أقــوال فقهــاء 

المذاهــب الاخرى :

أورد العلامــة الحــلي )عليــه الرحمــة والرضــوان( في التذكــرة أقــوال فقهــاء 

)1(  شرح الأزهار لأحمد المرتى: ج1، ص207.
)2(  كتاب الإيضاح الشماخي: ج1، ص375.
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الإماميــة والمذاهــب الاخــرى في بيــان وقــت العشــاء الــذي يتعلــق فيــه الحكــم في 
ــة. ــوب الفريض وج

فقال: 

الأفضــل  لكــن  المغــرب،  فريضــة  مــن  الفــراغ  عنــد  العشــاء  وقــت  )أول 
ــد)1(  ــن الجني ــل، واب ــى في الجم ــار المرت ــو اختي ــفق، وه ــقوط الش ــا إلى س تأخيره
ــه( جمــع  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــاس أن النب ــن عب ــير عــن اب ــن جب ــا رواه ســعيد ب لم
بــين المغــرب والعشــاء مــن غــير خــوف ولا ســفر)2(، وفي روايــة أخــرى: مــن غــير 

خــوف ولا مطــر)3( .

ومن طريق الخاصة قول الصادق )عليه السلام(:

 »إذا غربــت الشــمس فقــد دخــل وقــت الصلاتــن إل نصــف الليــل إلا أن هــذه 
ــذه«)4(. قبل ه

وعن الصادق )عليه السلام(:

 »صــى رســول الل )صــى الل عليــه وآلــه( المغــرب والعشــاء قبــل الشــفق مــن 
غــير علــة في جماعــة«)5( .

ــوع  ــن المجم ــل: 30 )ضم ــيد في الجم ــول الس ــد ق ــبر: 138 ويوج ــق في المعت ــما المحق ــكاه عنه )1(  ح
ــق(. الرائ

)2(  صحيــح مســلم 1 : 489 / 705، ســنن النســائي 1 : 290، الموطــأ 1 : 144 / 4، ســنن 
.166  : البيهقــي3 

)3(  سنن النسائي 1 : 290، سنن الترمذي 1 : 355 / 187، سنن البيهقي 3 : 167.
)4(  الكافي 3 : 281 / 12، التهذيب 2 : 27 / 78، الإستبصار 1 : 262 / 941.

)5(  الكافي 3 : 286 / 1، التهذيب 2 : 263 / 1046، الإستبصار 1 : 271 / 981.



235

المبحـث الثالث:  خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في مواقيت الصلاة ...

وللشــيخ قــول آخــر: إن أول وقتهــا ســقوط الشــفق - وهــو قــول آخــر 
للمرتــى)1(، وقــول الجمهــور كافــة)2( - لأن جبرئيــل أمــر النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( أن يصــلي العشــاء حــين غــاب الشــفق، وفي اليــوم الثــاني حــين ذهــب ثلــث 

ــتحباب ــى الاس ــول ع ــو محم ــل)3(. وه اللي

 واختلفــوا في الشــفق، فذهــب أصحابنــا إلى أنــه الحمــرة لا البيــاض، وبــه 
قــال ابــن عمــر، وابــن عبــاس، وعطــاء، ومجاهــد، وســعيد بــن جبــير، والزهــري، 
ــور،  ــو ث ــحاق، وأب ــد، وإس ــى، وأحم ــن أبي لي ــوري، واب ــافعي، والث ــك، والش ومال

ــه(:  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــول النب ــد)4( لق ــف، ومحم ــو يوس وداود، وأب

»الشفق: الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة«)5(.

وقــال أبــو حنيفــة، وزفــر، والأوزاعــي، والمــزني: إنه البيــاض)6( لأن أبا مســعود 
ــه وآلــه( يصــلي هــذه الصــلاة حــين  الأنصــاري قــال: رأيــت النبــي )صــى الله علي

)1(  المبســوط للطــوسي 1 : 75، النهايــة : 59، الخــلاف 1 : 262، المســألة 7، المســائل الناصريــة 
)الجوامــع الفقهيــة( : 229، المســألة 74.

)2(  المجمــوع 3 : 38، فتــح العزيــز 3 : 27، المغنــي 1 : 426، الــشرح الكبــير 1 : 474، بدايــة 
المجتهــد 1 : 96.

)3(  ســنن النســائي 1 : 263، ســنن الترمــذي 1 : 279 / 149، ســنن أبي داود 1 : 107 / 393، 
ســنن الدارقطنــي 1 : 256.

)4(  الأم 1 : 74، المجمــوع 3 : 38 و 42 و 43، عليــه الرحمــة و الأمــة 1 : 37 و 38، المغنــي 1 : 
426، الــشرح الكبــير 1 : 473، الهدايــة للمرغينــاني 1 : 39.

)5(  سنن البيهقي 1 : 373، سنن الدارقطني 1 : 269 / 3.
)6(  المجمــوع 3 : 43، المبســوط للسرخــسي 1 : 144، الهدايــة للمرغينــاني 1 : 39، المغنــي 1 :426، 

الــشرح الكبــير 1 : 473.
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يســود الأفــق)1(. ولا حجــة فيــه لأنــه إذا غابــت الحمــرة اســود الأفــق، لأن البيــاض 
ينــزل ويخفــى، عــى أنــه يجــوز تأخيرهــا إلى ذلــك.

وحكــي عــن أحمــد: أن الشــفق: البيــاض في الحــضر، لأن في الحــضر قــد تنــزل 
الحمــرة فتواريهــا الجــدران، فــإذا غــاب البيــاض علــم الدخــول()2(.

واما وقت فريضة العشاء:

فقال )عليه الرحمة والرضوان(:

 )وآخــر وقــت العشــاء للفريضــة إلى ثلــث الليــل، وللاجــزاء إلى نصفــه - 
ــه قــال ابــن  وهــو قــول المرتــى، وابــن الجنيــد)3(، وهــو أحــد قــولي الشــافعي، وب
المبــارك، والثــوري، وأبــو ثــور، وأحمــد في روايــة)4( - لحديــث عبــد الله بــن عمــرو 
بــن العــاص )ووقــت العشــاء إلى نصــف الليــل()5(، وعــن أنــس قــال: أخــر النبــي 

ــه(:  ــه وآل )صــى الله علي

»العشاء إل نصف الليل«)6(.

ومن طريق الخاصة قول الصادق )عليه السلام(: 

»أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها غسق الليل«)7(.

)1(  سنن أبي داود 1 : 108 / 394، سنن الدارقطني 1 : 250 / 1.
)2(  تذكرة الفقهاء: ج2 ص 312.
)3(  حكى قولهما في المعتبر : 138.

)4(  المجموع 3 : 39، فتح العزيز 3 : 28، المغني 1 : 428، الشرح الكبير 1 : 474.
)5(  صحيح مسلم 1 : 427 / 172.

)6(  صحيح البخاري 1 : 150.
)7(  الفقيه 1 : 141 / 657، التهذيب 2 : 30 / 88، الإستبصار 1 : 264 / 953.
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  وهو نصف الليل. 

وللشــيخ قــول آخــر: أنــه ثلــث الليــل)1(، وهــو القــول الثــاني للشــافعي - وبــه 
قــال أبــو هريــرة، وعمــر بــن عبــد العزيــز، ومالــك، وأحمــد في روايــة)2( لأن جبريــل 
ــل)3( ولأن  ــث اللي ــب ثل ــين ذه ــاني ح ــوم الث ــاء في الي ــى العش ــلام( ص ــه الس )علي

الثلــث متيقــن، والزائــد عليــه مشــكوك فيــه فــلا يصــار إليــه.

ــه  ــه )علي ــا)5( - لقول ــة لن ــو رواي ــر)4( - وه ــوع الفج ــره طل ــة: آخ ــو حنيف ــال أب وق
ــلام(: الس

»لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى«)6(

 ونحــن نقــول بموجبــه إذ بعــد نصــف الليــل يدخــل وقــت صــلاة الليــل، ولم 
يتعــرض في الحديــث للوجــوب .

واختلفــت الشــافعية فقــال بعضهــم: إذا خــرج النصــف، أو الثلــث فقــد خــرج 
ــاس قــول أبي  ــاق إلى طلــوع الفجــر)7(، وعــى قي ــار، ووقــت الأداء ب وقــت الاختي

)1(  النهاية : 59.
ــة  ــيرازي 1 : 59، بداي ــذب للش ــز 1 : 33، المه ــز 3 : 28، الوجي ــح العزي ــوع 3 : 39، فت )2(  المجم
المجتهــد 1 : 97، القوانــين الفقهيــة : 50، أقــرب المســالك : 12، المغنــي 1 : 427، الــشرح 

الكبــير 1 : 474.
)3(  سنن الترمذي1: 279/ 149، سنن أبي داود 1: 107/ 393، سنن الدارقطني1: 256/ 1.

)4(  المبســوط للسرخــسي 1 : 145، شرح فتــح القديــر 1 : 197، الهدايــة للمرغينــاني 1 : 39، شرح 
العنايــة 1 : 196، بدائــع الصنائــع 1 : 124، اللبــاب 1 : 57.

)5(  التهذيب 2 : 270 / 1076.
)6(  المبسوط للسرخسي 1 : 145.

)7(  المجموع 3 : 39 - 40، الوجيز 1 : 33، كفاية الأخيار 1 : 52.
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ســعيد يخــرج الوقــت)1(، وقــال أبــو حامــد: إذا خــرج ثلــث الليل فــات الوقــت()2(.

ثانياً: فضلًا عما حققه العلامة )رحمه الله( .

فأقول:

أما تحديد وقت صلاة العشاء في المذهب الزيدي  والإباضي، فهو ما يلي:

المذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء الزيديــة إلى أن العشــاء )وقتــان اضطراريــان، الأول: وقــت 
اختيــار المغــرب جميعــه إلا قــدراً منــه يســع المغــرب، وعقيــب غــروب الشــمس فإنــه 

يختــص المغــرب.

الوقــت الثــاني: مــن اضطــرار العشــاء ابتــداؤه مــن آخــر اختيــار، وآخــره بقيــة 
مــن الليــل تســع ركعــة ووقــت الاضطــرار لفجــر هــو إدراك ركعــة منــه كاملــة قبــل 

طلــوع الشــمس()3(.

المذهب الإباضي.

حدد فقهاء الإباضية وقت صلاة العشاء:

 )من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل.

وقال آخرون: آخر وقت العشاء نصف الليل.

وقال آخرون: آخر وقت العشاء طلوع الفجر.

)1(  المجموع 3 : 36.
)2(  تذكرة الفقهاء: ج2 ص 313 ـ 314.

)3(  شرح الأزهار لأحمد المرتى: ج1، ص209.
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ــه فقــد صــى في الوقــت  ــل أو نصف ــل ثلــث الي واجمعــوا عــى أن مــن صــى قب
ــه. المأمــور في

وقال آخرون: المغرب والعشاء مشتركان في الوقت، والله أعلم()1(.

 ثالثــاً: الدليــل علــى ما ذهــب إليــه الامامية )أعلــى الله شــانهم( في تحديد 

وقت صلاة العشــاء ووقــت الفضيلة.

وقد تناول الشيخ الطوسي )رحمه الله( المسالة في فقه الخلاف فقال:

ــت  ــن الوق ــه م ــة أن ــة المحق ــين الطائف ــلاف ب ــك لا خ ــن ذل ــاه م ــا أعتبرن )إن م
ــاط لئــلا يصــلي قبــل  ــا إجمــاع عــى أن مــا قبلــه وقــت فوجــب الاحتي وليــس هاهن

ــت()2(. ــول الوق دخ

المسألة الثانية عشر: وقت الغداة .

وهــذه المســألة أتفــق عليهــا أغلــب فقهــاء المذاهــب الإســلامية لا ســيما المذهــب 
الإمامــي، فقــد أتفــق فقهــاء الاماميــة )أعــى الله شــأنهم( عــى أن أول وقــت الغــداة 

هــو مــا يســمى بالصبــح الصــادق أو بالفجــر الثــاني.

 وقال العلامة الحلي )ت726هـ(:

)أول وقــت الغــداة طلــوع الفجــر الثــاني وهــو البيــاض، المعــترض في أفــق الســماء 
ـ ويســمى بالصبــح الصــادق، لأنــه صدقــك عــن الصبــح، وســمي صبحــاً لأنــه جمــع 
بــين حمــرة وبيــاض، ولا عــبرة بــالأول الــكاذب الخــارج مســتدقا صاعــدا كذنــب 

)1(  كتاب الايضاح للشماخي: ج1، ص376.
)2(  الخلاف: ج1 ص 
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ــر  ــق بالفج ــة ـ ولا يعل ــماء كاف ــول العل ــو ق ــود ـ وه ــط الاس ــمى الخي ــان، ويس السرح
ــال. ــم بح الأول حك

قال الامام )عليه السلام(:

»الفجــر هــو الخيــط الابيــض وليــس هــو الابيــض صعــداً ولا تصــل في ســفر 
ــه«)1(. ــى تتبين ــر حت ولا ح

المسألة الثالثة عشر: بيان الفجر الثاني ووقت فضيلة صلاة الصبح .

أولًا: الرد على من خالف الإجماع ودليل ما قال به الإمامية.

ــين فقهــاء المذاهــب إلا مــن ذهــب  ــه ب ــد ب ــاً يعت وهــذه المســألة لم تشــهد خلاف
منهــم إلى القــول بــأن مــا بــين طلــوع الفجــر الثــاني إلى طلــوع الشــمس ليــس مــن 

ــل ولا مــن النهــار، وهــو زمــان منفصــل. اللي

وقال آخرون: إن أول النهار طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل .

تنــاول الشــيخ الطــوسي )عليــه الرحمــة والرضــوان( هــذه الأقــوال  وقــد 
وأبطلهــا في فقــه الخــلاف فقــال:

ــل مــن النهــار  ــه اللي ــل فينفصــل ب ــاني هــو أول النهــار وآخــر اللي  )الفجــر الث
ــلاة  ــون الص ــم وتك ــى الصائ ــشراب ع ــام وال ــه الطع ــرم ب ــلاة ويح ــه الص ــل ب وتح

ــم)2(. ــل العل ــة أه ــال عام ــه ق ــار، وب ــلاة النه ــن ص ــح م الصب

وذهبــت طائفــة إلى أن مــا بــين طلــوع الفجــر الثــاني إلى طلــوع الشــمس ليــس 

تذكرة الفقهاء : ج2 ص 316.  )1(
)2(  أحكام القرآن للجصاص 2 : 269.
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مــن الليــل ولا مــن النهــار، بــل هــو زمــان منفصــل بينهــما)1(. 

ــن  ــك م ــل ذل ــا قب ــمس وم ــوع الش ــو طل ــار ه ــة إلى أن أول النه ــت طائف وذهب
الليــل، فتكــون صــلاة الصبــح مــن صــلاة الليــل، ولا يحــرم الطعــام والــشراب عــى 
ــن  ــك ع ــيره، وروي ذل ــش)2( وغ ــه الأعم ــب إلي ــمس ذه ــوع الش ــم إلى طل الصائ

حذيفــة)3(.

دليلنا: عى فساد قول الفرقة الأولى: قوله تعالى:

. )4(ِيْل يْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّ  يُولِجُ اللَّ

وهــذا ينفــي أن يكــون بينهــما فاصــل، ويــدل عــى فســاد قــول الأعمــش قولــه 
تعــالى:

. )5(ِأَقِمِ الصَّاَةَ طَرَفَيِ النَّهَار 

)1(  حــكاه النــووي في المجمــوع 3 : 45 عــن الشــيخ أبي حامــد في تعليقــه عــن قــوم أنهــم قالــوا : )مــا 
بــين طلــوع الشــمس والفجــر لا مــن الليــل ولا مــن النهــار بــل زمــن مســتقل فاصــل بينهــما قالــوا: 
وصــلاة الصبــح لا في الليــل ولا في النهــار (. وانظــر الهدايــة للمرغينــاني 1 : 38، والمبســوط 1 : 

141، وشرح فتــح القديــر 1 : 152.
)2(  الأعمــش : أبــو محمــد ســليمان بــن مهــران الأســدي مولاهــم الكــوفي معــروف بالفضــل والثقــة 
والجلالــة والتشــيع والاســتقامة، عــده الشــيخ في الرجــال مــن أصحــاب الإمــام الصــادق عليــه 
الســلام، وذكــره الســمعاني في أنســابه بعنــوان الكاهــلي وأثنــى عليــه علــماء العامــة وأقــروا بفضلــه 
ــة  ــلي : كان ثق ــال العج ــه : )ق ــر في تهذيب ــن حج ــال اب ــيعه. ق ــم بتش ــع اعترافه ــه م ــه وجلالت وثقت
ثبتــا... وكان فيــه تشــيع. تــوفي ســنة 148 ه ــ. ( رجــال الطــوسي : 206، الكنــى والألقــاب 2 : 

ــب 4 : 222. ــب التهذي ــمعاني : 473، وتهذي ــاب للس ــال 2 : 65، والأنس ــح المق 45، وتنقي
)3(  المجموع 3 : 45.

)4(  الحج : 61.
)5(  هود :114.
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ولم يختلفــوا أن المــراد بذلــك صــلاة الصبــح والعــصر، فلــما كانــت صــلاة 
ــذا  ــى أن ه ــك ع ــمس دلَّ ذل ــوع الش ــل طل ــر وقب ــوع الفج ــد طل ــام بع ــح تق الصب

ــل. ــن اللي ــه م ــده أن ــار وعن ــرف النه ــت ط الوق

وأيضــا أجمعــت الفرقــة المحقــة عــى تحريــم الأكل والــشرب بعــد طلــوع الفجــر 
الثــاني، وقــد بينــا أن ذلــك حجــة عــى أن هــذا الخــلاف قــد انقــرض، وأجمــع عليــه 

المســلمون)1( فلــو كان صحيحــا لمــا انقــرض()2(.

ثانياً: وقت فضيلة صلاة الفجر في المذاهب الاخرى.

وقد تناوله العلامة )عليه الرحمة والرضوان ( في التذكرة، فقال:

)وآخــر وقتهــا للفضيلــة حــين يســفر الصبــح، وللإجــزاء إلى طلــوع الشــمس - 
وبــه قــال أبــو حنيفــة)3( - لأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــال: 

»وقت الفجر ما لم تطلع الشمس«)4(.

ومن طريق الخاصة قول الباقر )عليه السلام(: 

»وقت الغداة ما بن طلوع الفجر إل طلوع الشمس«)5(.

ــوع  ــر إلى طل ــح، وللمضط ــفر الصب ــار إلى أن يس ــت المخت ــيخ : وق ــال الش وق

)1(  قــال النــووي في المجمــوع 6 : 305 : )هــو مذهبنــا ومذهــب أبي حنيفــة ومالــك وأحمــد وجماهــير 
ــه قــال عمــر بــن الخطــاب  ــة والتابعــين فمــن بعدهــم، قــال ابــن المنــذر : وب العلــماء مــن الصحاب

وابــن عبــاس وعلــماء الأمصــار وبــه نقــول (.
)2(  الخلاف للشيخ الطوسي: ج1 ص 266 ـ 267.
)3(  بدائع الصنائع 1 : 122، بداية المجتهد 1 : 97.

)4(  صحيح مسلم 1 : 427 / 172، سنن أبي داود 1 : 109 / 396، سنن البيهقي 1 : 378.
)5(  التهذيب 2 : 36 / 114، الإستبصار 1 : 275 / 998.
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الشــمس)1(، وبــه قــال الشــافعي وأحمــد)2( لأن جبرئيــل عليــه الســلام صــى الصبــح 
في اليــوم الثــاني حــين أســفر)3(، وهــو يــدل عــى الأفضليــة()4(.

)1(  الخلاف 1 : 267 المسألة 10.
)2(  المجموع 3 : 43، المغني 1 : 429.

)3(  سنن الترمذي 1 : 280 / 149، سنن أبي داود 1 : 107 / 393، سنن.
)4(  تذكرة الفقهاء: ج2 ص 316.
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ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة
تنــاول شراح نهــج البلاغــة الحديــث الشريــف ـ موضــع الدراســة ـ في شروحهم 

وبينــوا معــاني الالفــاظ ودلالات النــص ، فكانت كالاتي :

المسألة الأولى: ما أورده قطب الدين الراوندي )رحمه الله( )ت: 573هـ(

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( بعــد أن تنــاول بيــان المــراد مــن كلامــه )عليــه 
الصــلاة والســلام( في هــذه الخطبــة حتــى وصــل إلى قولــه )عليــه الســلام(:

»فصلوا بالناس الظهر«.

ــال  ــوا، فق ــة إذا جمع ــى الكناي ــن ع ــلات للمتآمري ــات الص ــين أوق ــم ب ــال: ث ق
ــزول. ــع وت ــمس: أي ترج ــيء الش ــين تف ــر ح ــوا الظه صل

وقولــه »مثــل مربــض العنــز« إشــارة إلى أن رحــل رســول اللهَّ )صــى الله عليــه 
وآلــه( كان طولــه ذراعــا فلــما وقــع ظلــه مثلــه فذلــك آخــر وقــت المختــار للظهــر.

ــار«  ــن النه ــو م ــة في عض ــاء حي ــمس بيض ــر والش ــم الع ــوا ب ــه »وصل وقول
كنايــة عجيبــة، أي صلــوا بهــم هــذه الصــلاة والحــال أن الشــمس بيضــاء لم تصفــر 
بعــد، ولم يــرض بذلــك حتــى قــال »وهــي حيــة« أي وللشــمس قــوة، وزاد التعجيــل 
بقولــه »في عضــو مــن النهــار« أي يبقــى كثــير مــن النهــار، وزاد المبالغــة في سرعــة 

أدائهــا بــأن قــال »حــن يســار فيهــا فرســخان«.

وإذا أنعمــت النظــر كان عــى مــا حــدوا عليهــم الســلام في الفقهيــات للمختــار 
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إذا صــار ضــل كل شيء مثليــه عــصرا.

»وصلــوا بــم المغــرب حــن يفطــر الصائــم«: أي حــين وقــوع القــرص وغيبوبة 
ــة، وذلــك إذا ســقط قــرص  ــوم عرف ــى يفيــض الحــاج مــن عرفــات ي الشــمس حت

الشــمس وغــاب عــن العيــون في تلــك الآفــاق.

ــي  ــرة الت ــت الحم ــفق«: أي إذا غاب ــوارى الش ــن يت ــاء ح ــم العش ــوا ب »وصل
تقلصــت مــن جانــب المــشرق قليــلًا قليــلا في المغــرب، وذلــك لمــن يجمــع بالنــاس. 

وهــو عــى ســبيل الأفضــل، ولــو صــى قبــل ذلــك أو بعــده منفــردا لم يكــن بــه 
بــأس، وكــذا في الجماعــة إلى أن يذهــب مــن الليــل ثلثــه.

»وصلــوا بــم الغــداة والرجــل يعــرف وجــه صاحبــه«: وذلــك إذا طلــع الفجــر 
ــوا  ــار، ولا تكون ــة النه ــل وملائك ــة اللي ــا ملائك ــين يكتبه ــب مرت ــادق، ليكت الص
ــم  ــا إذا صليت ــة، فأم ــاس جماع ــم بالن ــلاة إذا صليت ــوا الص ــأن تطيل ــة ب ــاس فتن للن

ــئتم)1(. ــا إذا ش ــرادى فأطيلوه ف

المسألة الثانية: ما أورده ابن ميثم البحراني )ت679هـ(.

قال:

ــات  ــاب أوق ــذا الكت ــلام( ـ في ه ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــيّن ـ أي: الإم )ب
ــة: ــلاة المفروض الص

ــا إلى  ــا وميله ــمس أي رجوعه ــت فيء الش ــدّه بوق ــر وح ــت الظه ــالأول: وق ف
المغــرب ثــمّ نبّــه بتقديــره بمربــض العنــز وهــو أوّل وقــت الظهــر وذلــك ممـّـا يختلــف 

)1(  منهاج البراعة للراوندي: ج3، ص164-163.
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باختــلاف البــلاد.

الثاني: وقت العصر وقدّره ببقاء الشمس بيضاء لم تصفر للمغيب، وحيّة.

واســتعار لفــظ الحيــاة لظهورهــا عــى الأرض لمــكان المشــابهة، وفي عضــو مــن 
النهــار، وأراد القســم والقطعــة منــه. ثــمّ قــدّر ذلــك العضــو بمقــدار أن يســافر فيــه 

فرســخان الســير المعتــاد.

الثالــث: وقــت المغــرب وعرّفــه بأمريــن: أحدهمــا: حــين يفطــر الصائــم، وذلك 
عنــد ســقوط القــرص. والثــاني: حــين يدفــع الحجّــاج ويفيــض مــن عرفــات. 

ولشــهرة هاتــين العلامتــين وتعارفهــما مــع المخاطبــين عرّفــه بهــما.

الرابــع: وقــت العشــاء الآخــرة عرّفــه بتــواري الشــفق وذلــك مــن ناحيــة 
المغــرب، وحــدّ آخــره بثلــث الليــل، وإنّــما حــدّ آخــر هــذا الوقــت دون أوقات ســائر 
ــان أوّل وقــت الأخــرى.  ــيّن آخــر كلّ وقــت منهــا ببي الفرائــض لأنّ الفرائــض يتب
ــل الخــالي عــن الفرائــض،  ــه باللي ولا كذلــك آخــر وقــت العشــاء الآخــرة لاتّصال

ــا آخــر وقــت الصبــح فحــدّه بطلــوع الشــمس أيضــا ظاهــر. وأمّ

الخامــس: وقــت صــلاة الغــداة، وحــدّه بحــين يعــرف الرجــل وجــه صاحبــه، 
ــشرق،  ــة الم ــن ناحي ــة م ــرة المعترض ــو الحم ــاني وه ــر الث ــوع الفج ــين طل ــك ح وذل
ــا  ــرك: أمّ ــل وت ــم بفع ــمّ أوصاه ــاس. ث ــائر الن ــح لس ــا أوض ــي ذكره ــة الت والعلام
ــوا بالنــاس صــلاة أضعفهــم، وهــو أن لا يطيلــوا في القــراءة وفي  الفعــل فــأن يصلَّ
ــه كلّ  ــام ب ــتطيع القي ــك لا يس ــإنّ ذل ــوال ف ــور الط ــرة والس ــراءة البق ــض كق الفرائ
النــاس فيــؤدّي ذلــك إلى المشــقّة وعجــز بعضهــم عــن أداء الفريضــة في الجماعــة وهو 
ضرر منفــىّ في الديــن، وأمّــا الــترك فــأن لا يكونــوا فتّانــين بإطالــة الصــلاة، ووجــه 
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الفتنــة هنــا أنّهــم يكونــون صارفــين للنــاس عــن الاتّفــاق والتســاعد عــى الجماعــة 
ــم()1(. ــاء. والله أعل ــن والضعف ــف العاجزي بإطالتهــا المســتلزمة لتخلَّ

)1(  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5 ص 134.
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المبحث الأول

استحباب تخفيف الإمام صلاته
قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام( في عهده لمالك الاشتر:

ــةُ  ــراً ولَا مُضَيِّعــاً  فَــإنَِّ فِي النَّــاسِ مَــنْ بـِـه الْعِلَّ »صَلَاتـِـكَ للِنَّــاسِ  فَــلَا تَكُونَــنَّ مُنَفِّ
هَنـِـي إلَِ الْيَمَنِ   اجَــةُ  وقَــدْ سَــأَلْتُ رَسُــولَ الل )صــى الل عليــه وآلــه( حِــنَ وَجَّ ولَــه الْحَ
كَيْــفَ أُصَــليِّ بِـِـمْ  فَقَــالَ: »صَــلِّ بِـِـمْ كَصَــلَاةِ أَضْعَفِهِــمْ  وكُــنْ باِلْمُؤْمِنـِـنَ رَحِيــاً«)1(.

أتفــق فقهــاء المذاهــب الإســلامية عــى اســتحباب تخفيــف الامــام صلاتــه 
وخاصــة إذا كان فيهــم الضعيــف والمريــض وصاحــب الحاجــة، وهــذه بعــض 

أقوالهــم في المســألة.

المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

أولًا: العلامة الحلي )ت: 726هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في التذكرة:

ــى الله  ــه )ص ــه، لقول ــن خلف ــى م ــق ع ــيراً فيش ــل كث ــه التطوي ــتحب ل )ولا يس
ــه(:  ــه وال علي

»من أم الناس فليخفف«)2(.

وللمنفــرد الإطالــة؛ ولــو عــرض عــارض لبعــض المأموريــن يقتــي خروجــه 

)1(  كتابه )عليه السلام( إلى مالك الاشتر: ص 440 تحقيق صبحي الصالح.
)2(  صحيح البخاري: ج1 ص 180.



252

الفصـل الثالث: استحباب تخفيف الإمام صلاته ...

اســتحب للإمــام التخفيــف، قــال )عليــه الســلام(:
»إني لأقــوم في صــلاة وأنــا أريــد أن أطــول فيهــا فاســمع بــكاء الصبــي فأتجــوز 

فيهــا كراهيــة أن يشــق عــى أبيــه«)1(()2(.
وقال في المنتهي:

ــام والجلــوس والركــوع  ــه مــن القي )يســتحب للإمــام أن يكمــل افعــال صلات
ــف أذكارهــا. والســجود، ويخفّ

وهو إجماع أهل العلم.
روى الجمهــور عــن أنــس بــن مالــك قــال : مــا صلَّيــت خلــف أحــد قــطَّ أخــفّ 

] صــلاة [ ولا أتــمّ صــلاة مــن رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه()3(.
وعن أبي هريرة أنّ النبيّ صىَّ الله عليه وآله قال :

ــىَّ  ــإذا ص ــف، ف ــقيم والضعي ــم الس ــإنّ فيه ــف، ف ــاس فليخفّ ــىَّ للن ــن ص  »م
ــاء«)4(. ــا ش ــل م ــه فليط لنفس

ومــن طريــق الخاصّــة : مــا رواه الشــيخ)5( عــن إســحاق بــن عــمّار، عــن أبي عبــد 
الله )عليــه الســلام( قال: 

)1(  سنن ابي داوود: ج1 ص 209، ح 789.
)2(  تذكرة الفقهاء: ج3 ص 157.

)3(  صحيــح البخــاريّ 1 : 181 بتفــاوت في اللفــظ، صحيــح مســلم 1 : 342 الحديــث 469، مســند 
أحمــد 3 : 276، ســنن البيهقــيّ 3 : 114.

)4(  صحيــح البخــاريّ 1 : 180، صحيــح مســلم 1 : 341 الحديــث 467، ســنن أبي داود 1 : 211 
ــأ 1 : 134 الحديــث 13، ســنن البيهقــيّ 3 :  الحديــث 794، 795، ســنن النســائيّ 2 : 94، الموطَّ

115 و 117، مســند أحمــد 2 : 486.
)5(  غ بزيادة : في الصحيح.
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»ينبغي للإمام أن تكون صلاته عى أضعف من خلفه«)1(  .

 ولحديــث جابــر وقــد تقــدّم)2(، لأنّــه ربّــما كان في الجماعــة مــن يتــأذّى بالتطويــل 
لمــرض أو حاجــة تفــوت، فيحصــل الأذى بالتطويــل، فــكان الإسراع مشروعــا()3(. 

ثانياً: المحقق البحراني )ت: 1186هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في الحدائق في آداب صلاة الجماعة:

)ومنهــا ت أن الأفضــل للإمــام أن يصــلي بصــلاة أضعــف من خلفــه، والاخبار 
بــه مســتفيضة ومنهــا مــا رواه الشــيخ والصــدوق عــن إســحاق بــن عــمار عــن أبي 

عبــد الله )عليــه الســلام()4(  قــال:

»ينبغي للإمام أن تكون صلاته عى صلاة أضعف من خلفه«.

ومــا رواه الشــيخ في التهذيــب مســندا عــن الســكوني عــن جعفــر عــن أبيــه عــن 
عــلي )عليهــم الســلام( - ورواه الصــدوق مرســلا عــن عــلي )عليــه الســلام()5( - 

قــال: آخــر مــا فارقــت عليــه حبيــب قلبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أنــه قــال: 

»يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك«. الحديث.

ومــا رواه في الــكافي والتهذيــب في الصحيــح عــن عبــد الله بــن ســنان عــن أبي 

)1(  التهذيــب 3 : 274 الحديــث 795، الوســائل 5 : 469 البــاب 69 مــن أبــواب صــلاة الجماعــة 
الحديــث 3.

)2(   يراجع : ص 302.
)3(  منتهى المطلب: ج6 ص 304.

)4(  الوسائل الباب 69 من صلاة الجماعة.

)5(  الوسائل الباب 69 من صلاة الجماعة.
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عبــد الله )عليــه الســلام()1( قــال :
 »صــى رســول الل )صــى الل عليــه وآلــه( الظهــر والعــر فخفــف الصــلاة في 
الركعتــن الأخيرتــن فلــا انــرف قــال لــه النــاس: يــا رســول الل )صــى الل عليــه 

وآلــه( أحــدث في الصــلاة شيء؟
قال: وما ذاك؟ قالوا:

ــي؟  ــمعتم صراخ الصب ــا س ــم: أم ــال له ــن؟ فق ــن الأخيرت ــت في الركعت خفف
ورواه في كتــاب عــدة الداعــي)2( ثــم قــال: وفي حديــث آخــر خشــيت أن يشــتغل بــه 

خاطــر أبيــه«.
ــول الله  ــد رس ــى عه ــجد ع ــؤم في مس ــاذ ي ــه)3(: كان مع ــاب الفقي ــال في كت وق
ــه مــر بــه رجــل فافتتــح ســورة طويلــة  )صــى الله عليــه وآلــه( ويطيــل القــراءة وأن
فقــرأ الرجــل لنفســه وصــى ثــم ركــب راحلتــه فبلــغ ذلــك النبــي )صــى الله عليــه 

ــه( فبعــث إلى معــاذ فقــال:  وآل
»يا معاذ إياك أن تكون فتانا عليك بالشمس وضحاها وذواتها«.

وفي كتاب نهج البلاغة)4( في عهده )عليه السلام( للأشتر )رضي الله عنه(: 
»إذا قمــت في صلاتــك للنــاس فــلا تكونــن منفــرا ولا مضيعــا فــإن في النــاس 
ــن  ــه( ح ــه وآل ــى الل علي ــول الل )ص ــألت رس ــد س ــة وق ــه الحاج ــة ول ــه العل ــن ب م
ــال صــل بــم كصــلاة أضعفهــم وكــن  ــف أصــلي بــم؟ فق ــي إل اليمــن كي وجهن

)1(  الوسائل الباب 69 من صلاة الجماعة.
)2(  مستدرك الوسائل الباب 53 من صلاة الجماعة.

)3(  الوسائل الباب 69 من صلاة الجماعة.

)4(  الوسائل الباب 69 من صلاة الجماعة.
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ــا«. ــن رحي بالمؤمن
وقال في كتاب الفقه الرضوي)1(: 

»إذا صليت فخفف بم الصلاة وإذا كنت وحدك فثقل فإنها العبادة«.

وقــال في الذكــرى: يســتحب للإمــام تخفيــف الصــلاة والاقتصــار عــى الســور 
القصــار والتســبيح في الركــوع والســجود ثلاثــا لا أزيــد.

ــغل  ــس بش ــو أح ــال: ول ــم ق ــة. ث ــمار المتقدم ــن ع ــحاق ب ــة إس ــل رواي ــم نق  ث
ــك. ــن ذل ــد م ــف أزي ــتحب التخفي ــين اس ــض المأموم لبع

ــم  ــة فالحك ــي. وبالجمل ــكاء الصب ــنان في ب ــن س ــد الله ب ــة عب ــل صحيح ــم نق ث
المذكــور اتفاقــي نصــا وفتــوى، واســتثنى بعــض الأصحــاب مــن ذلــك مــا إذا علــم 
منهــم حــب التطويــل ولا بــأس بــه، لأن الظاهــر مــن الأخبــار هــو مراعــاة حالهــم 
في الاســتعجال لأغراضهــم وحوائجهــم وأمراضهــم فــإذا أحبــوا ذلــك فــلا منافــاة 

فيــه لمــا دلــت عليــه النصــوص المذكــورة()2(.

ثالثاً: السيد محمد كاظم اليزدي )ت: 1337هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في مستحبات الجماعة ومكروهاتها:

ــأن لا يطيــل في أفعــال  )الثامــن: أن يصــلي الإمــام بصــلاة أضعــف مــن خلفــه، ب
الصــلاة مــن القنــوت والركــوع والســجود إلا إذا علــم حــب التطويــل مــن جميــع 

المأمومــين()3(.

)1(  ص 14.
)2(  الحدائق الناضرة: ج11ص 171.

)3(  العروة الوثقى : ج3 ص 195.
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رابعاً: التعليق على قول السيد اليزدي )عليه الرحمة والرضوان(: 

)إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين(.

 أقــول: بحمــد الله تعــالى، قــد أورد الســيد اليــزدي )عليــه الرحمــة والرضــوان( 
في المســتحبات المناطــة بالإمــام التخفيــف في الصــلاة لاحتــمال أن يكــون في المصلــين 

الضعيــف والســقيم وصاحــب الحاجــة.

وفي حــال حصــول العلــم بحــب المأمومــين للإطالــة فينقــل الاســتحباب مــن 
التخفيــف إلى الاطالــة.

لكــن الســؤال المطــروح: كيــف يتحقــق العلــم مــن الجميــع وفيهــم مــن يلتحــق 
بالجماعــة بعــد تكبــيرة الاحــرام أو في الركعــة الاولى والثانيــة وهــو ضعيــف البــدن 
أو لــه حاجــة كفــوات الرفقــة أو تــرك الــدكان مفتوحــاً او تعلــق الصبــي بابيــه 

وغيرهــا.

ــل  ــه وقــد دخــل الامــام في الصــلاة، ب ــم متعــذر حصول لا شــك أن هــذا العل
متعــذر حتــى قبــل دخولــه لمــا قــد يحلــق الإمــام مــن تــسرب الريــاء أو العجــب أو 

ــه لــه؛ وعليــه: الســمعة وتلبــس العمــل بالنيــة وتبعيت

1ـ يقتــي الاســتحباب: التوســط في التخفيــف لوجــود الضعيــف الــذي قــد 
يــضره الاسراع والتخفيــف أيضــاً في الوقــت نفســه؛ وذلــك لصعوبــة الركــوع 

ــجود. ــوع والس ــوت والرك ــضره القن ــما ي ــوض، ك ــجود والنه والس

التوســط في الإطالــة لوجــود مــن يحــب اطالــة  2ـ ويقتــي الاســتحباب 
والســجود. والركــوع  والدعــاء  القنــوت 

إلا أن النصــوص الشريفــة ترشــد إلى اســتحباب التخفيــف والاعتــدال في 
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وقــت القــراءة والركــوع والســجود.

ــة لحــب المصلــين ورغبتهــم  ــد اســتثنى هــذا الاســتحباب، اي الإطال ــذا: ق ول
فيــه كثــير مــن الفقهــاء وذلــك )لقصــور النصــوص عــن شــمول ذلــك()1( كــما علــق 

الســيد محســن الحكيــم )عليــه الرحمــة والرضــوان(.

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى .

لم يختلــف فقهــاء المذاهــب في اســتحباب تخفيــف الصــلاة في الجماعــة والاطالــة 
للمنفــرد؛ وهــذه اقوالهــم:

أولًا: المذهب الحنفي.

ــلاة  ــوف وص ــلاة الكس ــل إلا في ص ــة التطوي ــاء الحنفيــة إلى كراه ــب فقه ذه
الفجــر، ويســتحب التخفيــف لوجــود الاضعــف.

قال ابن نجم المصري )ت 970هـ(:

)وكــره للإمــام تطويلهــا للحديــث: »إذا أم أحدكــم النــاي فليخفف« واســتثنى 
المحقــق في فتــح القديــر صــلاة الكســوف فإنــه الســنة فيهــا التطويــل حتــى تنجــلي 
الشــمس. وأراد بالتطويــل مــا زاد عــى القــدر المســنون كــما في الــسراج الوهــاج لا 

كــما قــد يتوهمــه بعــض الأئمــة فيقــرأ يســيرا في الفجــر كغيرهــا. 

وفي المضمــرات شرح القــدوري: أي لا يزيــد عــى القــراءة المســتحبة ولا يثقــل 
عــى القــوم ولكــن يخفــف بعــد أن يكــون عــى التــمام والاســتحباب اه ــ. 

وذكــره في فتــح القديــر بحثــا وعلــل لــه بأنــه )صــى الله عليــه وآلــه( نهــى عــن 

)1(  مستمسك العروة الوثقى: ج7 ص 357.
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ــا  ــه غــير م ــا نهــى عن ــد مــن كــون م ــلا ب ــه هــي المســنونة ف ــت قراءت ــل وكان التطوي
كان دأبــه إلا لــضرورة كــما روي عنــه )صــى الله عليــه وآلــه( أنــه قــرأ بالمعوذتــين في 

الفجــر، فلــما فــرغ قيــل لــه أو جــزت؟ قــال: 

»سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتتن أمه«. 

وفي منيــة المصــلي: ويكــره للإمــام أن يعجلهــم عــن إكــمال الســنة، والظاهــر أنهــا 
في تطويــل الصــلاة كراهــة تحريــم للأمــر بالتخفيــف وهــو للوجــوب إلا لصــارف 

ولإدخــال الــضرر عــى الغــير.

وأطلقــه فشــمل مــا إذا كان القوم يحصــون أو لا رضوا بالتطويــل أو لا لإطلاق 
ــجود أو  ــوع أو الس ــراءة أو الرك ــة الق ــمل إطال ــل فش ــق في التطوي ــث. وأطل الحدي
الأدعيــة واختــار الفقيــه أو الليــث أنــه يطيــل الركــوع لإدراك الجائــي إذا لم يعرفــه 

فــإن عرفــه فــلا، وأبــو حنيفــة منــع منــه مطلقــا لأنــه شرك أي ريــاء()1(.
ثانيا: المذهب المالكي.

ذهــب مالــك ابــن انــس إلى كراهــة الاطالــة واســتحباب التخفيــف للإمــام في 
صلاتــه واختلفــوا في اطالــة ركــوع الامــام إذا أحســن بمجيــئ أحــد المصلــين كــي 

يلحــق بالصــلاة؛ كــما يســتحب الاطالــة للمنفــرد.

قال الحطاب الرعيني )ت: 954هـ(:

)ولا يطال ركوع لداخل، قال في توضيحه: ولا يطيل الإمام لإدراك أحد.

قــال في النــوادر مــن العتبيــة مــن ســماع ابــن القاســم: ولا ينتظــر الامــام مــن رآه 

)1(  البحر الرائق: ج1 ص 614.
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أو أحســه مقبــلا. قــال ابــن حبيــب: إذا كان راكعــا فــلا يمــد في ركوعــه.

 وكذلك قال اللخمي: ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي. انتهى. 

وجــوز ســحنون الإطالــة واختــاره عيــاض. وحديــث مــن يتصــدق عــى هــذا 
ــلاة  ــوف في ص ــير والوق ــكاء الصغ ــل ب ــن أج ــلام م ــلاة والس ــه الص ــه علي وتخفيف
ــة يــدل لــه. وانظــر هــل تجــوز إطالــة الصــلاة  الخــوف لأجــل إدراك الطائفــة الثاني

ــح.  ــى كلام التوضي ــذا أم لا؟ انته ــا له كله

ففهــم الشــيخ أن كلام ابــن حبيــب مفــسر لســماع ابــن القاســم وكــذا ابــن عرفــة 
قــال: وفي مــد الامــام ركوعــه لمــن أحــس بدخــول نفــل الصقــلي عــن ســحنون في 
الســليمانية قائــلا. ولــو طــال. والشــيخ عــن ابــن حبيــب ولم يحــك غــيره مــع ســماعه 
ابــن القاســم ففــسره ابــن رشــد بالكراهــة. قــال: وأجــازه بعــض العلــماء في اليســير 
الــذي لا يــضر بمــن معــه. قلــت: ويقــوي الأول إن كانــت الأخــيرة. انتهــى. وفهــم 

الشــارح بهــرام أنهــا ثلاثــة أقــوال وصرح بهــا في شــامله والله أعلــم. 

ــرى  ــن ي ــد فيم ــن أبي زي ــد ب ــو محم ــال أب ــلاة ق ــائل الص ــبرزلي في مس ــال ال وق
رجــلا مقبــلا يريــد الدخــول معــه في الصــلاة فيطيــل القــراءة أو يبطــئ بهــا ولــولا 

ــه. ــح صلات ــد وتص ــه ولا يعي ــأ في فعل ــه أخط ــك: إن ــل ذل ــا فع ــاره م انتظ

قــال الــبرزلي: المســألة المختلــف فيهــا هــي مــن أتــى والامــام راكــع وأحــس بــه، 
هــل يطيــل في ركوعــه حتــى يــدرك مــع الركعــة ؟ قــال ابــن يونــس عــن ســحنون: 

إنــه يجــوز أن ينتظــره ولــو طــال . 

وعــن ابــن حبيــب وهــو في ســماع ابــن القاســم: لا ينتظــره. ابــن رشــد: ومحملــه 
عنــدي عــى الكراهــة وأجــازه بعــض العلــماء في اليســير الــذي لا يــضر بمــن معــه. 
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وحمــل المــازري قــول ابــن حبيــب عــى المنــع واختــار إن كانــت الركعــة الأخــيرة جاز 
وإلا لم يجــز فيحتمــل أن يتخــرج هــذا الخــلاف في صــورة الســؤال مــن بــاب أحــرى 
لأن الركــوع ليــس بمحــل الإطالــة، فــإذا جــاز فيــه فهــو في حــال القيــام والقــراءة 
أجــوز. ويحتمــل أن يتخــرج الخــلاف فيــه مــن وجــه آخــر وهــو مــن أنصــب لمخــبر 

يخــبره وفي صحــة صلاتــه قــولان()1(.

ثالثاً: المذهب الحنبلي .

يــرى فقهــاء المذهــب الحنبــلي كراهــة الاطالــة للإمــام وتســتحب للمفــرد 
وللإمــام لوجــود الضعيــف بــين المصلــين.

قال ابن قدامة )ت026هـ(:

)ولا يســتحب لــه التطويــل كثــيراً فيشــق عــى مــن خلفــه لقــول النبــي )صــى 
الله عليــه والــه(:

»من أم الناس فليخفف«.

وأمــا المتفــرد فلــه الإطالــة في ذلــك كلــه مــا لم يخرجــه إلى حالــه يخــاف الســهو 
فتكــره الزيــادة عليــه، فقــد روي عــن عــمار بــن يــاسر، انــه صــى صــلاة أوجــز فيهــا 

فقيــل لــه في ذلــك؟ فقــال: )أنــا أبــادر الوســواس(.

ويســتحب للإمــام إذا عــرض عــارض لبعــض المأمومــين يقتــي خروجــه ان 
يخفــف فقــد جــاء عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، انــه قــال:

»إني لا أقــوم في الصــلاة وأنــا أريــد أن أطــول فيهــا فأســمع بــكاء الصبــي فأتجــوز 

)1(  مواهب الجليل: ج2 ص 405؛ حاشية الدسوقي: ج1 ص 247.
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كراهيــة أن أشــق عى أمــه«)1(.

رابعاً: المذهب الشافعي .

ــووي  ــول الن ــك يق ــف، وفي ذل ــتحباب في التخفي ــافعي إلى الاس ــب الش وذه
)ت: 676هـــ(:

ــي  ــن النب ــرة ع ــو هري ــا روي أب ــراءة والأذكار لم ــف في الق ــتحب أن يخف )ويس
ــال: ــه ق ــه( أن ــه وآل ــى الله علي )ص

 »إذ صــلي أحدكــم للنــاس فليخفــف فــان فيهــم الســقيم والضعيــف والكبــير 
وإذا صــى لنفســه فليطــول مــا شــاء فــان صــى بقــوم يعلــم أنهــم يؤثــرون التطويــل لم 

يكــره التطويــل لان المنــع لأجلهــم وقــد رضــوا«. 

)الــشرح( هــذا الحديــث رواه البخــاري ومســلم وروينــاه أيضــا عــن جماعــة من 
ــة غــير أبي هريــرة عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم وفى بعــض رواياتهــم  الصحاب
وذا الحاجــة قــال الشــافعي والأصحــاب يســتحب للإمــام ان يخفــف القــراءة 
والأذكار بحيــث لا يــترك مــن الأبعــاض والهيئــات شــيئا ولا يقتــصر عــى الأقــل 
ــاطه وأذكار  ــل وأوس ــوال المفص ــن ط ــرد م ــتحب للمنف ــل المس ــتوفى الأكم ولا يس
الركــوع والســجود. قــال صاحــب التتمــة وآخــرون التطويــل مكــروه وقــد أشــار 

ــه ان آثــروا التطويــل لم يكــره. ــه المصنــف بقول إلي

ــام مــن  ــا عــى الام ــاب م ــال في الأم في ب ــه الشــافعي في الأم ق ــد نــص علي  وق
التخفيــف قــال وأحــب للإمــام ان يخفــف الصــلاة ويكملهــا فــان عجــل عــما 
ــه ولا  ــك ل ــت مــن الاكــمال كرهــت ذل ــا أحبب ــت مــن الاكــمال أو زاد عــى م أحبب

)1(  المغني لأبن قدامة: ج1 ص 587.
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إعــادة عليــه ولا عــى مــن خلفــه إذا جــاء بأقــل ممــا عليــه قــال أصحابنــا فــان صــلي 
بقــوم محصوريــن يعلــم مــن حالهــم أنهــم يؤثــرون التطويــل لم يكــره التطويــل بــل 
ــه يســتحب التطويــل  قــال أبــو إســحاق المــروزي والشــيخ أبــو حامــد وغيرهمــا أن
حينئــذ وعليــه تحمــل الأحاديــث الصحيحــة في تطويــل النبــي )صــى الله عليــه 
ــر  ــن يؤث ــم م ــم أو كان فيه ــل حاله ــان جه ــات ف ــض الأوق ــلم( في بع ــه[ وس ]وآل

ــا. ــه أصحابن ــق علي ــول اتف ــره لم يط ــن لا يؤث ــم م ــل وفيه التطوي

 ويؤيــده الأحاديــث الصحيحــة منهــا حديــث أنــس أن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( قــال: 

ــي فأتجــوز في  ــكاء الصب ــد أن أطــول فيهــا فاســمع ب »إني لأقــوم في الصــلاة أري
صــلاتي كراهــة أن أشــق عــى أمــه« رواه البخــاري ومســلم.

وإن كانــوا يؤثــرون التطويــل ولكــن المســجد مطــروق بحيــث يدخــل في 
ــى  ــيخ أب ــاوى الش ــول وفى فت ــا لم يط ــام فيه ــول الام ــد دخ ــضر بع ــن ح ــلاة م الص
ــل إلا واحــدا أو اثنــين  ــرون التطوي ــوا يؤث ــو كان ــن الصــلاح أن الجماعــة ل عمــرو ب
ونحوهمــا فــان لا يؤثــره لمــرض ونحــوه فــإن كان ذلــك مــرة ونحوهــا خفــف وإن 
كثــر حضــوره طــول مراعــاة لحــق الراضــين ولا يفــوت حقهــم لهــذا الفــرد المــلازم 

ــل حســن متعــين()1(. ــه تفصي ــذي قال وهــذا ال
المسالة الثالثة : خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

اتفــق فقهــاء المذاهــب الإســلامية عــى اســتحباب التخفيفــي في صــلاة الجماعــة 
لتــوارد النصــوص في ذلــك عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه(؛ والعــترة النبويــة التــي 

)1(  المجموع: ج4 ص 229.
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تأخــذ بأعنــاق الاماميــة )اعــى الله شــأنهم( واختلفــوا في الاطالــة فذهــب الاماميــة إلى 
الاســتحباب إذا علــم الامــام ان المأمومــين يحبــون الاطالــة، وذهــب المالكيــة والحنابلــة 
ــين إلى  ــوع لإدراك المحب ــة في الرك ــوا في الاطال ــة؛ واختلف ــة الاطال ــة إلى كراه والحنفي
الجماعــة بــين الجــواز والحرمــة لأنهــا تجــر إلى الريــاء وهــو الــشرك وتبطــل بــه الصــلاة. 

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

تتنــاول شراح نهــج البلاغــة هــذا الجــزء مــن عهــده لمالــك الأشــتر ) رضــوان 
الله تعــالى عليــه ( وبينــوا مــا ينبغــي للــوالي مراعاتــه مــع العامــة مــن الآداب ، ومنهــا 

صــلاة الجماعــة ، وهــو كالاتي:

أولًا: ابن ميثم البحراني )ت: 679هـ( :

قــال )عليــه  الرحمــة والرضــوان( في المــورد العــاشر مــن شرح العهــد الشريــف 
وبيــان معانيــه:

 )مــن الآداب الراجعــة إلى حــال الإمامــة بالنــاس في الصــلاة أن يكون متوسّــطا 
في صلاتــه بــين المطــوّل المنفّــر للنــاس بتطويلــه وبــين المقــصّر المضيّــع لأركان الصلاة 
ــول  ــا المعق ــول: أمّ ــول والمنق ــل بالمعق ــل والتطوي ــى التثقي ــجّ لنف ــا، واحت وفضيلته
فضمــير صغــراه: قولــه: فــإنّ في النــاس. إلى قولــه: الحاجــة. وتقديــر كــبراه: وكلّ 
ــا المنقــول فــما رواه  مــن كان فيــه مــن ذكــر فيجــب أن يرفــق بــه ويخفّــف عنــه، وأمّ
عــن رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( مــن الخــبر، ووجه التشــبيه بصــلاة الأضعف 

تخفيــف الصــلاة بعــد حفــظ أركانهــا وواجباتهــا()1( .

)1(  شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج5 ص 173.
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 ثانيا - ابن ابي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ( :

ــأداء  ــه ب ــه، شرع في وصيت ــور رعيت ــه بأم ــن وصيت ــلام( م ــه الس ــرغ )علي ــا ف )لم
الفرائــض التــي افترضهــا الله عليــه مــن عبادتــه، ولقــد أحســن )عليــه الســلام( في 
قولــه: وإن كانــت كلهــا لله، أي أن النظــر في أمــور الرعيــة مــع صحــة النيــة وســلامة 

النــاس مــن الظلــم مــن جملــة العبــادات والفرائــض أيضــا.

ثــم قــال لــه: كامــلا غــير مثلــوم، أي لا يحملنك شــغل الســلطان عــى أن تختصر 
الصــلاة اختصــارا بــل صلهــا بفرائضهــا وســننها وشــعائرها في نهــارك وليلــك، وإن 

أتعبــك ذلــك ونــال مــن بدنــك وقوتك.

ثــم أمــره إذا صــى بالنــاس جماعــة ألا يطيــل فينفرهــم عنهــا، وألا يخــدج 
الصــلاة وينقصهــا فيضيعهــا)1(. ثــم روى خــبرا عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، 

ــه:  ــه الســلام( ل ــه )علي وهــو قول

»صل بم كصلاة أضعفهم«، وقوله: 

»وكن بالمؤمنن رحيا« 

يحتمــل أن يكــون مــن تتمــة الخــبر النبــوي، ويحتمــل أن يكــون مــن كلام أمــير 
المؤمنــين )عليــه الســلام(، والظاهــر أنــه مــن كلام أمــير المؤمنــين مــن الوصيــة 

ــبر()2( . ــهور في الخ ــي المش ــث ه ــاب الحدي ــد أرب ــة الأولى عن ــتر، لان اللفظ للأش

)1(  د : فيضعفها
)2(  شرج نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: 17 ص 90.
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حكم السفر يوم الجمعة قبل الفجر وبعده، وبعد الزوال

قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة السلام( في كتاب إلى الحارث الهمداني:

ــلَاةَ - إلِاَّ فَاصِــلًا فِي سَــبيِلِ اللَّ أَوْ فِي  عَــةٍ حَتَّــى تَشْــهَدَ الصَّ »ولَا تُسَــافرِْ فِي يَــوْمِ جُمُ
أَمْــرٍ تُعْــذَرُ بـِـه«)1(.

ــر  ــل الفج ــة قب ــوم الجمع ــفر في ي ــم الس ــلامية في حك ــب الإس ــت المذاه اختلف
وبعــده، وقبــل الــزوال بــين الجــواز والكراهــة والحرمــة، وتفصيــل المســألة كــما يــلي:

المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

أولًا: العلامة الحلي )ت726هـ(:

ــن اراد  ــه لم ــواز وعدم ــوارد الج ــر م ــرة واظه ــألة في التذك ــة المس ــث العلام بح
ــلي: ــما ي ــو ك ــه، وه ــت علي ــن وجب ــده لم ــزوال وبع ــل ال ــة قب ــوم الجمع ــفر ي الس

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

)لا يجــوز إنشــاء الســفر لمــن وجبــت عليــه الجمعــة، واســتكملت الشرائــط فيــه 
بعــد الــزوال قبــل أن يصليهــا عنــد علمائنــا أجمــع؛ لقــول النبــي )صــى الله عليــه واله(: 

»مــن ســافر مــن دار إقامــة مــن يــوم الجمعــة دعــت عليــه الملائكــة، لا يصحــب 

)1(  نهج البلاغة، تحقيق صحبي الصالح: ص 460.
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في ســفره، ولا يعــان عــى حاجتــه«)1(.

ــما  ــتغال ب ــه الاش ــوز ل ــلا يج ــتغلة ف ــه مش ــاح؛ ولان ذمت ــق المب ــد لا يلح والوعي
ــارة()2(. ــو والتج ــا كالله ــع عنه يمن

وقد فرّع العلامة المسألة إلى فروع أربعة، وهي:

1 ـ لا يجوز السفر بعد الزوال لأجل الجهاد إلا مع الضرورة.

2 ـ يجــوز الســفر بعــد الــزوال لأصحــاب الاعــذار المتجــددة بعــد الوجــوب، 
ــوب،  ــقط الوج ــا تس ــا، لإنه ــه إليه ــع ضرورت ــا م ــاف فوته ــة إذا خ ــد الصحب كمري
ــه  ــو ضــل ل ــه فهــو عــذر، وكــذا ل ــة كل مــا يخــاف معــه عــى نفســه أو مال وبالجمل

ــوان. ــق أو حي ــد أو رفي ول

3 ـ يجوز السفر قبل الزوال بعد الفجر، لكنه مكروه عند علمائنا.

4 ـ لا يكره السفر ليلة الجمعة اجماعاً)3(.

ثانياً: الشيخ الجواهري )ت: 1266هـ(. 

 قال )عليه  الرحمة  والرضوان(: 

)إذا زالــت الشــمس لم يجــز الســفر ونحــوه قبــل أدائهــا لتعــين الجمعــة عليــه بــلا 
خــلاف أجــده فيــه إلا مــا يحكــى عــن القطــب الراونــدي مــن الكراهــة، ولا ريــب 
في ضعفــه، بــل يمكــن إرادة الحرمــة منهــا كــما يومــي إليــه عــدم تعــارف نقــل خلافه، 

)1(  كنز العمال للمتقي الهندي: ج6 ص 715 الحديث 17540.
)2(  تذكرة الفقهاء: ج4 ص 17. 

)3(  تذكره الفقهاء: ج4 ص 17 ـ 19.
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بــل حكــى الاجمــاع عليــه غــير واحــد، بــل يمكــن تحصيلــه، وهــو الحجــة بعــد ظهور 
ــا،  ــات لفعله ــائر المنافي ــترك س ــر ب ــوص)2( في الأم ــن النص ــابهها م ــا ش ــة)1( وم الآي
ــع  ــا م ــترك، وخصوص ــا في ال ــع ونحوهم ــعي والبي ــة للس ــدم الخصوصي ضرورة ع
ملاحظــة مجمــوع الآيــة والاتفــاق المزبــور معهــا ومــا تســمعه، فليــس الحرمــة حينئــذ 
مبنيــة عــى مســألة الضــد التــي عــى القــول بهــا تكــون دليــلا آخــر بنــاء عــى إرادة 
مطلــق المفــوت مــن الضــد لا خصــوص المنــافي عقــلا ولــو مــن الــشرع كالصــلاة 
بالنســبة إلى إزالــة النجاســة إن قلنــا بحرمــة إبطالهــا في هــذا الحــال أيضــا، وحرمــة 
الســفر بــأول وقتهــا وإن لم نقــل بتضيقهــا فيــه، لأنــه مانــع مــن إقامتهــا في دوامــه، 
ففيــه إســقاط للواجــب بعــد حصــول ســببه، وفي الذكــرى ولأن التضيــق غــير 

معلــوم، فــإن النــاس تابعــون للإمــام، ووقــت فعلــه غــير معلــوم.

كما أن قول أمير المؤمنين )عليه السلام( في نهج البلاغة)3(:

»لا تســافر يــوم جمعــة حتــى تشــهد الصــلاة إلا ناضــلا في ســبيل الل أو في أمــر 
تعــذر بــه« والنبــوي)4(:  »مــن ســافر مــن دار إقامتــه يــوم الجمعــة دعت عليــه الملائكة 
لا يصحــب في ســفره ولا يعــان عــى حاجتــه« وقــول الصــادق )عليــه الســلام()5(: 

»إذا أردت الشــخوص في يــوم عيــد فانفجــر الصبــح وأنــت في البلــد فــلا تخــرج 
حتــى تشــهد ذلــك العيــد«.

)1(   الجمعة -  9.
)2(  الوسائل - الباب - 57 - من أبواب الصلاة الجمعة.

)3(  الوسائل - الباب - 52 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 6.
)4(  المستدرك - الباب 44 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 2 مع الاختلاف في اللفظ.

)5(  الوسائل - الباب - 27 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1.
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 بنــاء عــى أولويــة حرمــة الســفر بعــد الــزوال يــوم الجمعــة منهــا بعــد الفجــر في 
العيــد، وغيرهــا مــن النصــوص التــي ســمعتها في الكراهــة قبــل الــزوال دليــل آخــر 
ولــو بالانجبــار ســندا ودلالــة بــما ســمعت، وإن كان مــع ذلــك لا يخلــو مــن نظــر إلا 
أنــا في غنيــة عنــه بــما عرفــت، كــما أن بــه يســتغنى عــن إثبــات الحرمــة بالنهــي عــن 
الضــد كــي يــرد عليــه منــع الاقتضــاء أولا، وأنــه يلــزم مــن تحريمــه عدمــه ثانيــا، إذ 

لا مقتــي لتحريــم الســفر إلا اســتلزامه لفــوات الجمعــة كــما هــو المفــروض()1(.

ثالثاً: السيد أحمد الخونساري )ت 1405هـ(.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في جامــع المــدارك في لواحــق مســائل صــلاة 
الجمعــة:

)الاول: إذا زالــت الشــمس وهــو حــاضر، حــرم الســفر لتعــين الجمعــة ويكــره 
بعــد الفجــر؛ الظاهــر عــدم الخــلاف في حرمــة الســفر بعــد الــزوال واســتدل عليــه 
ــد تنجــز التكليــف بالجمعــة فــلا يجــوز إيجــاد مــا يكــون ســببا  ــزوال ق ــه بعــد ال بأن
لفوتهــا وفيــه نظــر لأنــه بعــد خــروج المســافر عــن الحكــم لم يكــن المســافرة موجبــة 
ــا دل عــى عــدم وجــوب الجمعــة  ــال مــن انــصراف م ــا يق ــت الواجــب، وم لتفوي
عــى المســافر عــن هــذه الصــورة بعيــد كــما لا يخفــى لازمــه وجوبهــا عــى مــن طــرأ 
لــه أحــد العناويــن المخرجــة كالعمــى والمــرض بعــد الــزوال ولا أظــن أن يلتــزم بــه .

والحاصــل أن المســلم تنجــز التكليــف عــى الواجــد للعناويــن المعتــبرة في تعلــق 
الوجــوب مــن أول الــزوال إلى مقــدار أداء الجمعــة لا تنجــزه بمجرد دخــول الوقت 
ثــم إنــه يقــع الاشــكال في حرمــة الســفر لــولا الاجمــاع مــن جهــة أنــه لا نجــد وجهــا 

)1(  جواهر الكلام: ج11 ص 282 ـ 283.
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ــين الســفر والحــضر والمضــادة لا تقتــي الحرمــة، وعــى فــرض  لهــا إلا المضــادة ب
ــب  ــرم الموج ــير المح ــافر الغ ــروج المس ــة إلى خ ــصراف الأدل ــا بان ــإن قلن ــة ف الحرم
للقــصر فيلــزم مــن الحرمــة عــدم الحرمــة و اســتدل أيضــا ببعــض الروايــات الناهيــة 

عــن الســفر يــوم الجمعــة مثــل النبــوي:

 »مــن ســافر مــن دار إقامتــه يــوم الجمعــة دعــت عليــه الملائكــة لا يصحــب في 
ســفره ولا يعــان عــى حاجتــه«)1( .

والمروي في نهج البلاغة)2(: 

ــبيل الل)3( أو  ــلا في س ــلاة إلا فاص ــهد الص ــى تش ــه حت ــوم جمع ــافر في ي »ولا تس
في أمــر تعــذر بــه«. واســتدل بصحيحــة أبي بصــير عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( 

قــال:

»إذا أردت الشــخوص في يــوم عيــد فانفجــر الصبــح وأنــت بالبلــد فــلا تخــرج 
حتــى تشــهد ذلــك العيــد«)4(.

 بدعــوى أولويــة حرمــة بعــد الــزوال يــوم الجمعــة منهــا بعــد الفجــر في العيــد. 
ــليم  ــد تس ــه بع ــة أن ــن جه ــين فم ــتدلال بالروايت ــا الاس ــع أم ــكل في الجمي واستش

ــما بعــد الــزوال أولى مــن الحمــل عــى الكراهــة. الســند ليــس تخصيصهــما ب

 وأمــا خــبر أبي بصــير فعــى فــرض الالتــزام بظاهــره فهــو حكــم تعبــدي 

)1(  المستدرك ج1 ص 425 باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة.
)2(  قسم الكتب والرسائل تحت رقم 69 من كتاب له )عليه السلام( إلى الحارث الهمداني.

)3(  أي خارجا ذاهبا في سبيل الله تعالى.
)4(  الوسائل أبواب صلاة العيد ب 27 ح 1.



270

الفصـل الثالث: استحباب تخفيف الإمام صلاته ...

مخصــوص بمــورده، وإلحــاق الجمعــة بــه قيــاس لا نقــول بــه فالعمــدة عــدم 
الخــلاف، والاجمــاع إن تــم ولم يناقــش فيــه باحتــمال كــون نظــر القائلــين بالحرمــة إلى 
الجهــة العقليــة المذكــورة ومعــه لا يستكشــف رضــا المعصــوم صلــوات الله عليــه، 
وأمــا الكراهــة بعــد طلــوع الفجــر فيــدل عليهــا روايــة الــسري عــن أبي الحســن عــلي 

ــال:  ــن محمــد )عليهــما الســلام( ق ب

)يكــره الســفر والســعي في الحوائــج يــوم الجمعــة بكــرة مــن أجــل الصــلاة، فأمــا 
بعــد الصــلاة فجائــز يتــرك بــه()1(.

وعن مصباح الكفعمي عن الرضا )عليه السلام( قال: 

)مــا يؤمــن مــن ســافر يــوم الجمعــة قبــل الصــلاة أن لا يحفظــه الل في ســفره ولا 
يخلفــه في أهلــه ولا يرزقــه مــن فضلــه()2( ويحتمــل أن يكــون المــراد مــن هــذه الروايــة 

كراهــة الســفر يــوم الجمعــة قبــل الصــلاة ولــو لم يكــن مؤديــا لصــلاة الجمعــة()3(.

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى .

أختلــف فقهــاء المذاهــب في حكــم الســفر بعــد الــزوال بــين الجــواز والحرمــة، 
وهــو كــما يــلي: 

اولًا: المذهب الحنفي.

ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى جواز السفر بعد الفجر أو الزوال.

)1(  الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 51 ح 1 و 5.

)2(  الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 51 ح 1 و 5.
)3(  جامع المدارك: ج1 ص 532 - 533.
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قــال ابــن عابديــن )ت: 2521هـــ( في الحاشــية في بيــان شروط وجــوب صــلاة 
الجمعــة:

)قولــه: )تختــص بهــا( إنــما وصــف التســعة بالاختصــاص لان المذكــور في المتــن 
أحــد عــشر، لكــن العقــل والبلــوغ منهــا ليســا خاصــين كــما نبــه عليــه الشــارح.

قوله: )إقامة( خرج به المسافر()1(.

اي: لم يجعل السفر بعد الزوال محرماً لأنه خارج عن الشروط.

ثانيا: المذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الشــافعي إلى عــدم جــواز الســفر بعــد الــزوال مــن يــوم 
الجمعــة وتحريمــه مــا بــين طولــع الفجــر والــزوال؛ قــال النــووي )ت: 676هـــ( في 

المجمــوع:

)في مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة وليلتها:

أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة.

ــل  ــة ولم يص ــوت الرفق ــف ف ــزوال إذا لم يخ ــد ال ــة بع ــوم الجمع ــفر ي ــا الس وأم
ــا. ــوز عندن ــلا يج ــه ف ــة في طريق الجمع

وأمــا الســفر بــين الفجــر والــزوال فقــد ذكرنــا أن الأصــح عندنــا تحريمــه، وبــه 
قــال عمــر وعائشــة والنخعــي وجــوزه عمــر بــن الخطــاب والزبــير بــن العــوام وأبــو 
ــن  ــث اب ــم بحدي ــج له ــذر، واحت ــن المن ــك واب ــيرين ومال ــن س ــن واب ــدة والحس عبي

)1(  حاشية رد المختار: ج2 ص 165؛ المجموع للنووي: ج4 ص 499.
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رواحــة وهــو حديــث ضعيــف جــداً وليــس في المســالة حديــث صحيــح()1(.

ثالثاً: المذهب المالكي:

ــروه  ــر مك ــد الفج ــة بع ــوم الجمع ــفر ي ــي أن الس ــب المالك ــاء المذه ــرى فقه ي
ــرام)2(. ــو ح ــزوال فه ــد ال ــفر بع ــا الس ــر، أم ــل الفج ــه اي قب ــوز قبل ويج

رابعاً: المذهب الحنبلي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنبــلي إلى عــدم جــواز الســفر لمــن وجبت عليــه الجمعة، 
اي بعــد دخــول وقتهــا ويــراد بــه الــزوال؛ وعــى الجــواز مطلقاً قبــل الزوال.

قال ابن قدامة )ت620هـ(:

)ومــن تجــب عليــه الجمعــة لا يجــوز لــه الســفر بعــد دخــول وقتهــا، وبــه قــال 
الشــافعي واســحق وابــن المنــذر. وقــال أبــو حنيفــة يجــوز، وســئل الأوزاعــي عــن 
ــر  ــفره لأن عم ــض في س ــال ليم ــه فق ــد أسرج دابت ــة وق ــمع أذان الجمع ــافر يس مس
رضي الله عنــه قــال الجمعــة لا تحبــس عــن ســفر؛ ولنــا مــا روى ابــن عمــر ان رســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

 »مــن ســافر مــن دار إقامــة يــوم الجمعــة دعــت عليــه الملائكــة لا يصحــب 
ــد لا  ــذا وعي ــراد، وه ــي في الاف ــه«. رواه الدارقطن ــى حاجت ــان ع ــفره ولا يع في س
يلحــق بالمبــاح، ولان الجمعــة قــد وجبــت عليــه فلــم يجــز لــه الاشــتغال بــما يمنــع 

)1(  المجموع: ج4 ص 499 ـ 500.
)2(  مختــصر خليــل الخليــل بــن اســحاق الجنــدي: ص 38؛ مواهــب الجليــل للخطــاب الرعينــي: ج2 

ص 549؛ الــشرح الكبــير لابي الــبركات: ج1 ص 387.
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منهــا كاللهــو والتجــارة، ومــا روي عــن عمــر فقــد روى عــن ابنــه وعائشــة أخبــار 
تــدل عــى كراهيــة الســفر يــوم الجمعــة فتعــارض قولــه ثــم نحملــه عــى الســفر قبــل 
الوقــت )فصــل( وان ســافر قبــل الوقــت فذكــر أبــو الخطــاب فيــه ثــلاث روايــات: 

ــن  ــة الجــواز وهــو قــول الحســن واب ــن عمــر، والثاني ــع لحديــث اب إحداهــا المن
ــفر  ــرم الس ــم يح ــب فل ــة لم تج ــر ولان الجمع ــول عم ــم لق ــل العل ــر أه ــيرين وأكث س

ــل.  كاللي

)والثالثــة : يبــاح للجهــاد دون غــيره وهــذا الــذي ذكــره القــاضي لمــا روى ابــن 
ــن أبي  ــر ب ــة وجعف ــن حارث ــد ب ــه زي ــه( وج ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاس ان النب عب
طالــب - عليــه الســلام - وعبــد الله بــن رواحــة في جيــش مؤتــة فتخلــف عبــد الله 

فــرآه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقــال:

)ما خلفك؟( قال الجمعة ، فقال النبي )صى الله عليه وآله(: 

»لروحة في سبيل الل - أو قال: غدوة - خير من الدنيا وما فيها«.

 قــال فــراح منطلقــا رواه الإمــام أحمــد في المســند. والأولى الجــواز مطلقــا لأن 
ذمتــه بريئــة مــن الجمعــة فلــم يمنعــه امــكان وجوبهــا عليــه كــما قبــل يومهــا()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة  القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسالة .

ــاء  ــورد في هــذه المســالة خلاصــة القــول الــذي يختــزل مــا تكلــم فيــه فقه ن
المذاهــب الإســلامية ثــم نردفــه ببيــان مــا ورد عــن شراح نهــج البلاغــة بغيــة اتمــام 

ــه.  ــم وأهل ــة العل ــر: في خدم ــلًا للآج ــة وتحصي المنفع

)1(  المغني: ج2 ص 217 ـ 218.
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ــوم  ــن ي ــزوال م ــد ال ــفر بع ــواز الس ــدم ج ــى ع ــة:  ع ــاء الامامي ــع فقه 1ـ أجم
الجمعــة إلا لأصحــاب الاعــذار المتجــددة بعــد الوجــوب وهــو كل مــا يخــاف معــه 

ــه فهــو عــذر. عــى نفســه أو مال

ــه  ــزوال بعــد الفجــر لكن ــة: عــى جــواز الســفر قبــل ال 2ـ أجمــع فقهــاء الامامي
مكــروه.

ــواز  ــدم ج ــلي(:  إلى ع ــي، والحنب ــب فقهــاء المذهــب )الشــافعي، والمالك 3ـ ذه
الســفر بعــد الــزوال يــوم الجمعــة

4ـ امــا المذهــب الحنفــي: فقــد خالــف في ذاك  المذاهــب الاربعــة )الاماميــة 
والمالكيــة والشــافعية والحنبليــة(.

فقد قال فقهاء المذهب الحنفي بجواز السفر بعد الزوال يوم الجمعة.

المسالة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

تنــاول شراح نهــج البلاغــة الحديــث الشريــف ببيــان معانيــه واظهــار دلالتــه، 
ومنهــم: 

أولا:  الشيخ ابن ميثم البحراني )ت679هـ(.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ومــن كتــاب لــه )عليــه الســلام( إلى الحــارث 
الهمداني:

»وتمســك بحبــل القــرآن وانتصحــه واحــل حلالــه وحــرم حرامــه.....« إل ان 
يقــول )عليــه الصــلاة والســلام(:

ــبيل الل أو في  ــلا في س ــلاة إلا فاص ــهد الص ــى تش ــة حت ــوم الجمع ــافر ي »ولا تس
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ــة الشريفــة. ــع امــوك....« إلى اخــر الوصي ــه؛ واطــع الل في جمي أمــر تعــذر ب

 وقــد وصفهــا ابــن ميثــم بقولــه )هــذا فصــل مــن كتــاب طويــل إليــه، وقــد امــره 
فيــه بأوامــره، وزجــره بزواجــره، مدارهــا عــى تعليــم مــكارم الاخــلاق ومحاســن 

الآداب.

وفيــما يحــص موضــع المســألة، اي النهــي عــن الســفر بعــد الــزوال وبيــان الاثــر 
التربــوي لصــلاة الجمعــة عــى الإنســان المؤمنــين يقــول ابــن ميثــم البحــراني:

)وسره ـ اي: سر النهــي عــن الســفر بعــد الــزوال يــوم الجمعــة ـ إنّ صــلاة 
الجمعــة عظيمــة في الديــن وهــو محــل التأهــب لهــا والعبــادة فوضعــه للســفر وضــع 

ــه()1(. ــير موضع ــيء في غ لل

ثانيا: السيد حبيب الله الخوئي )ت1324هـ(.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في بيــان مــا احتــواه الكتــاب عــى منهــج قيمــي 
وتربــوي وتقوائــي عــام دون التفصيــل في مقرراتــه، فقــال:

ــيّ  ــد إله ــلم معتق ــزم لمس ــما يل ــل كل ــذا الفص ــلام( في ه ــه الس ــع )علي ــد جم )وق
ــن  ــه م ــة أحكام ــرآن وملازم ــك بالق ــن التمسّ ــالى م ــين الله تع ــه وب ــة بين في الرابط
ــار عــن فنائهــا وعــدم الركــون  ــا والاعتب الحــلال والحــرام وفي المواجهــة مــع الدني
عليهــا والاتّعــاظ بــما ســلف منهــا وفي التوجّــه إلى المــوت والتهيّــؤ لمــا بعــده بادّخــار 

ــة. ــمال المهلك ــن الأع ــاب ع ــة والاجتن ــمال الصالح الأع

ــاء  ــه وأبن ــائر إخوان ــلم وس ــين المس ــط ب ــة في الرواب ــا اجتماعيّ ــم وصاي ــمّ نظ ث

)1(  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5 ص 220.
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ــاق،  ــن النف ــم وع ــاس ويضّره ــائر الن ــره س ــما يك ــتئثار ب ــن الاس ــذّر ع ــه وح نوع
وأمــر بصيانــة العــرض وحفــظ اللســان عــن حكايــة الكــذب بأعــمّ معانيهــا إلى أن 
بلــغ الوصايــة بالتضحيــة في ســبيل الله، والاجتنــاب عــن المعــاشرة والصحابــة مــع 
الفسّــاق وضعفــاء الــرأي والســكونة في الأمصــار للإلحــاق بجامعــة المســلمين - إلى 

آخــر مــا أفــاده عليــه السّــلام()1(.

وبهــذا نكــون قــد أتممنــا كتــاب الصــلاة ومــا جــاء فيــه مــن فصــول ومباحــث 
ومســائل مــن فقــه نهــج البلاغــة. فللــه الحمــد عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــى 

الله عليــه وآلــه(.

 ُرَبَّنَا تقََبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنتَْ السَّمِيعُ العَْلِيم

وصى الله عى خير خلقه ابي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين

)1(  منهاج البراعة: ج20 ص 319.
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